ل] الباب الأول ل 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عقيدتهم في كتاب الله. 
الفصل الثافى: عقيدتهم في السنة | 
الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع. : 


لا الفصل الأول Ll‏ 
اعتقادهم في القران الكرج 


ل] الفصل الأول [] 
اعتقادهم في القران الكريم 


في هذا الفصل نتناول- بمشيئة اال أقوال الشيعة التي تبين اعتقادهم في 
كتاب الله سبحانه» فنعرض- أولاً- لمذهبهم في حجية القران وخروجهم في هذا 
الأمر عما أجمع عليه المسلمون وذلك بقوهم إن القرآن ليس بحجة إلا بقم (هو 
أحد الاثنى عشر)» وكذا قوهم: إن علم القرآن عند الأئمة» وقد اختصوا بمعرفته 
لا يش ركهم فيه أحد» وكذا زعمهم بان قول الامام يخصص عام القران» ويقيد 
مطلقه.. إل. 

ثم نعرض- ثانياً- لعقيدتهم في تأويل القرآن» ونتناول فيه قوهم بأن للقران 
معاني باطنة لا يعرفها إلا الأئمة» وقوهم الآخر: بأن جل القران نزل فيهم وفي 
أعدائهم. 

غم اول ثالنا- تید في نص القران وندرس هل الشيعة تقول بنقص 
القراف وتغبيرة. 0 

هذا والشيعة تقول بأن القران مخلوق» حيث اقتفت أثر المعتزلة في ذلك› 
وسنتناول هذه المسألة في فصل عقيدتهم في الأسماء والصفات- إن شاء الله-. 

كا أن للشيعة دعوى شائعة في كتبهاء ولم أر من خصها بدراسة» أو إشارة» 
وهي دعواهم تنزل كتب إفية على الأئمة» وقد خفيت هذه المسألة حتى رأيت 
من الباحثين من خلط بينها. وبين ما ينسب للشيعة من قوهم بتحريف القران 


وكذلك تدعي الشيعة بأن عند أثئمتها جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء. 


0 يت 


وسنعرض هذه المسألة والتي قبلها في مبحث «الإيمان بالكتب» والذي هو 
أحد أركان الايمان. وإنما أشرت إليها هنا حتى يتسنى تصور عقائدهم المتعلقة 
بكتاب الله في مكان واحدء وقد أرجات الحديث عن المسائل الثلاث للموضعين 
المذكورين؛ لأنهما بها أولى فيما يظهر. 

هذا وعقائد الشيعة الاثنى عشرية في كتاب الله ببذه الصورة لم تنل العناية 
ممن تناول مسالة الشيعة-- حسب اطلاعي- وقد أكثر المعاصرون من الحديث 
عن مسألة واجدة وهي ما يقال عن الشيعة من قوم بنقص القران وتغييره. 
وسنرى أيضا أن هذه القضية لم تسلم من الخلط والتعمم انسياقاً وراء ما قاله 
غلاة الشيعة في هذه المسألة؛ والله المستعان. 


د ۳Ç‏ جد 


ل] المبحث الأول ل 
اعتقادهم في حجية القران 


سنقسم هذا المبحث إلى مسائل ثلاث: الأولى قوهم: إن القران ليس بحجة 
إلا بقم» والثانية: حصر علم القرآن ومعرفته بالأئمة» والثالثة: زعمهم بأن قول 
الإمام يخصص عام القران» ويقيد مطلقه.. إلم. 


المسالة الأولى: اعتقادهم أن القران ليس حجة إلا بهم : 

أثناء مطالعاتي في كتب الشيعة رأيت هذه المسألة يؤٌكد عليبا في أكثر من 
كتاب من كتبهم المعتمدة عندهم» وما كان يخطر بالبال أن تذهب طائفة من 
الطوائف التي تزعم لنفسها الإسلام إلى القول: «بآن القران ليس حجة» والله 
يقول- لمن طلب اية تدل على صدق الرسول-: 8 أوَلوْيكفهم أا أنزلنًا علي 
ال ڪب بل يي 

فالقر ان العظم هو الشاهد والدليل والحجة. ولكن شيخ الشبعة ومن 
يسمونه ب ثقة الإسلام (الكليني) يروي في كتابه: أصول الكاني والذي هو عندهم 
كصحيح البخاري عند أهل السنة“ يروي مانصه: «... أن القران لا يكون 


(TT) ب‎ 


.ه١ العنكبوت: اية:‎ )١١ 
انظر: فصل «اعتقادهم ف السئة» من هذه الرسمالة.‎ (۲( 
.۱۸۸/۱ أصول الكافى:‎ )۴( 


TY — 


کا توجد هذه المقالة أيضاً في طائفة من كتبهم المعتمدة كرجال 
O (۳) Os 2 1‏ 

فماذا يعنون ببذه العقيدة: أيعنون بذلك أن النص القراني لا يمكن أن يحتج 
به إلا بالرجوع لقول الامام؟ وهذا يعني أن الحجة هي ف قول الامام ا قول 
الرحمن » أم يعنون أن القران لا يوؤخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القم على 
تنفيذه؟ ولكن ورد عندهم في تتمة النص ما ينفي هذا الاحتال وهو قوهم: 
«فنظرت في القران فإذا هو يخاصم به المرجيء» والقدريء والزنديق الذي لا يؤمن 
به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القران لا يكون حجة إلا بقم». 
ومعنى هذا أن قول الإمام هو أفصح من كلام الرحمن» ويظهر من هذا أنهم يرون 
أن الحجة في قول الامام لأنه الأقدر على البيان من القرآنء وهذا موه بالقران 
الصامت وس موا الامام بالقران الناطق ويروون عن علي أنه قال: «هذا كتاب الله 
الساسيت وأنا اتب الله الناطق)” '. وقال: «ذلك القران فاستنطقوه فلن ينطق 
لكم أخبر 8 عنه. ..)7. 

ويمولون- ف رواياتهم: «وعلى تفسير کاب الل وهرة أخحرى يدعول 
بان الأئمة هم القران نفسه” "» وحيناً يزعمون بأن القران لم يفسر إلا لرجل 


.47١ رجال الكشى: ص‎ 4١( 

(۲) الصدوق/ علل الشرائع: ص57١.‏ 

(۳) البرقي/ المحاسن: ص7"8. 

.١54١/١8 الحر العاملى/ وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(ه) نفس الموضع من المصادر السابقة. 

() الحر العاملي/ الفصول المهمة: ص ه5؟١.‏ 

(۷) أصول الكافي: .51/١‏ 

(۸) البحار: ۳۷/ 27١9‏ الطبرمي/ الاحتجاج: ص 257-7١‏ البرو جردي تفسير الصراط المستقم: 
YY‏ 1 

(9) وغذا نجدهم يفسرون قوله سبحانه: [.. واتبعوا النور الذي أنزل معه..» يقولون: النور: 
علي والأئمة عليهم السلام (فالأئمة بناء على هذا أتزلوا من السماء إنزالا) الكافي: -21914/١‏ 


ا 0 


واحد هو على"". وما ندري لم يكون علي قى القران وهو القران نفسه» وإذا 
كان هو القران أو القم عليه فلماذا يفسر له وكيف يفسر له وهو تفسيره؟ إنها 
أقوال يضرب بعضها بعضاً وهي برهان أكيد على أنبا من وضع زنديق أراد إفساد 
دين المسلمين وكيف يقال مثل ذلك في كتاب أنزله الله سبحانه ليكون هداية 


زوم عر سرجه 


للناس نھد اا لقان نہد یلق هم أقوم 4 

قال الخليفة الراشد على- رضي الله عنه-: «کتاب الله فيه نبا ما قبلكمء 
وخبر ما بعد م» وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكي» وهو الصراط المستقم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به 
الألسن» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل 


= ويفسرون قوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو ننه ال او في أ أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحى إلى [يونس: 


آيةه .]١‏ 
يقولون: ائت بقران غير هذا أو بدله يعني: أمير المؤمنين. 
(انظر: تفسير العياشي: 87/5 اسول الكاق: 41۹/١‏ هس البرغاق؛ 04/۲ تفسير 


نور الثقلين: 2557/7 تفسير القمي: اذى عار الأنوار: .م 
ومثل ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: #أم يقولون تقوله بل لايؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين 4 [الطور: اية: 8# .]۳٤‏ 
جاء في تفسير القمي: «أم يقولون تقوله» يعني: أمير المؤمنين «بل لايؤمنون أنه لم يتقوله 
وم يقمه برأيه) ْم قال: «فلياتوا ببتحديث مثله) أي : رجل مثله «من عند الله إن كانوا صادقين». 
(انظر: تفسير القمي: ۳۳/۲" البحراني/ البرهان في تفسير القران: نفك حار الأنوار: 
85/5). ومثل ذلك كثير. 

.٠٠١/۱ أصول الكافي:‎ )١( 

(؟) الاسراءء آية: 4. 


۴١‏ ا 


بزع اصورں مد شس السبعة حى١‏ 


رك عجره ومن حكم به كا ومن دعا إليه هدي 5 صر اط e‏ 


بن بر ا يوز بل سے 


ألا يضل في الدنيا ولات في الأخرة ثم ۴ هذه الآية تا ماق 


بايد سے ر سے سرو 


فلا يض ِل ولايشقئن °4. 

ومسالة أن كتاب الله هو الحجة والإمام لا تحتاج إلى بسط الأدلة» والتوسع 
في إقامة البراهين» ولقد اثر فيما عرضنا من دليل أن نأخذه من كتاب الله 
سبحانه» ونما جاء عن بعض أهل البيت في مصادر أهل السنة. وقبل أن ننبى 
الحديث في هذه القضية نشير إلى ما ينقضها من كتب الشيعة نفسها كبرهان 
على تناقضهم» 5 نشير إلى الهدف من وضع تلك المقالة. 

ففي بعض مصادرهم المعتمدة جاء النص التالي: «ذكر الرضا- رضى الله 
عنه-يوما القران فعظم الحجة فيه.. فقال: هو حبل الله المتين وعروثه الوثقئى.. 


)1( قال ابن کیر قر تعليقه عل هنا الخبر: وقد وهم بعضهم في رفعه وقصارى هذا الحديث 
أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي- رضي الله عنه- (انظر: ابن كثير/ فضائل القران: 
صه .)١‏ وقد انحر جه برفوها الترمذي» في ثواب القران» باب ماجاء في فضل القران رقم 
٧۷۲/٤ :)5507(‏ والدارمي في سننه» كتاب فضائل القران» باب فضل القران ص: 2815١‏ 
ورواه الامام أحمد ق. مستتده ۷۷۳۲ رقم ٤(‏ ۰ ۷)- (محقيق أحمد شاكر). 
والحديث في سنده مقال. قال الترمذي: «هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول. وني الحارث (أحد رجال السند) مقال. (انظر الترمذي: »)۷۲/٤‏ وقال الحافظ 
ابن العربي المالكي وحديث الحارث لاينبغي أن يعول عليه. (انظر: عارضة الأحوذي: 
0١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جدأً من أجل الحارث. (انظر: المسند 
7 ). وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعيفء فيه الحارث الأعور» وهو لين» بل اتهمه 
بعض الأئمة بالكذب» ولعل أصله موقوف على على رضي الله عنه- فأخطأ الحارث فرفعه 
إلى ال صلى الله عليه وسلم- (انظر: شرح الطحاوية» الطبعة التي خرج أحاديثها الألباني 
س ا وهذا الأثر مروى عن علي في كتب الشيعة. انظر: تفسير العياشي: 25/١‏ البرهان: 
۱ تفسير الصافي: ۱/٥٠ء‏ بحار الأنوار: .7/١9‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: ١5/1؟51.‏ 


لس T+‏ نسم 


جعل دليل البرهان”'', وحجة على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
اق ع )۲( 


وني نص آخر هم: «.. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» 
فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل عل خر سیا ۰ 


وفي ج البلاغة المنسوب لعل“ رضي الله عنه- والدي هو عند 
الشيعة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”' جاء النص التالي: «فالقران 
عر زاجر› وصامت ناطق» ححه الله على لف .+0 


وهذه النصوص شواهد أخرى وهي تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب 
الواقع في مصادر هؤلاء القوم» فرواياتهم- کا ترى- يعارض بعضها بعضاًء لكنهم 
في حالة التناقض تلك قد وضعوا هم منهجا خطيرا وهو الاأخذ بما خالف العامة- 
وهم أهل السنة عندهم- كا سيأتي تفصيل ذلك في معتقدهم في الإجماع- 
فيا خذون بالجانب الشاذ عن الجماعة» وإن جاء نص يخالفه» وإن استيقظ شيخ 


)١(‏ كذا وردت في المصدر المنقول عنه» وقد تكون صوابها «الحيران» لأن البرهان لايحتاج إلى 
دليل. ) | 

(؟) انظر: «المجلسي/ البحار: 2١4/97‏ ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا: .)١١١/۲‏ 

(5) انظر: تفسير العياشي: 25/١‏ البحار: .١1/947‏ 

(5) لقد شك في صحة نسبة الكتاب إلى على. النقاد قديماً وحديثاً. قال الذهبي: «ومن طالع نهج 
البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على- رضي الله عنه- ثم بين علامات ذلك. 
انظر: ميزان الاعتدال: 2١74/7‏ ترجمة الشريف المرتضى. وسيأتي- إن شاء الله حديث 
عنه في فصل السنة» وذكر للمصادر الناقدة له. 

(ه) ذكر المادي كاشف الغطا (أحد شيوخ الشيعة المعاصرين) أن إنكار نسبته إلى علي يعد عندهم 
من انكار الضروريات. وقال: (إن جميع مافيه حاله كحال مايروى عن النبي- صلى الله عليه 
واله وسلم-. 
انظر: مدارك نېج البلاغة ص: .٠۹۰‏ 

(5) نهج البلاغة ص: 2555 تحقيق صبحى الصالحء البحار: .۲١/۹۲‏ 


ص 11 ب 


من شيوخهم واس ستمع إلى نداء الحق وأعلن مخالفته لضلاهم قالوا في ذلك كله: تة 
کا سيآتي في مبحث التقية- والمتأمل لتلك المقالة التي تواترت في كتب الشيعة يلاحظ 


أا من وضع عدو حاقد أراد أن يصد الشيعة عن كتاب الله سبحانه» ويضلهم عن 
هدى الله فما دامت تلك المقالة ربطت حجية القران بوجود القم» والقم هو 
أحد الأئمة الاثنى عشرء لأن القرآن فسر لرجل واحد وهو على» وقد انتقل علم 
القرآن من على إلى سائر الأئمة ساسا غار كل إمام يعهد بهذا العلم َل عد 
بعده» حتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر' ' وهو غائب مفقود عند الاثني عشرية 
مدل ها يريد على أحد عشر قرناء ومعدوم عند طراقف من الشيعة وغيرهيم. . فما 
دامت هذه المقالة ربطت حجية القران بهذا الغائب أو المعدوم فكآن نبايتها أن 
الاحتجاج بالقران متوقف لغياب قيمه أو i‏ وأنه با يرجع | ا كتاب الله 
ولا يعرج عليه في مقام الاستدلال؛ لأن الحجة في قول الامام فقط» وهو.غائب 
فلا حجة فيه حينعذ» ولذلك فإن طائفة الأخبارية من الاثنى عشرية «أنكروا- 
كا يعترف شيوخ الاثنى عشرية- الأدلة الثلاثة'" بما فيها القران الكريم, وخصوا 
الدليل بالواحد منها أعنى الأخبار فلذلك سمو بالاسم المذكور». 

وحسبك بهذا ضلال» وإضلال عن صراط الله... وتلك ليست هي نباية 
التامر .على كتاب الله» وغل الشيعةء ولكنها حلقة من حلقات» ومؤامرة ضمن 
سلسلة مؤامرات طوحت بالشيعة بعيدا عن جماعة المسلمين» وهي مقدمة. 
أو إرهاص لبدء امحاولة في تفسير كتاب الله على غير وجهه» وزعمهم أن هذا 
هو ما جاء عن الق والامام من أهل البيت» والحجة فيه لا في غيره» وهو الناطق 
عن القران» والمبين له.. ولا حجة في القران إلا به. 


)١(‏ سنبين هذا بالتفصيل- إن شاء الله في فصل السنة. 

2ع( يعني . الأجماع. والعقل» والقران الكريم. 

(۳) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية ص: ۹۳ وقد مضى الحديث عن ذلك ص: ١١۷-١١١‏ 
ظ من هده الرسالة. 


دك 913095 فد 


0 المسألة الثانية: اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القران لايشركهم فيه 
أحد: فإنه مما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القران لم يكن سرا تتوارثه 
سال سیف وا يكن بلي لاسي یرلا هون ساار سالا رسول ال 30 
القرآن عن رسول البشرية محمد بن عبد الله ونقله إلى الأجيال كافة.. ولكن الشيعة 
تخالف هذا الأصل وتعتقد أن الله سبحانه قد اختص أئمتهم الاثنى عشر بعلم 
القران كلهء وأنهم اختصوا بتأويله» وأن من طلب علم القران من غيرهم فقد 
ضل. ' 
وتذكر بعض مصادر أهل السنة بان بداية هذه المقالةء وجذورها الاولى 
, وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب. الاثنى عشرية بألوان الأخبار 
وصنوف الروايات: 
-١‏ جاء في أصول الكافي في خبر طويل عن أبي عبد الله قال: «إن الناس يكفيهم 
القران لو وجدوا له مفسراء وإن رسول الله- صل الله عليه واله- فسره 
لزجل وأاحد» و فسر للأمة شان ذلك الرجل وهو علي بن آي طا 
؟- وجاء في طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديهم أن رسول الله- صلى الله 
عليه واله- قال: «إن الله ازل على القران وهو الذي من خالفه ضل» 
' : ت 000 
ومن فتهي علوية عند عير علي هلك) . 
*- وزعمت أيضاً كتب الشيعة أن أبا جعفر قال: يا قنادة أنت فقيه أهل البصرة؟ 
اا مت 
)۱( اجرج أحوال الرجال ص: 88. 
(۲) أصول الكافي: ٠٠/١‏ وسائل الشيعة: .٠١١/١۸‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ۱۳۸/۱۸ وانظر: بحار الأنوار: ۰۳۰۲/۷ ۲۳/٠۹‏ الطبري (الرافضي)/ 
بشارة | ملصطفى ص: 1 أمالي الصدوق س ١٭ا‏ 
ے اي 


القران؟ فقال له قتادة: نعم- إلى أن قال- ويحك يا قتادة إنما يعرف القران من 
خوطب ان 


4- وفي تفسير فرات: «.. إنما على الناس أن يقرأوا القران ا أنزل» فإذا احتاجوا 
إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا». 


ورواياتهم في هذا الباب كثيرة جدأء ولو ذهبت أنقل ما بين يدي منها 
لاستغرق مجلداً. 


ففي الكاني مجموعة من الأبواب كل باب يتضمن طائفة من أخبارهم في 
هذا الموضوع مثل: 


باب أن الأئمة- رضي الله عنهم- ولاة أمر الله وخزنة علمه ". 


باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسوّاهم هم الأئمة“. 
باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة. 
باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة. 

باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدوره. 


ومن أبوابه في ذلك: 


)١(‏ الكانفي, كتاب الروضة: ٤٠١ /١7‏ رقم (585). المطبوع مع شرح جامع للمازندراني)» 
وسائل الشيعة: ۱۳۹/۱۸ تفسير الصافي: 2575-١1١/١‏ البرهان في تفسير القران: )»١8/١‏ 
حار الأنوار: /۲٤‏ 7م ۲۳۸. 

(۲) تفسير فرات ص: »4١‏ وسائل الشيعة: .٠٤۹/۱۸‏ 

(۳) أصول الكافي: .٠۹۲/۱‏ 

(4) المصدر السابق: .5١١/١‏ 

(©) المصدر السابق: .5١7/١‏ 

9 اتر السابق: ١۳7١‏ 

(۷) المصدر السابق: .5١/١‏ 


سد © 1017 ص 


باب أنهم أهل علم القران» وذكر في هذا الباب 4ه رواية'". 


وباب انهم خزان الله على علمه وفيه ١4‏ رواية '. 
كا ذكر أيضاً طائفة من روايات هذا الموضوع ضمن: 
اباب أي الآ ففجي عن على السك رارض 
وباب أنهم لا يحجب عنهم شيء. 

وني وسائل الشيعة للحر العاملي «باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية 
من ظواهر القرآن. إلا بعك معرقة تفسيرها من كلام الأئمة- رضي الله عنهم- فيه 
ظ تمانون حديثاً ميخ أحاديئهم*. 


وف الفصول المهمة في أصول الأئمة «باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا 


- Ê 
الائمة! 5 ظ‎ 


وفي تفسير الصافي يخصص إحدى مقدمات تفسيره لهذه القضية وهي: 
«المقدمة الثانية في نبذ ما جاء في أن علم القران كله إنما هو عند أهل البيت- 
رضي الله عب 

أما صاحب مقدمة البرهان فيقول: الفصل الخامس في بيان ما يدل على 
أن علم تأويل القران بل كله عند أهل الببت- عليهم السلام”"-. ويذكر في 
هذا الفصل طائفة من أخبارهم في هذه المسألة» ثم يقول: «أقول والأخبار في 


.5١ه‎ -۱۸۸ البحار: *؟/‎ )١١ 

5 الغدر السالفة ١٣6١ء‏ 

5 المسدر السابق: ١١/۴١‏ 

وم الصسر السابع: 1/5 

(ه) وسائل الشيعة: .٠١۲-۱۲۹/۱۸‏ 

(7) الحر العاملل/ الفصول المهمة ص: .١۷۳‏ 
(۷) تفسير الصافي: .١5/١‏ 

() مقدمة البرهان: صه٠.‏ 


FTE 


ها اباب أكتر من أن فض" 

ولو ذهبنا نستقصي الكتب الشيعية التي تعرضت هذا لطال بنا المقام» لان 
ا ٤‏ عن £„ عم Fw hh oN f. N‏ 
هدا من اصوشم» قال أحد اياتهم - «اعلم ان علم القران محرون عند اهل 
المت وهو ا فت به ضرورة اللذهب». 


ومن العجب أنهم بدعواهم أن علم القران عند الأثمة:.نسبوا إلى الأئمة 
علم كل شيء فيقول أبو عبد الله- كا يزعمون-: «إنى لأعلم ما في السموات 
وأعلم ما في الأرضين» وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما 
كتاب الله أن الله يقول: فيه بتبيان كل شىء“ . لاحظ أن هذا النص الذي يزعم 
صاحبه- ونبريء جعفرا 59 فإمامته ودينه ينفيان ذلك عنه- العلم بكل شيء 
يجهل أقرب الأشياء لديه.. حيث إن القرآن ليس فيه (تبيان كل شيء) وإنما هذا 
تحريف لقوله تعالى: ا اسیو 4 . وهو يزعم أن هذه آية من القرآن 
ففضحه الله بذلك.. وهذكبرهان أن هذه النصوص من وضع 'ملحد اندس ف 
صفوف المسلمين للكيد للإسلام وأهله. 
لا مناقشة هذه المقالة ونقدها: 
5 مناقشة النصوصن: 

كا يلاحظ القاريء أنه لا يسمح المقام يجمع نصوصهم في هذه المسألة 
لكثرتباء إذ جمعها ونقدها يستغرق صفحات كثيرة.. وحسبنا أننا ذكرنا بعض 


.١ المصدر السابق: ص5‎ )١( 


(۲) وهو حسين البروجردي من شيوخهم المعاصرين. 
(۳) تفسير الصراط المستقم: 4/9. 
م لا 3545/55 


59 النحلء آية: ۹ک 


= ۳1 ±= 


الأمثلة عليهاء إذ كلها تحوم حول معنى واحدء هو اختصاض الأئمة الاثنى عشر 
بعلم القران» وأنه مخزون عندهم» وبه يعلمون كل شيء.. وسنتوقف عند كل 
نص عرضناه لنناقشه وتحلله.. ثم نعود لأصل المقالة و ننقدها: 
0 النص الأول: رالذي يقول بأن الرسول + يبين القران إلا لعلي...) 

لله سيحانه. یقول: وارلتال ك الد د لبي لتاس مَانزل إل چ" 
وكتب الشيعة اتقو کا .سلف- ليست من وظيفة الرسول بيان القرآن للناس؛ 
وإغا مهمته بيان «شأنءذلك الرجل وهو على بن أبي طالب» أما بيان القران للناس 
وتفسيره فهو رسالة :على لا محمد . 

وكلام الاثنى عشرية هنا يذكر بكلام فرقة من فرق الغلاة وهم الغرابية 
التي قالت: إن محمداً- عه كان أشبه' بعلي من الغراب بالغراب» وأن الله 
عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل عليه السلام وأنزل 
الوحي على محمد ٠‏ 

ما الفرق بين هذه المقالة» ونص الاثنى عشرية؟! إن الاثنى عشرية أعطوا 
علياً الرسالة بدون دعوى الغلطء وزعموا أن رسالة النبي- عه التعريف بعلي 
فقط. 


وأترك للقاريء تدبر بقية المعاني فهي ناطقة بذاتها. 


.44 النحل: اية:‎ )١( 

(۲) انظر نصه ص (۱۳۳). 

(6) ابن حزم/ الفصل: »٠۲/٠١‏ وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: 270٠‏ الإسفراييني | 
التبصير في الدين: ص٤۷‏ ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: ٠٠٠‏ الملطي/ التنبيه والرد ص 
۸ وسماها (الجمهورية). 


157 سس 


لا النص الثانى: 

يقول بان من. ابتغى علم القرآن عند غير على فقد هلك”". 

أقول من ابتغى علم القرآن من القرآن» أو من سنة المصطفى- ع 
علم القران عند غير على هلك ليس من دين الإسلام» وهو مما علم بطلانه من 
الإسلام بالضرورة» فلم يخص النبى- عي أحداً من الصحابة بعلم من الشريعة 
دون الآخرين. قال تعالى: ‏ وَأَنلناإِليكَ آل ڪر لين لتاس مَانْرْلإ نهم 4 فالآية 
تدل على أن البيان للناس وليس لفرد أو طائفة منهم ولو كانوا أهل بيته. 


نفى أمير المؤمنين على أن يكون قد خصه رسول الله- عه بعلم 


(۲( 
دول ۳ 


وقد خاطب النبي - ع الصحايةء ومن بعدهم» ورعبهم 8 لي سا 
ولم بخص أحداً منهم فقال- کا يروي زيد بن نابت وغيره-: «نضر الله امرءا 
مع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره, فانه رب حامل فقه ليس بفقيه.» ورب 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ..)7 17 وقد روت هذا الحديث كتب الاثنى 


.)۱۳۳( انظر نصه ص:‎ )١(١ 

(۲) تقدم الاشارة لهذا الحديث» وتخريجه من كتب السنة: ص: (۷۹). 

(۳) أخرجه أحمد: ٧۸۳۴/١‏ واللفظ له» والدارمي/ مقدمةء باب الاقتداء بالعلماء: 277/١‏ وأبو 
داودء كتاب العلمء باب فضل نشر العلم: 59-548/14» وابن ماجه.ء المقدمة» باب من بلغ 
علماً: ۸٤/١‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع: 0/#م#- 
٤‏ وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظنان» كتاب العلمء باب رواية الحديث لمن 
ہہ يدان کیت س 30517 قال أرق سجر ہی خر اص دی وید ہن ابت 
هذا صحيح خرجه أحمد وأبو داودء وابن حبانء وابن ألي حاتم والخطيب» وأبو نعم» 
والطيالسي» والترمدي» وفي الباب عن معاذ بن جيل» وألي الدر داي واس وغيرهم. 
(انظر: فيض القدير: او وقد ذكزة الاي فى سللسلة الأحاديث. الصيحة 
:0 سد خسن العباد كك خول هذا الحديث بعتوان: «دراسة 


حت 1 3١‏ ص 7" 


عشرية المعتمدة”) فيكون حجة عليها. 
ل] أما النص الثالث: 


فهو يدعي أن القرآن ل يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشرء ومن هنا 
فلا يعرف القرآن سواهم (إنما يعرف القران من خوطب ب » ولهذا يعتبر 
صحابة رسول الله والتابعون وأئمة الاسلام على امتداد العصور قد (هلكوا 
وأهلكوا) بقيامهم بتفسير القران وفق أصولهء أو اعتقادهم أن في كتاب الله ما 
لا يعذر أحد يبجهالته» ومنه ما تعرفه العرب من كلامهاء ومنه ما لا يعرفه إلا 
اليك نت عا ۷ ولت آله ا 


فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القران سوى الأئمةء وأنهم يعرفون القران كله. 


وهذه دعوى تفتقر إلى الدليل» وزعم يكذبه العقل والنقل» وينقضه واقع 
التفسير عندهم- ‏ سيأتي-. 
لا النص الرابع: 

يبين أن وظيفة الناس جميعاً سوى الأئمة الاثنى عشر هو قراءة القران فقط. 
ولا يجوز لأحد أن يتولى منصب تفسير القران» حتى ولا رسول الله- عي 
لآن وظيقك يان وان كللق الرجاء.ه f‏ أله حن ينب لر لوس لاف عن 
الصحابة والسلف والأئمة أن يتولى شيعا من ذلك» وإن احتاج أحد لتفسير أية 
فليرجع إلى من عنده علم القران: إلى أئمتهم.. وماذا سيجد من يرجع إلى تفاسير 
الشيعة كتفسير القمي والعياشي» والبرهان وتفسير الصافي» أو ماني الكافي» والبحار 


.57/١8 الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ »4.*/١ انظر: أصول الكاني:‎ )١( 

29 اتظر: ص 2410م 

(۳) روي هذا المعنى عن ابن عباس اظ اسر الطبري: 7/١‏ تحقيق وخرچ أحمد شاكر 
ومحمود شاكرء وانظر: تفسير ابن كفرع 8/1 

(4) انظر نصه ص: (0184). 


ص 1555 کے 


من تفسير لآيات القران يزعمون نسبتها لأئمتهم.. سيجد تأويلات باطنية ليس 
ها صلة بنص القران» ولا سياق الآيات ولا معانيها ومفهوماتها.. کا سنرى تماذج 
من للت 

إن أوضح برهان في رد هذه الدعاوى هو واقع التفسير عند هؤلاء القوم» 
ثم إن النص المذكور يدعو إلى الإعراض عن تدبر القران وفهم معانيه وهذا من 
الصد عن دين الله وشرعه.. ولعل الدافع لوضع مثل هذه الروايات هو محاولة 
منع جمهور الشيعة من قراءة كتاب الله وتدبره وفهمه لان في ذلك افتضاحا 
لكذب مؤسسى هذا المذهب وكشفا لأضاليلهم وتعرية لمناهجهم الباطنية في تأويل 
كتاب الله. 


لا ب- نقد هذه المقالة: 


تقوم هذه المقالة على أن الرسول- عله أودع علياً علم القران» وقد 
وجد هذه المقالة أصل ف حياة أمير الموّمنين» وأظهرت السبئية القول بان عند 
على غير ما عند الناس فنفى أمير المؤمنين ذلك نفياً قاطعاً وقال: «والذي فلق 
الحبة وبراً النسمة ما عتدنا إلا ها ف القرآن إلا قهماً يعطى رجل في 
کے اک “ب في سر 


ونما يجب أن يعلم أن النبي- يه بين لأصحاب معاي القران» کا بين 
هم ألفاظه فقوله تعالى : لتبين لسن نلاس ما نل إل ي“ يتناو لن هذا وهذا. وعقلك 
قال أبو عبد الرحمن اس( ۴ وحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران-كعئان بن 


(۱) تقدم مخريجه ص: (74). 

() التحل: اية: 44. 

(۳) مقريء الكوفة الامام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد الصحابة» مولده 
في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم-. وقد أحذ القراءات عن عثان. وعلي» وزيد وأني» 
وان لسعو ” 


8 8 أ ڪڪ 


عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أمهم كانوا إذا تعلموا من النبي- عو 
عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القران 
والعلم والعمل جميعاً)”". وهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة» وذلك أن الله 
تعالى قال: ل كك رلته لَك مبرك روا اي 4”". وقال: لأفلا 
يد دروت الْعرْءَانَ 4 . وقال: افلم يدترا الول 0 وتدبر القران بدون فهم 
معانيه لا يمكن» وكذلك قال تعالى: إا آله فا عَرَيِيًا ملک 


مع لر حمس 
كد الي 


تعَقَلُونَ 4" . وعقل القران متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود 


ولهذا لم تعد فئة من الشيعة تضم هذه المقالة. وخرجت عن القول بكلِ 


= (انظر: الذهبي/. سير أعلام النبلاء: »۲٦۷/٤‏ السيوطي/ طبقات الحقاظ: ص5 .)١‏ 
وهو غير أبي عبد الزحمن السلمي شيخ الصوفية» صاحب حقائق التفسير (ت7١4)‏ الذي 
نسب إلى جعفر الصادق أقوالا في تاويل القران على طريقة الباطنية. 
وجعفر بريء من ذلك (انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ۱٤٩/٤‏ والفتاوى: -۲٤۲/۱۳‏ 
۳ وانظر في ترجمة السلمي الأخير: الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد: ؟/42 0344-17 
الذهبي ميزان الاعتدال: /37ه. 

»8١/١ وقد أخرجه الطبري في تفسيره:‎ 2571/١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )١( 
وقال المحقق في تعليقه على هذا الاثر: «هذا إسناد صحيح متصل». انظر: تفسير الطبري»‎ 
من طريق الحسين بن‎ ۸۰/١ تحقيق وتعليق محمود شاكر» وأحمد شاكر. وأخرجه الطبرى:‎ 
واقد» حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات‎ 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيين والعمل ببن.‎ 
قال احقق: «هذا إسناد صحيح». وهو موقوف على ابن مسعود» ولكنه مرفوع معنى» لأن‎ 
ابن مسعود إنما تعلم القران من رسول الله- صل الله عليه وسلم-.‎ 
وقال شعيب‎ )۸٠/١ فهو يحكي ماكان في ذلك العهد النبوي المنير (المصدر السابق‎ 
:.77:/5 الأرناؤوط: «رجاله ثقات». انظر تعليقه على سير أعلام النبلاء:‎ 

)1( سورة ص: آية: ٠.۲۹‏ 

(۳) النساء اية: ۸۲ محمد: أية: 54. 

© الومنوت آية: 1۸. 


۲ يوسيفي أية:‎ )٩( 


جك 8237[ سس 


ما فيبا فقالت بأن ظواهر القرآن لا يختص بعلمها الاثنا عشرء بل يش ركهم غيرهم 
فيباء أما بواطن الآيات فمن اختصاص الأئمة» وقام حلاف كبير حول حجية 
ظواهر القران بين الأخباريين والأصوليين» فالفعة الأولى ترى أنه لا يعلم تفسير 
القران كله ظاهره وباطنه إلا الأئمة» والأخرى ترى حجية ظواهر القران لعموم 
الأدلة ف القهرة كير قرات وقي 

أن دعوى أن القران لم يفسر إلا لعلى هي مخالفة لقول الله سبحانه: 


اتاك ال ڪر َلاس مآ رتهم ولعلهم نفک روت 4 . فالبيان 
للناس لا لعلى وحده- کا سبق-. فليس لمن قال ببذه المقالة إلا أحد طريقين: 
إما القول بأن الرسول لم يبلغ ما أنزل إليه» وإما أن يكذب القرآن» وهي خالفة 
للعقل وما علم من الإسلام بالضرورة» ودعوى أن علم القران اختص به الأئمة 
ينآقيه الثقبار عدد كبر من صعاية رصول الف كه سر القران اتل 
الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت وغيرهم. «وكان علي- 


و 34 يمن + 5 )۳( 
رضي الله عنه- يثني على تفسير أبن عباس») / 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما 
شاء الله بالاسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي» وابن عباس يروي عن غير 
واحد من الصحابة يروي عن عمر وألي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعن 
زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار. 
وروايته عن علي قليلة جداء ولم يخرج أصحاب الصحيح شيأ من په عن 


)١(‏ تعرضت هذه المسالة كثير من كتب التفسير وأصول الفقه عندهم. انظر: الخوي/ البيان: 
ص۳٠۲‏ ومابعدهاء البروجردي/ تفسير الصراط المستقم: ١75/7‏ ومابعدهاء المظفر/ أصول 
الفقه: ٠۳١/۳‏ الحكم/ الأصول العامة للفقه المقارن: ص١١١- ٠٠١‏ الميشمي/ قوامع 
الفضول: ض۲۹۸. ۰ 

(۲) النحل: آية: 44. 

(6) انظر: ابن عطية/ المحرر الوجيز: ۱۹/١‏ ابن جزي/ التسهيل: .4/١‏ 


ب ١8595‏ ب 


. علي» وخرجوا حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعيرهم.. 
وما يعرف بأيدى المسلمين تفسير ثابت عن علي» وهذه كتب الحديث والتفسير 
ملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذي منها عن علي قليل جدأء وما ينقل 
من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر' . 

ثم إن تعمم القول بأن الأئمة يعلمون القران كله غلو فاحش» ذلك أنه 
كا يقول ابن جرير الطبري: إن مما أنزل الله من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله 
إلا ببيان الرسول- عي وذلك تفصيل ما هو مجمل في ظاهر التنزيل» وبالعباد 
إلى تفسيره الحاجة من شرائع الدين كا وامره» ونواهیه» وحلاله وحرامه» وحدوده 
وفرائضه.. فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول- عيش 
ولا يعلمه رسول الله إلا بوحي الله. ومنه ما لا يعلم تآويله إلا الله الواحد المهار, 
وذلك ما فيه من أمور استأثر الله بعلمها كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور.. 
ومنه مايعلم تأويله كل ذي علم باللسان العربي الذي نزل به القران”". 

هذا وقوهم: إن علم القران انفرد بنقله علي يفضي إلى الطعن في تواتر 
شريعة القران من الصحابة إلى سائر الأجيالء لأنه لم ينقلها- على حد زعمهم- 
عن رسول الله إلا واحدّ هو على.. 

وبعد: فهذه |اثالة موؤّامرة» الهدف منبها الصد عن كتاب الله سبحانه 
والإعراض عن تدبره» واستلهام هديه» والتفكر في عبره» والتامل في معانيه 
وممقاصدله. فالقران في دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريقة يقة الأئمة . 
الاثنى عشرء أما غيرهم فمحروم من الانتفاع به» وهي محاولة أو حيلة مكشوفة 
الدب سنضوحة الصتم لان کاب الله زرل يلسأن عرق مین وشرطب به 
الناس أجمعون ف إا ره ربا ملح موت 4”", هنذا بان الَا 


.١55/4:ةنسلا منهاج‎ )١( 
.7 لالم م. (۳) يوسف: أية:‎ ۷٤ -۷۳/۱ تفسير الطبري:‎ )۲( 


س 127 س 


وَهَدَى ومووظة ل لير ۹ أمر الله عباده بتديره»و لاعبار ار انار السا 
) فهم لك به ولا معر فة من البيان اک 

وهي محاولة للصد عن ذلك العلم العظم في تفسير القران» والذي نقله 
إلينا سحابة رسول ال ع والسلف والأثمة.. انه الكيور العظيية لآ عبرة 
سا ولا قيمة ها ف دين الشبعة لأا عست وأردة عن الأئمة الان عشر» وقد 
صرح بذلك بعض شيو خحهم المعاصرين فقال: «إن ججميع التفاسير الواردة عن غير 
أهل البيت لا قيمة ها ولا يعتد بها)"©. 

وإذا ذهبنا نبحث عن هذه القيمة في 0 فماذا نحد؟ 
شش ف الكثير الغالب عن جهل 7 بكتاب الل ا منحرف لآياته 
وتعسف بالغ في تفسيره» ولا يمكن أن تصح نسبتها لعلماء ال البيت» فهي 
تأويلات لا ٠تتصل‏ بمدلولات الألفاظ. ولا بمفهومهاء ولا بالسياق القراني- يم 
سيآتي أمثلة ذلك- ومعنى ذلك بناءٌ على هذه العقيدة أن هذا هو مبلغ علم 
علماء ال البيت» وفي ذلك من الزراية عليهم» ونسبة الجهل إليهم الشيء الكثير 

وأمر اخر أكبر وأخطر وهي أن تلك التأويلات.. هي علم القران» 
ومعانيه» و أنه يد معنی للقران أعظم منباء لپا ,ريت من المصدر الأصيل 
ذاعم آل عسراقة ايةة + 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: .۸۲/١‏ 
(۳) محمد رضا النجفي/ الشيعة والرجعة: ص9١.‏ 


— 156 | 


والوحيد والصحيح للتلقي. وهذا تهوين من أمر القران وشانه» بل محاربة له وصد 


ڪا غاد 7 
۳ لذ 


ا 


[] المسالة التالغة: اعتقادهم يال قول الامام شخ القران و يقيد مطلقه ويخصص 
عامه. . 


بناءً على اعتقاد الشيعة بأن الإمام هو قم القرانء وهو القران الناطق" 
وأنهم هم خزنة علم الله وعيبة”“ وحيه”"» وأنه بوفاة الرسول- عه م يكمل 
التشريع: بل إن بقية الشريعة أودعها الرسول لعليء وأخرج علي منها ما يحتاجه 
عصره. ثم أودع ما بقي لمن بعده وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب . 

بناءٌ على ذلك فإن مسألة تخصيص عام القران» أو تقييد مطلقه أو نسخه 
هي مسألة لم تنته بوفاة الرسول- .مله لأن النص النبويء والتشريع الإلهي 
استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول» بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع الهجري 
وذلك بوقوع الغيبة الكبرى. والتي انتبت بها صلتهم بالإمام» وانقطع تلقي 
الوحى الاللهي عنه لأنهم يعتقدون «أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين 
قول الله عز وجلء ولا اختلاف في أقوالهم م لا اختلاف في قوله تعالى». 

وقالوا يجوز لمن سمع حديثا عن أي عبد الله (يعنون جعفر بن محمد الصادق) 
أن يزويه عن أبيه أو أحد أجدادة بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى" فكان 


.)١57( انظر مسالة: أن القران ليس بحجة إلا بقم ص:‎ )١( 

(۲) العيبة: زبيل من أدمء ومن الرجل موضع سره. انظر: أصول الكاني: (الهامش): .)١197/١‏ 
(6) انظر: أصول الكافي: باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه: ١/؟131.‏ 

)٤(‏ انظر: فصل السنة. 

(ه) انظر: مسألة الغيبة في موضعها من هذه الرسالة. 

(7) المازندراني/ شرح جامع (على الكاني): ۲۷۲/۲. 

(۷) المصدر السابق: ۲۷۲/۲. 


بي 0 بل 


للإمام- في اعتقادهم- تخصيص القران أو تقييذه أو نسخه وهو تخضيص أو تقييد 
أو نسخ للقران بالقران» لأن قول الامام كقول الل کا يفترون-. 

ذلك أنهم يرون- کا يقول أحد اياتهم في هذا العصر-: «أن حكمة التدريج 
اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتان جملة» ولكنه- سلام الله عليه- أودعها 
عند أوصيائه: كل وصي يعهد بها إلى الآخرء لينشرها في الوقت المناسب ها حسب 
الحكمة من عام مخصصء أو مطلق» أو مقيدء أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك» فقد 
يذكر النبى عاما .ويذكر مخصصه بعد برهة هن حياتهه وقد لا يذكرة آلا بل 


يودعه عند وصيه إلى وقته)7) 


الكبرى وهي (التفويض في أمر الدين) والتي يقررها صاحب الكافي في باب يعقده 
في هذا الشأن بعنوان: «باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله - 
وإلى الأئمة- عليهم السلام- في أمر الدين)»”" 
فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين» کا فوض رسول الله- عت فلهم 
حق التشريع. تقول كتب الشيعة عن الآ ثمة: (إن الله عز وجل. . فوض إلى نبيه 
ميل فقال: ا وما انك الرسول فخ دوه وما نہک عن قأنهُوأ 4 فما 
فوض لل رسول الله مل الله عليه رال فقد ٠‏ ارت البلا ی وال 
لاا سیل اله صل الله عليه وآله- بال الآثمة, قل عر وجل رك 
ليك لكب باحق لتک بین الاس ما مآ أرنك أو 5 ركسو جارية ي 
الأ وسياع29. 


.۷۷ محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص:‎ )١( 

(۲) أصول الکافي: .556/١‏ 

6 الحشر: اية: ۷. 

© اسول الكاق: ۲۷۷١‏ 

(ه) النساء: اية: ه١١.‏ 6 أصول الکافي: .۲٠۸/۱‏ 


ا٤1‎ | 


ثم إن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل» وعندهم جميع 
الكتب التي وا من السماءء کا تقرره كتبهم المعتمدة في روايات كثيرة کا 
سیا . فهذه المهام التشريعية هي من فيض هذه العلوم الخزونة عند الأئمة. 
أما التطبيق العملى هذه العقيدة فهو ذلك الكم المائل من الروايات في مسائل 
العقيدة وغيرهاء والتى شذوا بها عن أمة الإسلام. فمثلاً ألفاظ الكفر والكفار 
والشرك والمشر كين الواردة في كتاب الله سبحانه» والتي تعم كل من كفر بالله 
وأشرك.. جاءت عندهم روايات كثيرة تخص هذا العموم بالكفر بولاية علي 
والشرك باتخاذ إمام معدت کا سيا ق فخصصوا عموم الكتاب بلا مخصص» 
أو حرفوا النصوص وزعموا أنه تخصيصء واعتبروا مسألة الإمامة أخطر من الشرك 
والكفر» بلا بلا دليل من عقل أو نقل صحيح» > وخرجوا عن | إجماع المسلمين» 
وما تواتر من نصوص الدينء وتجاهلوا حتى اللغة التى نزل بها القرآن.العظم «إإنَا 
رلته عَرَيًاَعَلكمْتَْقِرت 4"". 
زمر أمقلة رة قا صا غ اقرب سن الس ف 
لا نقد هذه العقيدة: 
6 قد ختم الله ميوحاقة سيروت 2 الر سالات» اشا برسالته الذي 
وانقطع بموته الوحي. وهذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. وهذه المقالة 
تقوم على إنكار هذه الأركان» أو تنتبي بقائلها إلى ذلك» وهذا بلا شك نقض 
لحقيقة «شهادة أن محمداً رسول الله) 'والتى لا يتم إسلام أحد إلا بالإيمان بها. 
* ولعل المتآمل هذه المقالة» وامحلل لأبعادها يدرك أن الهدف من هذه المقالة 
تبديل دين الإسلام» وتغيير شريعة سيد الأنام. إذ أن كلام الله سبحانه عرضة 
)١(‏ انظر: فصل السنة» ومبحث «الإيمان بالكتب». 
(© سيق شواهد الذلك ق مبحت: أمتلة من تاويللات الشيعة لايات القراث» وبحت اتوحيذ 


الألوهية. 


e یو سف : أية:‎ (TT) 


جه ¥۷ ب 


للتبديل والتغيير بناسخ».أو مخصصء أو مقيد أو مبين» أو عام يزعم شيوخ الشيغة 
نقله عع ألمتبي. ولعل صورة اشير يدو بسكل أرضح وأجلى» إذ أد ركنا ما 
جبل عليه هؤلاء القوم من الكذب» حتى جعلوه ديناً وقربة- کا سيآتي”)- 
«ومن تامل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة 
اکر مني في سائر الطوائق:"". وقد شيد طائفة عن أثمة اللسلسين يات لم بر 
أكذب وأشهد بالزور منہم» وأنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناء وأن الناس 
كانوا يسمونهم بالكذابين» ونہى أهل العلم عن أخذ الحديث عن هؤلاء 
الروافض”» بل في كتب هؤلاء نصوص تتضمن شكوى ال البيت من كذب 
هؤلاء وبهتائهم»'” 

رس الله س تقوم على أن دين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة کي 
عشر لإکاله» وأن كتاب الله وسنة رسوله- عو لم يكمل بہما اریخ | 
أن بقية الشريعة مودعة عند الأئمة» وأن رسول الهدى- عي لم يبلغ ما زل 
إليه من ربه» وإنما كتم بعض ما أنزله إليه وأسره لعلى.. وكل ذلك كفر بالله 
ورمواهم وسناففة لسرن سلا قال تعال: ل الوم أ ملت لک دینک 


..% نعم وَرَضِيتٌ. لاام 8 4 ويقول سبحانه:‎ KEF AE 


وق باو 


لا من آلب ًا لحل سیو 4 وقال تعالى: رللا لا 
مو4 وقال تعالى: .إن اَن ,یکوت ماأَرَلامیَالَْتِ وا دی من 


)١(‏ انظر: مسالة التقية. 

(۲) انظر: النتقى: ص۲۲. 

(۳) انظر: منهاج السنة: ١/١٠ء‏ ۱۷ السيوطي/ تدريب الراوي: .۳۲۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: البحار: ۲٦۳ /٠١‏ الممقاني/ تنقيح المقال: ١74/١‏ (المقام الثالث من المقدمة)» وانظر: 
رجال الكشي رقم: ۱۷4› «o44 «o4۲ م4١ 7١5‏ 644« خرف 194« 41( 
٠٤۸ ٠٤۷ ٠۰۰۷ ۹‏ وسيآأتي ذكر بعض ذلك في «اعتقادهم في السنة». 

(هت) المائدة: اية: ". 

(5) النحل» آية: .۸٩‏ 


(۷) ال عمرانء اية: ۱۸۷. 


بم 5486 ل ست 


طا تة ا ا که لاس ف الك أركيك لك يلعهم الله اله ولعم ووب لدي تاوا 
2 بي ق ASE‏ .4 


وقد نسب الامام الأشعري هذه المقالة إلى الصنف الخامس عشر من 
أصناف الغالية من الشيعة- حسب تقسيمه- فهم الذين «يزعمون أن الأئمة 
ينسخون الشرائع ويببط عليهم الملائكة» وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى 

9 | 
إليهم) 

دهلته الشائد أبعت عن سول الا عخریا ١‏ لابا شريت ماب 
الغلاة حتى الثالة.. وقد أشار أبو جعفر النحاس (المتوف سنة ۳۳۸ه) إلى هذه 
المقالة ولم ينسبها لأحد فقال: «وقال اخروت:: باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمامء 
ينسخ ما شا وعد ذلك من عظم الكقر ثم بين بطلانمةبقوله رلأن النسخ 
| یکو ق ابي ا لوجي رر حر وعز- إما بقران مثله على قول 
قوم» وإ ما بوحي من غير القرانا ' فلما ارتفع هذان بموت النبي عي ارتفع 

نذا 
النسخ 


.١ه9 البقرة» اية:‎ )١( 

(۲) مقالات الاسلاميين: .88/١‏ 

(۳) انظر في دعوى الاثنى عشرية أن الأئمة يوحى الم وتهببط عليهم الملائكةء فصل السنة من 
هذه الرسالة» وانظر في قول الاثنى عشرية بأن الأئمة تظهر علمهم المعجزات/ مبحث الايمان 
بالأنبياء من هذه الرسالة. 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ: ص۸. 

(5) يعن يعني سنة المصطفى صل الله عليه لتسلم. قال تعالى: «إوما ينطق عن اهوى إن هو إلا 
وحي يوحى4 [النجمء آية: 4-7]. 

(5) الناسخ والمنسوخ: ص5-8. 
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لا المبحث الثاني لأا 
اعتقادهم ف تاويل القران 

وفيه مسالتان: الأو لى: اعتقادهم بان للقران معاني باطنة تخالف الظاهرء 
[] المسالة الأولى: اعتقادهم ا للقران معاني باطنة تخالف الظاهر: 

وهذه اساك قل أعندت يعدا كيرا وععطيرا عيد. الشيعةة ي قل 
كتاب الله عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمينء 
وقد ذهب شيوخ الشيعة .في تطبيق هذا المبدأ شوطأ بعيداء وقدم الشيعة مئات 
الروايات والتي تؤول ايات الله على غير تأويلها.. ونسبوها للأئمة الاثنى عشر. 
وليس لهذا التآويل الباطني من ضابط» ولا له قاعدة يعتمد عليها.. وسيجد القاريء 
في تأويلهم لآيات القران محاولة يائسة لتغيير هذا الدين وتحوير معالمه وطمس 
أركانه. 

فاركان آلدين تفسر بالأئمةء وآايات الشرك والكفر تؤول بالشرك بولاية 
علي وإمامته» اياك الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم» وهكذا خر ج القاريء 
هذه التأويلات بدين غير دين الاسلام وهذا الدين له ركنان أساسيان هما: الايمان 
بإمامة الاثنى عشرء والكفر واللعن لأعدائهم. 

٤‏ ۶ 3 5 لع 0 و و ن تع اسن و م 
'سألت عبدا صالخا ' عن قول الله عز وجل: ‏ قل إتما حرم رب الفوکوش ما 
ظهرٌ ينها وما بط 4 . قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما 
)١(‏ يعنون به موسى الكاظم والذي يعتبرونه إمامهم السابع رانظر: أصول الكافي: الحامش: 


.))2 1/1١ 
.6* ؟) الأعراف: آية:‎ 


حرم الله في القران هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجورء وجميع ما أحل الله 
تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق9؟. ٠‏ 

تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كتبهم الأربعة مبدأ أن للقران معاني 
باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة» وتضرب امل بما أحل الله وحرم في كتابه من 
الطيبات» والخبائث» وأن المقصود بذلك رجال بأعيانهم هم الأئمة الاثنا غشرء 
وأعداؤهم وهم كل خلفاء المسلمين.. وهذا التأويل لا أصل له من لغة أو عقلء 
أو دين» وهو محاولة لتغيير دين الاسلام من أساسه ودعوة إلى التحلل والاباحية؟! 
وفي هذا النص الوارد في أصح كتبهم. يظهر من خلاله الدافع إلى القول 
8 القران له ظهر وبطن وهو أن كتاب الله سبحانه خلا من ذكر أئمتہم الاثنى 
عشر» ومن النص على أعدائهم» وهذا الأمر أقض مضاجعهم» وأفسد عليهم 
أمرهم» وقد صرحوا بان كتاب الله قد خلا من ذكر الأئمة فقالوا: «لو قريء 
القران کا أنزل لألفينا مسمين]”" فلما م يكن لأصل مذهبهم وهو (الإمامة) 
والأئمة ذكر في كتاب الله قالوا ببذه المقالة لإقناع أتباعهم» وترو مذهبهم بين 
الأغرار والجهلة- وحتى يجعلوا هذه المقالة القبول أسندوها كعادتهم - لبعض 
آل البيت. ظ 

ومسألة القول بان صوص القرآن باطنا يالف ظاهرها شاعت في كب 
القوم وأصبحت أصلاً من أصوهوء لأنه لا بقاء لمذهبهم إلا بها أو ما في حكمها 
وهنا عقد. ماسب البجار يلا شلا وراك ياي أن للقرات هرا ياب" شد 
ذكر في هذا الباب )۸٤(‏ رواية وهذه الروايات هي قليل من كثير ما أورده في 
كتابه في هذا الموضوع.. فقد قال في صدر هذا الباب إنه: «قد مضى كثير من 
تلك الأخبار في أبواب كتاب الإمامة ونورد هنا مختصراً من بعضها») ثم ساق 
)١(‏ أصول الككافي: 4/١‏ التعماني/ الغيبة: ص87, تفسير العياشى: ؟/١.‏ 
(۲) انظر: تفسير العياشي: ١7/١‏ المحلى: البحار: 270/١4‏ هاشم البحراني/ البرهان: حا ص ۲۲. 


(۳) انظر: البحار: ۱۰۹-۷۸/۹۲. (4) المصدر السابق: ۷۸/۹۲. 
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الروايات الأربع والهانين. 

وفي تفسير البرهان عقد باباً مائلا لما في البحار بعنوان: «باب في أن القران 
له ظهر #وبطن» . 

وفي مقدمة تفسير البرهان أفاض القول في هذه المسألة» فقد ذكر خمسة 
فصول حشر فيها روايات أئمتة في هذا الباب انتخبها من مجموعة كبيرة من كتبهم 
المعتمدة”''. وقد قرر كثير من كتب التفسير عندهم في مقدماتها هذه المسألة 
كاصل من أصوهم كتفسير القمي'". والعياشي ٠‏ والصافي وغيرها. 

ومن نصوصهم ف غلم السا وان للقران ظهرا وبا وببطنه بطن إلى 


3 


س اط 
وعن جابر الجعفي قال: «سالت أبا جعفر عن شيء من تفسير القران 

فاجابني ثم سالت ثانية فاجابني بجواب اخر فقلت: جعلت فداك كنت أجبت 

في هذه المسالة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي: يا جابر: إن للقران بطناء 

وللبطن بطنا وظهراء وللظهر ظهرا يا جابر: وليس شيء أبعد من عقول الرجال 
00 )۷( 

يتصرف على وجوه) . 


.۱۹/۱ البرهان:‎ )١( 

.١ةف-4ص مراة الأنوارة‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القمي: .١5 2١15/١‏ 

۱۱/۱ انظر: تفسير العياشي:‎ )٤( 

(ه) تفسير الصافي: ۲۹/۱. 

53 المصفر السابى: ۹١‏ 

(۷) تفسير العياشي: ١١/١‏ البرقي/ الحاسن: ص٠ ٠‏ *» البرهان في تفسير القران: ١/٠5-١5؛‏ 
تفسير الصاني: 259/١‏ يحار الأنوار: ٠٥/۹١‏ وسائل الشيعة: .١47 /١8‏ 
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فقالوا لكل اية سبعة بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت: بان لكل اية شيعي بنا 
واستفاضت بشأن ذلك أخبارهم. قال أحد شيوخهم: «.. لكل آية من كلام الله. 
ظهر وبطن.. بل لكل واحدة منها كا يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون 
وسيعون بطداة”””. .وما ندري ما كمد عسذه البطون1 وال الذي ياولون تبات 
لا يعدو أحد أمرين إثبات إمامة الاثنى عشر أو الطعن في مخالفيهيم وتكفيرهم فلماذا 
تتعدد هذه البطون...؟ 

والناظر في رواياتهم التي تذهب هذا المذهب الباطني والتي تتسع لعرضها 
المجلدات يجد أنها لا تعدو هذين الموضوعين. قالوا: «وقد دلت أحاديث متكاثرة 
كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها 
في فضل شأن السادة الأطهار... بل الحق المتبين أن أكثر آيات الفضل والانعام 
والمدح والإكرام» بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشنيع والتهديد والتفظيع بل جملتها في مخالفهم وأعدائهم... إن الله عز وجل 
جعل جملة بطن القران في دعوة الإمامة والولايةء ما جعل جل ظهره في دعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة”..» وسيأتي تفصيل ذلك في مسألة «أن جل القرآن 
نزل فيهم وني أعدائهم». ظ 
لا نقد هذه المقالة: 


لا شك أن للقران العظم أسراره ولفتاته» وإيماءاته وإيحاءاته» وهو بحر 
عظم لا تنفذ کنوزه» ولا تتقضي عجائبه ولا يني إعجازه.. وکل ذلك ثما 
يتسع له اللفظ ولا يخرج عن إطار المعنى العام.. ولكن دعوى أولئك الباطنيين 
غريبة عن هذا المقصد» وهى تاويلات- كا سياتي- لا تتصل بمدلولات الألفاظ 
ولا بمفهومهاء ولا بالسياق القراني» بل هى مخالفة للنص القراني تمامأء هدفها هو 


)١(‏ أبو الحسن الشريف/ مراة الانوار: ص"”. 
(۲) المصدر السابق: ص". 


لح 0 بدت 


وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تأويل نصوص الشريعة هو الانحلال عن 


الدين)” '. 


وعموم البشر على اختلاف لغاتهم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمدة في 
المعنى» وأسلوب الاحاجي والألغاز لا وجود له إلا في الفكر الباطني» ولو اتخذ 
هذا الأسلوب قاعدة لما أمكن التفاهم بحال؛ ولا حصل الثقة بمقال لأن المعاني 
الباطنية لا ضابط ها ولا نظام. ظ 

والمتآمل هذه المقالة يدرك خطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القران» 
وأنه يقتضى طلخ اة بالألفاظ ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله 
فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضابط له» بل تتعارض فيه الخواطرء 
ويمكن تنزيله على وجوه شتى» و بهذا الطريق جحاول الباطنية التوصل إلى هدم جميع ‏ 
الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها على رأيهم. ولو كانت تلك التأويلات الباطنية 
هي معاني القرآن» ودلالاته لما تحقق به الإعجاز» ولكان من قبيل الألغاز» والعرب 
كانت تفهم القران من خلال معانيه الظاهرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من ادعى علماً باطناء أو علما بباطن وذلك 
يخالفى العلم الظاهر كان مخطعاًء إما ملحداً زنديقاًء وإما جاهلاً ضالاً... وأما 
الباطن الخالف للظاهر المعلوم» فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الاسماعيلية 
سے دا 

! 


والتسيرية انام م يقول: «(وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: 9 وكل 7 ب حص 
امام مين 4 أنه علي. Bs.‏ : «فمَديلواآيِمَة 1 هَاْلكفر 74" اٻ ةو لر پء 


.7١7/١ انظر: ابن حجر/ فتح الباري:‎ )١( 
.١ يس: اة“ ؟‎ )۲( 
٢ البوية اھ‎ © 


کے 1# س 


کے سر سر يقترن ر ر 27 مار ب سر با 5 1١‏ 
بنو أمية 


7 والشّجرةالملعونة ني اقرب ان 4 


هذه يا ابي بوا أبن 7 ایا ر ا موجودة بعينها عند 

5 چ ق 

ب عندهم في خمس روايات أو ر ٠‏ و في طائفة من 

لمعحمدة ٠‏ ولیس في الآية أية دلالة على هذا ناویل ٠‏ وكذلك 7 الثانية 

«فَقديلواً ا َة لكف وزد تأويلها بذلك في طائفة من كتبهم المعتمدة 

وبلغت رواياتها سدس کار بي لان 005 » ومغلها الاية الثالئة لإ والشجرة اشا 

ودد تأويلها عند الاثنى عشرية بما قاله شيخ الإسلام نات ب كبر 
عشرة رواية » وتناقل هذا التأويل مجموعة من مصادرهم المعتمدة. 

وسنجد أنهم قالوا بأكثر من هذاء وأعظم من هذاء ولكن نقلنا هذا لنبين 

أن ما يذكره علماء الاسلام عن الباطنية من تاو يلزانت منحرفة قد ورثته طائفة 


الاثنى عشرية؛ وأصبح منهجاً من مناهجها. وكان علماء الإسلام يستنكرون هذا 


e 
0 ١ 


e 


19م الأسرلئ آية ءا ) 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۳/ 7710-155, 

(*) انظر: اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرانية: هاشم البحراني: ص۳۲۱- ۳۲۳. 

)٤(‏ انظر من ذلك: تفسير القمي: 25١7/7‏ ابن بابويه القمي/ سباق الأخبار: ص٥٩۰‏ هاشم 
البحراني/ تفسير البرهان: 7/4-/اء الكاشاني تفسير الصافي: 417/4 27 تفسير شبر: ص٦ .٤١‏ 

(5) قال السلف في تفسير الآية: أن الإمام المبين ها هنا هو 56 الكتاب» أي وجْميع الكائنات 
مكتوبة في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. (انظر: تفسير ابن كثير: 541/7. 

(7) انظر: البرهان: ٠١5/7‏ ۱۰۷ تفسير الصافي: »۳۲٤/۲‏ تفسير العياشي: ۷۸-۷۷/۲» 
وانظر: تفسير القمى: .A/۱‏ 

(۷) راجع المصادر السابقة. 

(۸) انظر: البرهان: -٤۲٤/۲‏ 455. ظ 

(9) انظر: تفسير القمي: 7١/7‏ تفسير العياشي: 0751/7 تفسير الصافي: »۲١۲-۱۹۹/۳‏ 
البرهان: -٤۲٤/۲‏ 4755» تفسير شبر ص: 27584 وانظر: مقتبس الأثر (دائرة المعارف 
الشيعية): .١٠/٠١‏ ) 
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التأويل الباطني» > لان «من فسر فسر القران وتأوله على غير التفسير المعروف عن 
الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في ايات الله 537 للكلم عن 
مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهو معلوم البطلان بالاضطرار 
دين الاسلام)”' 

وما وصل لعلماء الإسلام السابقين من تأويلات. باطنية هي قليل من كثير 
ما كشفته اليوم مطابع النجف وطهران» وما استجد بعدهم من مقالات صنعتها 
يد التلبيس والتزوير والتي لم تتوقف إلى اليوم» حيث فسروا كثيراً من ايات القران 
على هذا النحو من التاويل الباطني. وزعموا أن جل ايات القران العظم نزل فيم 
وي اعدائهيء» E‏ سيتبين هذا فى المسالة التالية: 
ل المسألة الثانية: قوهم 5 جل القران نزل فيم وني أعدائهم: 

بقول الشيعة بأاق: «جل القرآن إنما نزل فيهم (يعنى في الأئمة ئمة الاثي عش 
وفي أوليائهم وأعدائهم) ٤‏ مع أنك لو فتشت في كتاب الله وأحذت معك 
قواميس اللغة العربية كلها وبحثت عن اسم من أسماء هؤلاء الاثنى عشر فلن تجد 
ها ذكراء ومع ذلك فإن شيخهم البحراني يزعم بان عليا وحده ذكر في القران 
)١١154(‏ مرة ويؤلف في هذا الشأن كتابا سماه: (اللوامع النورانية في أسماء علي 
وأهل بيته القرانية)“ يحطم فيه كل مقاييس لغة العرب» ويتجاوز فيه أصول 
العقل والمنطق» ويفضح من خلاله قومه على رؤوس الأشهاد بتحريفاته التي 
سطرها في هذا الكتاب وجمعها- وقد كانت متفرقة قد لا تعرف- من طائفة 
من مصادرهم هم المعتبرة عندهم. 


وتاني بعص رواياهم لتقول: وإ القران نزل أربعة أرباع: ربع حلال» وريم 


)١(‏ الفتاوى: CS /١‏ س 
(۲) تفسير الصافي: ۲٤/١‏ وهذا النص* جعله ' صاحب الصافي عنوانا للمقدمة الثانية. 
() وقد طبع في المطبعة العلمية بقم ٤۹١١ه.‏ 
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خرام وربع سنن وأحكام» وربع خبر ما کان قبلكم ونبا ما يكون بعد م وفصل 
ما بينكم)'". وهذا يعني أنه ليس للأئمة ذكر صريم في القران. 

ولكن تأتي رواية أخرى هم بتقسيم آخر لكتاب الله تجعل فيه نصيب الأئمة 
وأعدائهم ثلث القران وكاأنها تحاول أن تتلافى ما وقع في الرواية السابقة من نسيان 
لذكر الأئمةء إلا أا لم تجعل للأئمة وأعدائهم إلا ثلث القران لا جله تقول 
الرواية: «نزل القران أثلاثا : ثلث فينا و في عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث 
فرافض واحکام ۽ ولک تاق رواية قالة يريد قبا قصب الأكبة وغالفييم, فن 
الفلث إلى النصف. تقول الرواية: «نزل القران على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع 
في عدوناء وربع سنن وأمثال» وربع في فرائض وأحكام» '. 

ويلاحظ أنه ليس للأئمة ميزة ينفردون, بها في القران عن مخالفيهم بالنسبة 
للتقسم المذ كور» وقد تفطن بعضهم هذا فوضع رواية رابعة بنفس النص السابق» 
إلا أنه زاد فيها: «ولنا كرام القران)”'. وقد أشار إلى ذلك صاحب تفسير 
الصاني فقال: «وزاد العياشي ولنا كرام القرآن)”". فانتهوا بهذا إلى القول بان 
أكثر القران نزل فيم وفي أعدائهم. 

يقول شيخهم الفيض الكاشاني (مؤلف الواني أحد مصادرهم المعتمدة 
عند في النديث) يقولة «وردت أغيار جمة عن أغل البيت: ف تاويل “كير 
من ايات القران بهم وبأوليائهم» وبأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا 
كتبا في تأويل القران على هذا النحو جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل القرآن 
| اية اية» إما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم على ترتيب القران. وقد رأيت منها كتابا 
)١(‏ أصول الكافي: 1۲۷/۲. [ 
459 أصول الكاني: 1۲۷/۲ البرهان: 2351/١‏ تفسير الصافي: ۲٤/١‏ اللوامع النورانية: ص5. 
(۳) أصول الكافي: 1۲۷/۲ البرهان: .51/١‏ 
)٤(‏ تفسير العياشي: ۹> تفسير فرات: ١ء‏ 9ه بار الأنوار: foe FE‏ الكراجكي/ كبر 

الفوائد: ص۲» البرهان: ۲١/١‏ اللوامع النورانية: ص۷. 

(5) تفسير الصافي: .14/١‏ 


ح[آك 9190 نه 


كاد يقرب من عشرين آلف بيت» وقد روي في الكاني وفي تفسير العياشي» 
وعلي بن إبراهم القمي» والتفسير المسموع من أبي محمد الزكي أخبارا رة مق 
هذا القبيل” '. 

هذه شهادة أو اعتراف من أحد أساطينهم تؤكد شيوع هذه المقالة بينهم» 
وأنها أصبحت هي القاعدة المتبعة في كتب التفسير المعتمدة عندهم» وفي أصح 
كتب النديث لديبم.. فهم بهذا صرفوا كتاب الله عن معانيه وحرفوه عن تنزيله؛ 
وجعلوا سه ابا غير ما فل ايد الاس 

وهم يعتبرون هذا هو الأصل والقاعدة حتى قال بعض شيوخهم: (إن 
الأصل في تنزيل آيات القران..- إغا هو الإرشاد إلى ولاية النبى والأئمة- 
صلوات الله عليهم- بحيث لا خير خبّر به إلا وهو فيبم وفي أتباعهم» وعارفيهم 
ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفهم)”". وهذا نرى 
شيو خهم يتسابقون في تحريف ايات القران العظمء وتطبيق هذه العقيدة. 

يعقد شيخهم الحر العاملى في كتابه: الفصول المهمة في أصول الأئمة بابا 
في هذا الشأن بعنوان: «باب أن كل ما في القران من ايات التحليل والتحري» 
فالمراد بها ظاهرها والمر اد بباطنها أئمة العدل والجور)” "2 فهو يعتير ايات: أحكام 
الحلال المقصود بها أئمتهم» وايات الحرام المقصود ببا خلفاء المسلمين باستثناء 
الإمام على وبقية الأئمة الاثنى عشرء وهذا بلا شك باب من أبواب الإباحية وهو 
ما عليه طوائف الباطنية» ولگ عد علد اة اه من أصول الأئمة. 


وني كتاب الكافي- أصح كتاب عندهم- روايات كثيرة في هذا.. 
وحسبك أن تقرأً: «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية «لتفاجاً باحدی 


.150-1١14/١ الكاشاني/ تفسير الصافي:‎ )١( 
.5 ٤۸ص أبو الحسن الشريف/ مرآة الأنوار (مقدمة البرهان) ص4» وانظر: اللوامع النورانية:‎ )١( 
الفصول اة ق أصرل, الأقمة: سن م‎ 9 


10A —‏ حت 


وتسسين "رواية حشدها ى هذا آلبابة وحرفه يبا آيات. القران عن سانيا . 


وهذا باب من مجموعة آنآ على هذا انبج وكلها تضمنت عشرات 
الروايات التي تجعل من كتاب الله كتاباً شيعيا لا موضوع له سوى أئمة الشيعة 
وفي كتاب «البحار) الجد مصادرهم المعتمدة عند هم في الحديث أبواب 
كثيرة هي بمثابة قواعد وأصول في تفسير القران عندهم» وقد حشر في هذه 
يكفي أن تقرأ عناوين بعض هذه الأبواب لتدرك مدى مجافاتها للغة العرب» 
ومناقضتها للعقل» ومنافاتها لاصول الإسلام» وأنها من أعظم الإلحاد في كتاب الله 
السلام» والكفار والمشركين» والكفر والشركء والجبت والطاغوت واللات 
والعزى» والأصنام بأعدائهم ومخالفهم)”' وقد ذكر تحت هذا الباب مائة حديث 
# باب «أنهم عليهم السلام الأبرار والمتقون» والسابقون والمقربون» وشيعتهم 
أصحاب الهين» وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال” »: وذكر فيه 
)١5(‏ رواية هم. 
* باب «أنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والاحسان والقسط 
0 اتظلرة اسول الكافي: 1١1١/١‏ ومابعدها. 
(۲) مثل: باب أن الأئمة- رضي الله عنهم- العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه (أصول 
الكافى: »)7505/١‏ باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم.الأئمة. (المصدر 
السابق: »)5017/١‏ باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسوّالهم هم الأئمة (المصدر 


السابق: )۲٠١/١‏ وغيرها من الأبواب. 
(۳) حار الانوار: *5/ 8814 ۳۹۰. )٤(‏ المصدر السابق: .4-١1/54‏ 


لب ١55‏ ب 


ب ب ولايتهم وأغدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والنكر 
والبغي)" أ . وأورد فيه (5 ls )١‏ من أحاديثهم. 

وأبواب أخرى على هذا الفط- م سيأني تكشف عن محاولة لتغيير دين 
الإسلام حيث حصرت كل معاني الإسلام في بيعة رجل» وغيرت مفهوم الشرك 
في عبادة الله» والكفر به» والطواغيت والأصنام إلى مفاهم غريبة تكشف هوية 
واضع هذه «المفتريات»» فأعداء الأئمة كل خليفة من خلفاء المسلمين- باستثناء 
الاثنى عشر- من ألي بكر إلى أن تقوم الساعة» وكل من بايع هؤلاء الخلفاء من 
السساية ومن يدص إلى بد الديا, حلام حم الأعداء الثين زولب قاط 
الكفر والشرك كا سياتي في مبحث «الامامة). 7" 

فأين أركان الإيمان» وأضول الإسلام» وشرزآئّعه. وَأحكامه؟! كلها أنحصرت 
في الإمامة» وأصبح الشرك والكفر والأصنام من المعروفء إذ لا شرك ولا كفر 

إلا الشرك مع الإمام أو الكفر بولايته.. کا تدل عليه هذه الروايات أليس هذا 

- من أعظم الكفر والزندقة» وهل يبلغ كيد عدو حاقد أبلغ من هذا.. وهو وإن 
كان كيد جاهل لوضوح فس وظهور لاود لكن لا ينقضي عجب المسلم 
العاقل كيف فيش أمَة تعد بآلليين آسيرة هذه الترهات. والأباطيل. 

ونمضي في استعراضنا لعناوين بعض الأبواب من البحار» يقول صاحب 
البحار: 

باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم 
الفواحش والمعاصي» وتضمن هذا الباب )١7(‏ رواية. وهذا هو عين مذهب 
الباطنية الذين «يجعلون الشرائع المأمور بهاء والمحظورات المنبي عنها: لها تأويلات 
باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها... والتى يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء 


+( قار الأنوار» £ #بيرج-وة. 
(؟) البحار: 54؟/85؟-5.54. 


سے 14 سنت 


على الرسل- صلوات الله عليهم-» وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. 
وإلحاد في آيات اشم . 

ويستمر صاحب البحار ليقدم لنا الاثنى عشرية على حقيقتها من خلال 
أبوابه» لأنه يكتب كتابه في ظل الدولة الصفوية والتي ارتفعت فيا التقية إلى حد 
ما« فيقول: 
باب م عليهم السلام ايات الله وبيناته ر وفيه 75-3 ووا 


و باب أ السبع المخاني» وفيه )٠١(‏ واا 
ارج وأنبع ال الكرام البررة وفيه )١١(‏ روات 


وباب | انبم كلمات اق ت ونيه () دوا 
ولي أ نہ الذ كر وأهل الذ كر و فيه وا وو 


وباب أنهم أنوار الله وفيه (47) رواية ”7 
وباب أ خير أمة و حير آئمة تخر جت للناس» و فيه ٤(‏ ۲( رواية” 2 


وباب أنهم المظلومون» وفيه (۳۷) روا 7 


.۲۹/۳ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 
1-1/۳ انظر: جار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: .١١۸-١١٤/۲٤‏ 

.5١ المصدر السابق: 4م‎ )٤( 

(ة) المضدر السابق: 4؟/84-117١.‏ 

(5) المصدر السابق: 14؟6/1م/١187-1.‏ 

(۷) المصدر السابق: م 

(۸) المصدر السابق: 14/77 .876-1. 

(9) المصدر السابق: 17/54ه١-58١.‏ 

.۲١٠-۲۲۱/۲٤ المصدر السابق:‎ ٠١١ 


کد 501 ب 


م1 أصول مذهب الشيعة جا 2 


وباب أنهم المستضعفون» وفيْه 0089 روا 
وباب 5 أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القران» وفيه )5١(‏ 00 
وباب تاويل الوالدين والولد والارحام وذوي القربى بهم- عليهم السلام- وفيه 
(TT)‏ اق 

فالآكية ۴ ترف ق عله الأيواب بدن لياناً ملک وأسيانا سا 
سماوية» أو أنوارا إهية.. !للح ومع ذلك فهم المظلومون المستضعفون» وهي دعاوي 
لا محتاج إلى نقد فهي مرفوضة لغة وعقلاء فضلا عن الشرع واصول الإسلام 
اللا وتأويل السحاب» والمطرء والظل»› والفواكه و سائر المنافع بعلمهم 
وبر کات وقد أورد ق عذا الاب إحدى وغعرین روايو"؟ اعا قاد 
من طائفة من كتبهم المعتمدة. ) 


ويغلو ويشتطء ويتجاوز الحد» ليصل إلى أوصاف الرب جل جلاله فيقول: 
باب ااب جنب الله وروحه ويد الله وأمثالها ويذكر فيه ستا وثلاثين او 


ويجعلهم هم الكعبة والقبلة.. ويعقد بابا هذا بعنوان: باب أنهم- رضي الله 
a a‏ ل د 633 لي کو م 4 


NFA ANTE انظر: جار الأنوار:‎ )١١ 

© الصعدر الاي 998 حامق 

(5) المضدر السابق: +؟/لاه؟-079؟, 

49 اليجار: غا اتا 

وفع المصثر السابق: :4۳١۴ء‏ 

(7) ريا أن الببرة (إسماعيلية لهند والمن) الذين يذهبون للحج» لأن الكعبة كا يقولون- رمز علي 
الإمام (إسلام بلا مذاهب: ص٠١ )١5‏ قد استقوا هذا «الإلحاد» من هذه الروايات» فإن 
الروافض هم الباب والوسيلة لغلو الفرق الباطنية. 


د 1104 سے 


ويقدم في هذا الباب سبع روايات '. 

ويمضى في هذا الشطط في طائفة من الأبواب عرضها يشل في الحقيقة أبلغ 
رد وأعظم نقد لمذهب الشيعة» وهو ينسف بنيانهم من القواعد» وهو يؤكد عظمة 
هذا الدين الإسلامي فبضدها تتميز الأشياء- فلولا المر ما عرف طعم الحلو- فهذه 
التأويلات أشبه ما تكون بمحاولات مسيلمة الكذاب» وهي تعطي الدليل القاطع 
على أنبا ليست من عند الله سبحانه» يعرف هذا من له أدنى صلة بلغة العرب 
فضلاً عن دين الإسلام وقواعده وأصوله: لأن الله سبحانه أنزل هذا القران بلسان . 
عرلي مبين. ظ 

وكتاب البحار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم كل شىء ورد 
به القران.. فيمضى في هذه الأبواب ليقرر ما شاء له هواه وتعصبه» ويصل به 
الأمر ليلقي كل ما في نفسه وما يخطر بباله بلا خحوف من انكشاف فضيحته» 
ولاحياء من زيادة وقاحته فيقول: 

باب أنهم البحر واللؤلؤ والمرجان» ويضمن هذا الباب سبع روايات '. 


فهل هم جماد؟ أو هذا عندهم رمز باطني» وإشارة سرية إليهم!! ولكنهم 
ليسو بجماد فهو يعقد باباً بعنوان: 
¢ ۳ 1 1 4 
باب انهم الناس ولا يذكر فيه سوى ثلاث روات "١‏ ويقرر في هدا 
الباب بأن غير الأئمة ليسوا من الناس.. ويعود ليتابع بسط مذهبهم الغريب الشاذ. 
والذى لم يكن معروفاً عن الاثنى عشرية عند علماء المسلمين السابقين» بل هذا 
المذهب مشتبز عن الباظنية.. يعود ليعقد باباً بعنوان: باب نادر في تأويل 
)١(‏ البحار: .۲۱۳-۲۱۱/۲٤‏ 
(۲) المصدر السابق: 154؟484-91//9. 
(۳) المصدر السابق: 14/75 45-9. 
)٤(‏ وقد أشار بعض شيوخهم إلى أن المذهب يتطور ويتغير من زمن لآخر كا سيأتي الحديث 
عن ذلك في باب «الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم». 


حب 171017 وه 


)١١ . : 5‏ 
النحل “er‏ وذكر 4 هدأ سبع روايات 5 


واا ر بقواظة باب في تأويل الأنام والشهرر بالأتعته ويتضون اا 
ظ فر عن u mA‏ 


: ولو فا تقل ألحاديث لك الأبوايه وققيا بالتصليل والنقد لأستوعب 
ذلك مجلدات. 
وقد اخترنا هنا ذكر الأبواب حتى لا يقال بأننا نعمد إلى الروايات الشاذة 
عندهم فنذكرهاء کا أننا سنذكر بعد هذا أمثلة من روايات هذه الأبواف ونختار 
منها- في الغالب- ما يشترك في ذكرها مجموعة من كتبهم المعتمدة. وهذه الأبواب 
التي أوردناها هي قليل من كثير» وقد جاءت في أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة 
وهو كتاب البحار» والذى قال شيوخهم المعاصرون في وصفه: «أجمع كتاب في 
فنون سف و 00١‏ يكتب قبله ولا بعده جامع 0 «وقد صار فاا ) 
لكل من طلب ياب من أبواب علوم ال محمد n‏ «هو المرجع الوحيد 
في محمقيق معارف المذهب»” “'. أما مولفه فهو عندهم: «شيخ الاسلام 
والمسلمين»” » «رئيس الفقهاء والحدثين اية الله في العالمين» ملاذ المحدثين في كل 
الأعصارء ومعاذ امجتهدين في جميع الأمصار»”" إلى آخر الألقاب التى خلعوها 
عليه. 


وتلك الروايات مصدرها طائفة من كتبهم المعتمدة» لأنه يقول: «اجتمع 


١١۴١د١١١‎ /54 البحارة‎ )١( 
الهيدر الاي عع‎ 9 
.۲۹۳/۱ ی الأمين/ أعيان الشيعة:‎ 
.٠٠/۳ أغابزرك الطهراني/ الذريعة:‎ )4( 
.۲۷ -۲٦/۳ (ه) المصدر السابق:‎ 

.٠۹ص البهبودي/ مقدمة البحار:‎ )٩( 
.۷۸/۲ الأردبيل/ جامع الرواة:‎ )۷( 

(۸) مقددمة البحار: ص۳۹. 


حدر ا ات 


دتا يمك آله سو الكتب الآر بعت نحو مائتى | كتاب ولقد جمعتها في بحار 


الأنوار» . ويقول صاحب الذريعة: «وأكثر ماحد البحار من الكتب المعتمدة 
والأصول الت ق 

وإن من له دق اة باللسان العرلي- ما قلت- يدرك أن هذه الأبواب 
وتلك الروايات إلحاد في كتاب الله» وتحريف لكلامه سبحانه عن مواضعه. وأن 
مثل هذه التحريفات لا تلتبس إلا على أعجمي جاهل بالاسلام ولغة العرب» ولعلها 
برهان واقعي على أن من حاول المساس بكتاب الله سبحانه سقط إلى هذا الدرك 
الهابط» وليس هذا النبج في كتب الروايات والأحاديث فحسب فأنت إذا طالعت 
عمدة التفسير عند هذه الطائفة «وأصل أصول التفاسير» “ لديباء وهو تفسير 
القمى ألفيته قد أخذ من تلك التفاسير الباطنية بنصيب وافر» ومثله تفسير العياشي 
وهو من كتب التفسير القديمة المعتمدة عندهم» وعلى نفس الطريق تجد تفسير 
البرهان» وتفسير الصافي وغيرها وهي تعتمد على تفسير الايات- ما زعموط!- أنه 
المأثور عن جعفر الصادق أو بقية الاثنى عشر. ولو ذهبنا ندرس ونعرض كل 
كتاب تفسير على حده لطال الموضوع وخرجنا عن المقام وحسبنا أن نذكر أمثلة 


من رواياتهم في هذا الباب. 


3] الكتج-الأربعة هي: الكافي» واتبذييه والأمعجانه وس هرم القعيده وماق‎ )١( 
شاء الله حديث عنبا ف ميححت : «عقيدتهم ف السنة».‎ 


(۲) اعتقادات المجلسي ص: ۲١‏ (عن كتاب الفكر الشيعي/ مصطفى الشيبي ص: )5١‏ 


(۳) الذريعة: ع/؟-7؟. 


.٠١/١ انظر: مقدمة تفسير القمي:‎ )٤( 


١168‏ ل 


لا أصل هذه التأويلات وجذورهاء وأمثلة ها: 
5 أصل هذه التأو يلات : 


مضى القول بأن كتب الشيعة تزعم أن القران لا يحتج به إلا بقم» وأن 
هذا القم والمتمثل بالاثنى عشر عنده علم القران كله ولا يشركه في ذلك أحد. 
ثم جعلت هذا القم وظيفة «المشر ع» في تخصيص عام النصوصء وتقييد مطلقهاء 
وبيان مجملهاء ونسخ ما شاء منهاء لأنه مفوض في أمر الدين كله» ثم بررت ضرورة 
وجود هذا القم لتأويل القران بقوها: بأن للقران معاني باطنة تخالف الظاهر, 
ثم كشفت عن علم هذا الباطن المدخر عند الائمة بانه يعني الائمة الاثنى عشر 
وأعدائهم (وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان) ومعظم موضوعات القران لا 
تتعدى- عندهم- هذا الشأن» ثم وضعت هذه النظريات موضع التنفيذ» حيث 
قام شيوخ الشيعة بوضع مكئات الروايات في تفسير معاني القران بالأئمة أو مخالفهم 
أو يعقيقة: یری من عقائدهم التي شذوا بها عن جماعة المسلمين. 


تفسير الشيعة هو تفسير القران الذى وضعه في القرن الثاني للهجرة (جابر 


الف“ 


ET جولد سيبر/ مذاهب التفسير الإسلامي ص:‎ )١( 

(۲) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» توفي سنة (۲۷١ه)»‏ قال ابن سان کان سنا 
من أصحاب عبد الله بن سبا. كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنياء وروى العقيلي بسنده 
عن زائدة أنه قال: جابر الجعفي رافضى يشتم أصحاب يك الله- صلى الله عليه وسلمت. 
وقال السا وغيره: متروك. وقال يحيى: لايكتب حديثه ولا کرامه» قال ابن حجر: ضعيف 
رافضي . ) - 


حك ١11‏ سه 


التفسير- ١‏ تسیر بعص رواياهم- موصع التداول السري فيرو ي الكشي بسنده 


عن المفضل بن عمر الجعفي, › قال: ا عن تفسير 
جابر؟ فقال: لا نحدث به السفلة فيذيعوه) 


(۲) 


وتجد روايات كثيرة متفرقة في كتب الشيعة مروية عن هذا الجعفي» وينسبها 


لجعفر بن محمد أو أيه . ويبدو أن الشيعة لا يمكن أن تثبت ت ها قدم» أو تحتج 
بدليل من كتاب الله إلا بمثل هذه التأويلات الباطنية» وهذا بدأ هذا الهج یکا 
يا نلاحظء بل يمكن أن يقال إن جذور هذه العقيدة قد نبتت في أروقة السبئية.. 
لأن ابن سبأ هو الذي حاول أن يجد لقوله بالرجعة مستنداً من كتاب الله بالتأويل 
الباطل وذلك حينا قال: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن مدا 
لايرجع. وقد قال الله عز وجل: وان الى قر عليلك الْمرءات لراك إلى 





(1) 
(۲) 
(۲) 


(انظر: ميزان الاعتدال: ۳۷۹/۱- 278٠.‏ تقريب التهذيب ١/77١ء‏ الضعفاء للعقيل: 
.)١9 -١ 91/١‏ 

أما هذا الجعفي في كتب الشيعة فأخبارهم في شأنه متناقضة» فأخبار تجعله ممن انتهى إليه 
علم أهل البيت» وتضفي عليه صفات أسطورية من علم الغيب ونحوه» وأخبار تطعن فيه... 
لكنهم يحملون أخبار الطعن فيه على التقية» ويقولون بتوثيقه كعادتهم في توثيق من على 
مذهبهمء وإن كان كاذباً (انظر: وسائل الشيعة: »51/٠١‏ رجال الكشي: ص١5١ء‏ جامع 
الرواة: .)١4 14/١‏ وانظر تفصيل ذلك في: «فصل عقيدتهم في السنة). 

الطوسي/ الفهرست ص: 2٠١‏ أغا بزرك/ الذريعة: 7748/54» العام أعيان الشيعة: .٠۹٩/۱‏ 
رجال الكشي: ص57١..‏ 

قال المظفر (من شيوخ الشيعة المعاصرين): روى عن الباقر خاصة سبعين ألف حديث.. 
وقيل إنه ممن انتبى إليه علم الأئمة. ( محمد المظفر/ الامام الصادق ص: ”7 .)١‏ ا فى 
رجال الكشي عند ترجمته لجابر الجعفي. قال زرارة: شالت أبا عيد الل رضي الله عنه- 
عن أحاديث جابر فقال: «ما رأيته عند ألي قط إلا مرة واحدةء وما دخل علي قط (رجال 
الكشي: ص .)١5١‏ وهذه شهادة منہم تثبت كذب جابر في مروياته عن الصادق وأبيه» 
وسيائي مزيد بيان لهذا في فصل السنة. 


ص“ ¥ 7 = 


معَادوِكج”". 

وقد نقلت لنا بعض كتب أهل السنة نماذج من تأويلات الشيعة 
لكتاب الله ولكن ما انكشف لنا اليوم أمر لا يخطر على البال. ويبدو أن مانسبه 
بعض أئمة السنة لغلاة الشيعة من تاويلات قد ورثتها الاثنا عشرية. فالامام 
الاق و كذلك البغدادي“)» ولش سط وغيرهم يحكون عن 
المغيرة بن سعيد أحد الغلاة باتفاق السنة والشيعة والذي تنسب إليه طائفة 
اال * ذهب ل تاویل الشيطان في قول الله جل شانه: ل كتل ليطن 

وهذا لير بعينه قل ورلته الاثنا عشر يه ودونته ف مدر امد 
حيث حاء في د نفسير العياشي ر والصافي” ب والقمي » والبرهان” ' ل وحار 


.(YY/) تاريخ ابن الأثير‎ ۳٤/٤ وهذا النص في تارجم الطبري‎ ٥ القصص: آية:‎ )١( 

(۲) مقالات الاسلاميين: .۷۳/١‏ (۳) الفرق بين الفرق: ص ١1+٠١‏ 

.٠۷۷/١ الملل والنحل:‎ )٤( 

(ه) الغيرية: أتباع المغيرة بن سعيد» عدّهم أصحاب الفرق من غلاة الشيعة» نسب إليه القول 
بالوهية علي»› : ودعوئ النبوة: والتجسى» وضلالات أخری»: وقد جاء في كتب الاثنى عشرية 
ذمه ولعنه عن الأئمة... قتلة خالد بن عبد الله القسرى سنة (:1١ه).‏ 
انظر: تاريخ الطبري: ۱۲۸/۷-١۳٠ء‏ الأشعري/ مقالات الاسلاميين: -59/١‏ 4/ء 
البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ٠*8‏ 115, ابن حزم/ الفصل: ©4*/8- 4٤4‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: 178-١75‏ نشوان الحميري/ الحور العين: ص1۸١‏ الذهبي/ 
ميزان الاعتدال: »١157-١560/4‏ المقريزي/ الخطط: ؟/7ه". 
وانظر من كتب الشيعة: القمي/ المقالات والفرق: ص ده. رجال الكشيء الروايات رقم: 
Eo fes eT TTT‏ "قي CFT GET‏ لاسرع قاد ع 85 CLR FEV‏ 


١1م‏ اذه (off cof‏ 44ه. ل الحشر: اية:. .٠١‏ 
9© تقسير البای: ۳/۲ ظ (8) الكاشاني/ تفسير الصافي: */84. 
(9). تفسير القمي (انظر: المصدر السا ۳ و أجده في الطبعة التي مي ي کاس 

اش ظ 2٠١١‏ البحراني/ . البرهان: 3 


تت ۴5 جب 


الأنوار“ عن أبي جعفر فى قول الله: « وَل ليطن لما فى الْآمْرٌ 0 قال: 
هو الثاني» وليس في القران شىء. وقال الشيطان إلا وهو الثاني» فكأن كتب الاثنى 
عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الالحاد في كتاب الله قاعدة مطردة. 

وني الكاني عن أبي عبد الله قال: «وكان فلان شیطانا) قال نجلسي ف 
شرحه على الكافى : المراد بفلان عمر)”. 

فهذه الروايات التى تسندها كتب الشيعة الاثنى عشرية إلى ألي جعفر الباقر 
هي من أكاذيب المغيرة بن سعيد وأمثاله» فقد ذكر الذهبي عن كثير النواء"2 أن 
أبا جعفر قال: بريء الله ورسوله من المغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان فإنهما 
كذبا علينا أهل البيت» وروى الكشي في رجاله عن أي عبد الله قال: 
«لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا)” '". وساق الكشي روايات عديدة 
في هذا الباب”“. وأشارت روايات الكشي إلى أن المغيرة بن سعيد كان يأخذ 
ضلاله من مصدر يهودي» ففي رجال الكشى أن أبا عبد الله قال يوماً لأصحابه: 


لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يبودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة 
. (كذا) والخاريق” '. 


٠‏ () عار الأنوار: ۴۳۷۸/۳ (ط. كمباني). 

(؟) إبراهنم: اية: ۲۲. 

.417/4 الكليني/ الكاني (المطبوع بهامش مراة العقول:‎ )٣( 

.4١5/4 مراة العقول:‎ )٤( 

(ه) كثير النواء: شيعي (وروي أنه رجع عن تشيعه قال الذهبي: ضعفوه» ومشاه ابن حبان: 
الكاشف: ۳/۳). 

55 سوان الانسدال: ۹5ء 

(۷( رجال انی رقم #۴ 

(۸) مضى الإشارة إليها في ص: ٠ )١58(‏ مايش رقم: (5). 

(9) رجال الكشي: رقم .1١07‏ 


حم 115 - 


الحميري على أن جابر الجعفي الذي وضع أول تفسير للشيعة على ذلك الهج 
الباطني كان خليفة المغيرة بن سعيد”' الذي قال: بأن المراد بالشيطان في القران 
هو أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه- فهي عناصر خطرة يستقي بعضها من 
بعض عملت على إفساد التشيع. 

ب- أمثلة من تأويلات الشيعة لآيات القرآن: 


حين احتج شيخ الشيعة في زمنه- والذى إذا أطلق لقب «العلامة) عندهم 
انصرف إليه (ابن المطهر الحل)- على استحقاق علي للإمامة بقوله: «البرهان 
الثلاثون قوله تعالى: لإ يس نتا برح لاان 4 قال عل 
وفاطمة لا ينما برح لا يان © البي- ل بج نهنا اللؤلو 
وألْمَرجان4» الحسن و افسيية. حينا احتج ابن المطهر بذلك قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لايعقل ما يقول» وهذا بالهذيان أشبه 
منه بتفسير القران وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقران» بل 
هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق الملاحدة بل هو شر من كثير 
منه» والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القران والطعن فيه» بل تفسير القران 
بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه 

وأقول كيف لو رأى شيخ الإسلام ما أودع في الكافي والبحار» وتفسير 
العيائي» والقمي» والبرهان» وتفسير الصافي وغيرها من تحريف لمعاني القران موه 
وبين يدي مجموعة كبيرة من هذا اللون.. يستغرق عرضها فدات 


)١(‏ الأشعري/ مقالات الاسلاميين: ۷۳/١‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: 47 27 ابن حزم/ 
اغلى: ۰٤٤/٥‏ نشوان/ الحور العين ص58١.‏ 
(۲) منهاج الس غا 00 
(T )‏ کت ملت قاكية من هذه التاو يلات رتبت موادها على حرو ف المعجم» فاذ کر ف کل 
مادة: عدد المواضع التي د كربت فیا فل کاب الله وتاويازات الشيعة ها في هذه المواضع. 
وخرجت من ذلك بمادة كبيرة جداء إلا أن المشرف رأى- ووافقته على ذلك- الاستغناء 
سے 18 س . ) 


ركام هائل من الروايات.. حجبت الشيعة عن نور القران وهديه.. فالتوحيد الذي 
هو أصل دعوة الرسل» وجوهر رسالتهم... هو عندهم ولاية الإمام فيرووں عن 
أق جر أله قال جنا بست الله يا قط إل e‏ والولية س عقوتا و للع 


E اع‎ 


عل وأ الله وأحمنبوأ 


oro 7 


قول الله في کتابه: $ 6ی لاوش 
الوت 0 و رواياتهم ف هذا الباب كي هت ١1‏ سياق - 


والإله في كتاب الله هو الإمام» فقوله تعالى: لاخدال هنان 
إتمأهو ]لله ونيد 4 قال: أبو ك اللي يزعمون- يعني بذلك ولاتتخذوا 
إمامين إنما هو إمام واحد“. والرب هو الامام عندهم. وقد يلتمس لهم في هذا 
اویل عن لآق للرب ى اللقة اسصالات أعرى كرب الي ورب اال 
معنى صاحب ولكن ينع من ذلك أن تأويلهم للرب في الإمام جرى في ايات 
هي نص في الله سبحانه ار ا وني قوله سبحانه عن المشر كين: 
« ویون ين دو ال ما لا ینقعھم ولا طبهم کان الکافر عل ريو 
ظهيرا 4 قال القمي في تفسيره: «الكافر : الثاني (بعني عمر- رضي الله غنه 
وأرضاه-) كان علي أهير المومتين عليه م ا . قاقر أمير لمن غلبا 
هو الرب. وقال الكاشاني في التبا ب" عن الباقر- عليه السلام- أنه ا عن 
تفسيرها فقال (ا يفترون): «إن تفسيرها في بطن القران: علي هو ربه في الولاية, 


د ٠‏ عا جا عرطياء عنا وذللك لأسباب سجة 

)١( '‏ النحل: آي كير 

(۲) تفسير العياشي: 2551/5 البرهان: ۳۷۳/۲ تفسير الصافي: ١۳٤/۳‏ تفسير نور الثقلين: 
taf‏ 

(۳) في مبحث: عقيدتهم في توحيد الألوهية. 

)٤(‏ النحل: آية1 ت 

.50/7 البرهان في تفسير القران: ۳۷۳/۲» تفسير نور الثقلين:‎ ۲٦۱/۲ تفسير العياشي:‎ )٥( 

(56) الفرقان: اية: هه. 

(۷) تفسير القمي: .١٠٠١/۲‏ 

(۸) يعني بصائر الدرجات لشيخهم الصفار. 


حم 3529 يبه 


والرب هو الخالق الذي لا يوصف» فهذا قد يفهم منه أن علياً هو الرب الذي 
لا برضف ا اوقت لآ الآية ص ق سيق الباري سان 


وقد حاول صاحب تفسير الصافي تفادي هذا الأمر فقال في توضيح النص 
السالف: «يعني أن الرب على الإطلاق الغير المقيد بالولاية هو الخالق جل 
شان . ولكن نص الآية لايؤيدة فيما ذهب إلية» إة أن «الربة الوارد ف 
الآية لم يقيد بالولاية.. فهو لا ينصرف إلا إلى الحق جل شأنه وليس هناك أية 
قرينة صارفة للفظ عن معناه؛ وهذا قال طائفة من السلف في تفسيرها: «وكان 
الكافر معینا للشيطان على ربه مظاهرا له على a‏ 

وني قوله سسحانه: «( أرقت يورد 4" قال الفسرون أي. 
أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. ولكن 
شيخ المفسرين عند الشيعة (إبراهم القمي) يروي بسنده عن المفضل بن عمر أنه 
سمع أبا عبد الله- رضي الله عنه- يقول في قوله: « وَأَشْرَكَتِالْأرْضيُورِرَيهَا ): 
قال رب الأرض يعني إمام الأرض فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذا 
يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجترون (كذا) بنور الإمام '. 

ويؤولوت الآياث المتعلقة بصفات الله سبحانة بالأئمة» وعل سبيل المثال 
قالوا: «إن الأخبار المستفيضة تدل على تأويل وجه الله بالأئمة عليهم السلا“ 


)١(‏ لاحظ في هذا النص إشارة إلى مذهبهم في تعطيل الله من صفاته- کا سيأتي-» وانظر: النص 
في تفسير الصافي: ۲٠/٤‏ البرهان: ۱۷۲/۳ تفسير نور الثقلين: ٠٠/٤‏ مراة الأنوار: 
ص5 ه. 

(۲) تفسير الصافي: ۰۲۰/٤‏ مراة الأنوار: ص54. 

(۳) تفسير الطبري: 250-7/١9‏ تفسير ابن كثير: ۳۳۸/۳. 

(4) الزمر: اية: 59. 

() تفسير ابن كثير: .۷۰/٤‏ 

(5) تفسير القمي: 551/5 البرهان: 289/4 تفسير الصافي: .57١/14‏ 

(۷) مراة الأنوار: ص574. 


جح 197 حت 


يعنون أخبار الشيعة» وقد ذكر المجلسي جملة من هذه الأخبار في باب عقده 
بعنوان: «باب أمهم عليهم السلام جنب الله :ووجه. الله ويد الله وأمثاها» ". 

فهل يعني هذا أنهم يفسرون قوله سبحانه: « کل سىء هَالِكُ إلا 
وجه 4 وقوله: ويب وه ري ذو الكل وَالإكْرَاوٍ 4 بهذا المعنى- 
وأن الأئمة هم البقاء الدام» بل ينفردون بذلك» ما كنت أظن أن الأمر يصل 
بهم إلى هذا حتى وقعت عينى على رواياته في كتبهم المعتمدة» ففي الآية الأولى 
قول السلك 5 برعموف س وجا ل وق الآية النآنية يقول: ون 
الوجه الذي يوق الله منه»” ". ولكن الأئمة ماتوا كالآخرين 002 م علا 
ان 4. وقد حاول صاحب الكافي أن يجعل لأئمة الشيعة ميزة ينفردون بها 
في حكم الموت العام فقال: «إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار 
ابا ۱ ولك ماتوا على كل حال» ولو كان الموت حسب اختيارهم لما كان 
للتقية وجود.. ويقولون: إن الأسماء الحسنى الواردة في قوله سبحانه: «إويل 
آلأسعاك الى فَأَدعوة يبا ...4 هى الأئمة» ويروون عن أي عبد الله أنه قال: 
نحن والله الأسماء الحسنى الذى لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا قال: بإ فادعوه 
ا 


.٠۹۱/۲٤ انظر: عار الأنوار:‎ )١( 

(۲) القصص: اية: ۸۸. ظ 

(۴۳) الرحمن: اآية: ۲۷. 

(4) انظر: تفسير القمي: ۱٤۷/۲‏ الكراجكي/ كنز الفوائد ص۲۱۹ ابن شهراشوب/ مناقب 
آل أ عطاتيه ۴ة عار رار 418198 اتفسير شیر س۸ 

(5) تفسير القمي: 7145/7 ابن شهراشوب/ مناقب ال أي طالب: 47/7 7 الكاشاني/ تفسير 
الصاني: ١/١٠١ء‏ بحار الأنوار: ١145‏ . ظ 

(5) الرحمنء. آية: .7١‏ 

(۷) أصول الكافي: .١58/١‏ 

ذفن الأعراقه آي ۸٠‏ | 

(9) تفسير العياشي: 247/7 تفسير الصافي: ٠٠١-۲٠٤/۲‏ البرهان: ١۲/١ه.‏ 


س ۷ — 


وسيأتي المزيد من الشواهد في مبحث عقيدتهم في الأسماء والصفات- إن 


شاه للم 


وهذه التأويلات التي تفسر الإله والرب و«الله) وصفاته بالإمام هي من 
آثار السبعية التى تذهب إلى القول بألوهية على» وهذا الأثر السام لا يزال ينخر 
في كيان الاثنى عشرية» وهذا لايزال إلى اليوم بعض شيوخ هذه الطائفة يصرح 
ويجاهر بهذه المقالة را سيآتي)' '. وقد جاء<في رجال الكشي بعض الروايات 
المي تفيد استنكار جعفر هذه التأويلات الباطنية التي تؤله الأئمة» فقد ذكر عند 
جعفر- کا يروي الكشي- أن بعض الشيعة قال في قوله تعالى: ل ودی 
ف السَمَاء إلّه وف لارض إلنه 4' قال: هو الإمام» فقال أبو عبد الله: لا والله 
لا يأويني وإياه سقف بيت أبدأ هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أش ركواء والله ماصعّر عظمة الله تصغيرهم شيء قط.. والله لو أقررت با يقول 
في أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء ضر 
ولانفع) '. 

وكا يسمى الإمام بالرب؛ والإله عندهم فهو أيضأً يعبر عنه بالرسول. قال 
صاحب مراة الأنوار: «قد ورد تأويل الرسول بالإمام» والرسل بالأئمة في بعض 
الآيات بحيث مكن سحبةه إلى غيرهان”" أي أنه يمكن اعتبار الرسل حيها وقعت 
في القران يراد بها الأئمة.. وما يدل على ذلك قوهم: «إن عمدة بعثة الرسل لأجل 
الولاية فيصح تاويل رسالة الرسل بما يتعلق بها . وشا لیس بدلیل» لانه هبني 
على تأويل باطني لا يسلم لممء ذلك أن عمدة بعنة الرسل هي التوحيدء لأن الله 


)١(‏ انظر: الشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم من هذه الرسالة. 
(۲) الرخرفء آية: 84. 

(۳) رجال الكشي: ص٠٠٠.‏ 

4649 هراة الأثوار ض: 1١۴‏ . 

(ه) المصدر السابق ص: .١57”‏ 


— 0 — 


اسا 
ا نے ہے کے 
00 


يقول: لبان ڪل اة 1 شلاات اڈ 1 هوم نبوا الطدعوت چ 
:9 وماأرَسلتامن نیکمن OE‏ ون 2.205 ظ 
ومن أمثلة تأويلهم للرسول بالإمام مايروونه عن الصادق في تفسير قوله 
تعالى: ظوَلِك ل أُمَوَرَسُولُ 4 . قال: أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق 
الحق'©. والأئمة أيضاً يعبر عنم بالملائكة في القران» جاء في أخبارهم- کا 
كواره عايدل عل أ اراد باتك كسب البطن ق القرآن الآكبة سرك “كل 
ادر بلفظ اللاذتكة أو فرعا ها يفيد معاد #الذين عسملوف العرش راتا“ 


والأئمة هم القران- م مر“ وهم الكتاب. ففى 'تفسير القمي عن 
الصادق في قوله سبحانه: « ال دَلِكَالمكتبلاريبفيه 4 . قال: الكتاب علي 
ولاشك فيه . وهم الكلمة : قوله سبحانه: 8 وَلَوْلَاصكَلِمَةالْفَصَلٍ لَقْضىَ 
متب قالوا: الكلمة الإمام “» وقوله سبحانه: ا لايدِيل كمدان 0 
قالوا: لاتغيير للإمامة . وفي قوله سبحانه: #.. e e‏ 
٠‏ كمد تاه 4© قال إمامهم (أبو الحسن علي بن محمد): نحن الكلمات ۴ 


.٠٠ النحل: اث ۴ ْ ف الأنبياء: آية:‎ )١( 

(۳) يونس: أيْقة 8176 . 

68 مر الأنوار عى؛ 0314 وا ري ۲ البرهان: ۸/۲ تفسير الصافي: 
4۰/۲ حار الأنوار: 4؟5/.-07. 

177 را الأنوار ضس‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: ص (۱۲۹-۱۲۸) من هذه الرسالة. 

(۷) البقرة: آية: ؟, 

(۸) تفسير القمي: 250/١‏ تفسير العياشي: 257/١‏ البرهان: 257/١‏ تفسير الصافي: ,.55-91/١‏ 

949) الشورىق: آية: ١‏ < 

.1 72/7 بحار الأنوار:‎ ۱۲۱/٤ تفسير القمي: ۲ البرهان:‎ )٠١( 

55 وتء اة 48 

١‏ اتسر الي أب ن هار الأفوان: 8دا 

.۲۷ لقمان: اية:‎ )١۳( 


جد 90 1١‏ ت 


لا تدرك فضائلنا افص 00 وأخبارهم ف هذا كثيرة ورد مها ابجلسي في 
)1( 

البحار )٠١(‏ رواية 

وإطلاق الكلمة على الإمام قد يوضح مدى التاثر بالنصرانية في إطلاق 
الكلمة على المسيح- عليه السلام-. لكن تسمية المسيح كلمة الله لأن مثله 
وأما على فهو مخلوق کا خلق سائر الناس " 

والصراط المستقم- في قوله تعاى-: أَهْيئًا اضر افم 4“ هو 
اس لمو منين 5 عند هم . 

والشمس هي علي» فيروون عن الصادق في قوله: 33 وَاشّمَين 

ا 4 س + اي اور اومن وا فيام القاتم) 9 سا بي 
حتى يشرق ضحى القاتم المنتظر؟!! 

بللسجكم «اللساسق والقنيه والقبلة هى الامام والأئمة» فيروون عن 
الصادق في قوله تعالى : $ E‏ وَجوفَك عند غا e‏ 4 قال د 


)١(‏ بحار الأنوار: ٧۷٤/۲٤‏ تحف العقول ص: ٠٠٠١‏ ابن شهر اشوب/ مناقب آل أي طالب: 
م.م اجاج ص5 ه ه. 

(؟) انظر: جار الأنوار: باب أمهم كلمات الله: 186-117/514. 

(۳) منهاج السنة: ۱۸/۳. 

.5 الفامحة, اية:‎ )٤( 

(5) تفسير القمي: 258/١‏ تفسير العياشي: ».47/١‏ البرهان: »۸۹/١‏ تفسير الصافي: ۸٠/١‏ بحار 

ْ الأنوار f‏ اا 

059 الشمس: اية: ١ء‏ 

(۷) البرهان: 4510/4: مراة الأنوار ص: ٠١١‏ وانظر: تفسير القمي: 4/7 47» وفيه أن اهار 
هم الآئمة. 

(۸) الأعراف: آية: ۲۹. 


— 971 | 


لألمة“. وفي رؤاية أخرى عنه في قوله تعاق: طآ دوا زيت عند عل 
تجو قل يني الأ" وف تله عال: وا التي ل ل َم 
ناحا 4" قال: إن الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إماما“) 
ويقول الصادق- عندهم-: «.. نحن البلد الحرام. ونحن كعبة الل وحن 


قبلة الله . 

٠‏ 8 | سس تر م لع سس ىس 
سے 5 عر گے 2 - ! 5 : . 
إلى السحود 2 باون ي حيث قالوا: اى يدعون إلى ولاية علي 8 


Ni الدنيا‎ 


ولعل مثل هذه الروايات هي السبب في شيو ع عبادة الأئمة» وأضر حتہم» 
وعمارة المشاهد وتعطيل المساجدء لأن المشاهد هي المساجدء والإمام هو كعبة الله 
وقبلته» وهذا صنفوا: کتبا سموها «مناسك المشاهد» أو «مناسك الزيارات»)» أو 
«المزار»" '» واعتنوا ببيان فضائلها وادابهاء وأحذت هذه المسائل في كتبهم 


١۷١ص البرهان: ۸/۲ تفسير الصافي: ؟/88١غ مراة الأنوار:‎ ٠۲/۲ تفسير العياشي:‎ )١( 
.5١ نور الثقلين: ؟/7١. ) 6 الأعراف: اية:‎ 

(۳) تفسير العياشي: ۱۳/۲ البرهان: 8/7. 

.1۸ الحن: آية:‎ )٤( 

(ه) البرهان: 8987/4. 

(7) انظر: الكراجكي/ كنز الفوائد ص: ۰۲ بحار الأنوار: 4؟/ ۳٠۳‏ مراة الأنوار: ص717. ' 

(۷) القلم: آية: 41. 

(۸) تفسير القمي: ۳۸۳/۲ البرهان: ۳۷۲/٤‏ تفسير الصافي: 4/0 ,75١0-5١‏ مراة الأنوار: 
ص٣۱۷‏ . 

(9) مثل كتاب: مناسك الزيارات للمفيد» وكتاب المزار محمد بن عل الفضلء؛ والمزار محمد 
المشهدي. والمزار محمد بن همام» والمزار محمد بن أحمد. 
ذكرها :العاملي في وسائل الشيعة ونقل عنها.. 
انظر: وسائل الشيعة: 4۹-٤۸/٠١‏ وانظر: ابن تيمية: منهاج السنة: ۷٠١/١‏ الفتاوى: 
7 . 5 


كت ١795‏ سے 


لادا اسیا را '- ا مياق اقسا" 


والتوبة ومعناها معروف (الرجوع من المعاصى إلى طاعة الله) ولكن الشيعة 

نفسر التوبة بالرجوع من ولاية أبي بكر وعمر وبني أمية إلى ولاية علي» ففي 
قوله سبحانه: ‏ فاعفرلذِين تابو واتبعواسبيڭً 4 جاء تأويلها عندهم في 
ثلاث روايات» تقول الأولى: « اعفرل زين تابوا4 من ولاية فلان وفلان (يعنون 
أبا بكر وعمر) وبنى أمية» وتقول الرواية الثانية « فاعفر للذ تاوا 4 من ولاية 
الطواغيت الثلاثة (يعنون أبا بكر وعمر وعثان) ومن بني أمية لوأتِع سك 4 
يعنى ولاية على» وتقول الثالثة و اميتبوأ » من ولأية مؤلاء وی اة 


001 سے 


9 واتبعوأسبيلك 4 هو أمير المؤمنين» ٠‏ 

وكل الروايات الثلاث المذكورة منسوبة لأبي جعفر محمد الباقر وعلمه 
ودينه ينفيان صحة ذلك عنه. ظ 

وهذه الأخبار تقدّم لنا مفهوماً جديدا للتوبة» إذ هي في حقيقتها موالاة 
. رجلء ومعاداة اخرء وليس هناك بعد آخر غير هذا.. فالتوبة لاتكون إلا في مسألة 
ولاية الإمام» وغيرها لايستحق الإنابة والرجوع» وهذا لم يرد له ذكر وكآن 
الشيعة بهذا تجعل من والى علياً ليس عليه ذنب» وإن بلغت ذنوبه مثل قراب 
الأرض» وتجعل موالاة أفضل الخلق بعد النبيين أبي بكر وعمر وعثان هو الكفر 
الذي لاينفع معه عمل. 


فهل هذا هو الاسلام.. وهل الرسول وصحبه لم جاهدوا إلا لاقرار هذا الأمر؟! 


)١(‏ کا في أصول الكافي» والوافيء والبحارء ووسائل الشيعة وغيرهاء وسياتي ذكر مواضعها وشبيء 


من نصوصها. 
(۲) انظر:- 3 عقيدتهم في توحيد الالوهية». 
 )۳(‏ غافر: اية 
(4) البرهان: الس تفسير الصافي: 4/ه*5, وانظر: تفسير القمي: 58/7؟. 


6 — 
^ 


نم ما تأثير مثل هذه الروايات على من يمن بها ويعتقد أنها صادرة من محمد 
الباقر؟ ألا تبون في نفسه المعصية» وتدفعه إلى ارتكاب كل موبقة... وتثبطه عن 
عمل الخير» واصطناع المعروف.. بلى إن هذا وارد بل قد يكون حاصلاء فقد 
اطلعت في الكافي على شهادة هامة في هذا الباب تتضمن شكوى أحد الشيعة 
لامامه من سوء أخلاق أبناء طائفته» وأنه ليعجب من البون الشاسع بين مايجده 
عند أصحابه وبين مايراه عند أهل السنة" ' وقد نقل لنا الشوكاني ملاحظات 
قيمة في هذا سجلها أثناء خلطته مع الشيعة”" وسيأتي حديث في هذا الشأن في 
فصل «أثرهم في العالم الإسلامي». 

والصلاة وال زكاة» والحج, والصيام.. أركان الإسلام ومبانيه العظام هى عند 
الشيعة بمعنى الأئمة في القران فيروون عن أبي عبد الله «نحن الصلاة في كتاب الله 
عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام وبحن الحج'”".. بل إن الدين كله هو 
عندهم ولاية على» ويروون عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَاللَه 


و3 
مھ ا ا 


أضطيٌ کک الد 3 قال: ولاية علي - رضي الله عنه - ل فلا تمونىَإلا 


)١(‏ نصه مايلي: 
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله- رضي الله عنه-- إني أخالط الناس فيكثر 
عجبي من أقوام لايتولونكم ويتولون فلانا وفلانا (يعني أبا بكر وعمر وهو يشير بهذا لاهل 
السنة) هم أمانه وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم (يعني الشيعة) ليس لهم تلك الامانة ولا 
الوفاء والصدق؟ فاستوى أبو عبد الله- رضي الله عنه- جالسا فأقبل علي كالغضبان, ثم قال: 
لادين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل 
من الله قلت لادين لأولئك ولاعتب على هو لاء 3 قال: ألا نسمع لمول الله عر وجل: 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: اية: )٠١١‏ يعني من 
7/١‏ ). 

(۲) يقول الشوكاني: «جربنا وجرب غيرنا فلم يجدوا رافضياً يتنزه عن شيء من محرمات الدين 
كائناً ما كان. (طلب العلم ص۷۳) وستأتي- إن شاء الله- بقية ملاحظاته في فصل: «أثرهم 
5 العام الاسلامي». 


— 1995 


وَأَنسممُسْلِسُونَ 4 لولاية علي)”". وفي تفسير القمى في قوله تعالى: 9 أَنَأَقَمُوأ 
الرين..4'' قال: الإمام ولاتتفرقوًا فيه كناية. عن أمير المؤمنين- رضي الله 
ع 1 مج فراع تق gp‏ الت + x‏ 
عنه-» ۾ کار عل الم رکون ما دعو لد 4 من أمر ولاية علي ف الله 
تىل ەمن ياء 4 كناية عن علي- عليه السلامه””. وإذا كان الأمر 
دين اخر غير دين الإسلام» هذا الدين معناه طاعة رجل وقد ورثته الاثنا عشرية- 
فيما يظهر- عن الكيسانية”“- حيث إنهم- كا يقول الشهرستاني-: «يجمعهم 
القول بآن الدين طاعة رجل» حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على الرجال... ومن اعتقد أن الدين 


.١58 البرهان: ١/155ء مراة الأنوار ص:‎ )١( 

9؟) الشورى: اية: .١7‏ 

(۳) تفسير القمي: 2374/5 البرهان: ۱۲۰/٤‏ تفسير الصافي .)۳۹۹-۳۹۸/٤(‏ جار الأنوار: 
Af‏ 

)٤(‏ الكيسانية: من غلاة الشيعة» تقول بإمامة محمد بن الحنفية» وسميت بالكيسانية نسبة 
للمختار بن أي عبيد الثقفي» لأن لقبه كيسان» وكذلك تسمى بالختارية عند بعض أصحاب 
الفرق» وقد ادعى امختار نزول الوحي عليه» وقال بالبداء» وضلالات أخرى» وقيل إن 
الكيسانية ميت بذلك نسبة إلى رجل يقال له كيسان» وهو مولى لبطن من بجيلة في الكوفة؛ 
وقيل مولى لعلي بن أبي طالب. والكيسانية فرق بلغت عند الأشعرى إحدى عشرة فرقة. 
ويرجع محصّلها- ا يرى البغدادي- إلى فرقتين: فرقة تقول أن محمد بن الحنفية لم يمت وهو 
المهدي المنتظرء وفرقة أخرى ينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره» ويختلفون بعد ذلك في المنقول 
إليه. 
انظر: عن الكيسانية: الأشعري/ مقالات الاسلاميين: 41/١‏ البغدادي الفرق بين الفرق: 
ص77 ۳۸» لاه ابن حزم/ الفصل ه/ه*- ,4١-4. ۳٦‏ 4۳ الرازي/ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص505-97؛ نشوان الحميري/ الحور العين ص۷١٠‏ ومابعدهاء 
ابن المرتضى/ المنية والأمل: ص۸۳-۸۲. وانظر: الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة صه "7ح 
7 وما بعدهاء القمي/ المقالات والفرق ص 257-7١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص7؟-4 2١‏ 
۷. وانظر: وداد القاضي/ الكيسانية في التاريخ والأدب. 


حت ال ب 


طاعة رجل ولا رجل له لان (غائب في سردابه) فلا دين ا فقد احصر 
الدين عندهم بولاية رجل هو علي وأصيح مايدل عليه الدين من الطاعة لله ورسوله 
واتباع المعروف والانتهاء عن المگرجد. ا ا عن معنى الدين حسب رواياتهم. 

و لفظ الأمة- 53 معرواف- وقد ورد هذا اللفظ (59) مرة في 
تناب الله والشيعة اتفسره بالأئمة أو بالشيعة. قال فى عراة الأنوار: إن الذي 
يستفاد من ارواياتنا على اختلاف ألفاظها تأويل الأمة فيما يناسب بالأئمة عليهم 
,السلام وبأهل الحق والشيعة المحقة وإن قلوا...”". ثم ساق طائفة من رواياتهم 
في هذا التأويل نقلها من مجموعة من كتنهم المعتمدة» وإذا كانت الأمة بمعنى الأئمة 
فهذا يعني أن القران نزل للأئمة فقط» وأن الأمة غير مخاطبة بالقران ولامكلفة به. 

وليس ذلك فحسب بل إن الجمادات تفسر بالآئمة. 

فالبئر- ومعناه واضح- ولكن الشيعة تفسره في القران «بعلي- رضي الله 
عنه-» وبولايته» وبالامام الصامت- يعنون القران- وبالإمام الغائب» وبفاطمة 
وولدهآ المعطلين من اللك > وبذلك. يقسروة قولة. تعالى: کان ين رة 
وقد جاء في تفسير البرهان خمس روايات لهم في هذا المعنى' '. 

والبحر- وقد ورد في كتاب الله في أكثر من ثلاثة وثلاثين موضعا با معنى 
المعروف» ولكن الشيعة تفسر البحر والبحار بالإمام والأئمة وأعدائهم. وقد أورد 


09 الملل والنحل: .١407/١‏ 

(؟) مرآة الأنوار: ص١8.‏ 

وم) عار الأنوار: +ع/ 4١١-ه١٠٠ء‏ مرآة الأنوار: 244 وانظر تفسير القمي: ۸٠/۲‏ البرهان: 
4۷-۳ أصول الكافي: .4717/١‏ معاني الأخبار: ص١١١.‏ 

(٤(‏ الحج: اية: ه4. 

(ه). البرهان: .٩۷-۹٦/۳‏ 


ل ١8١‏ به 


صاحب شرأة الأنوار جلة قيرز روايات طائفته 8 هذا التأويل م قال: (و لايخفى 
أن المستفاد من ذلك جواز تاؤيل البح ر والبحار العذبة.. المشتملة على المدح والنفع 
بالإمام» والأئمة بل بفاطمة.. وتأويل البحر والبحار المالحة بأعدائهم '. وقد 


یی ےا يدا 3-3 


جاء في تفسير القمي وغيره عن أبي عبد الله في قوله سبحانه 9 مرج البحرانِ 


مان4 قال: ل مرج لحرن يليان 4 على وفاطمة بحران عميقان لا يبغي 


”عرو 


أحدها على صاحبه. ل نالرات » الحسن والحسين". 
وتفسر المعاني والمثل العليا بالامامة والأئمة. 


فالخير هو الولاية. يقول الكاظم- جا يدعون- في قوله تعالى: وأفصكلوأ 
لَب قال الولاية””. وفي قوله سبحانه: 8 فَاستيفوأ الْحَيرَتِ 4#" '. قال 
7 رج سرود 0 ْ 
أبو جعفر: ل الحيرات ې لكين 


والآيات الكونية تؤول بالأئمةء فالأئمة هم العلامات في قوله سبحانه: 
بك ی کے سے ص 


£ وص 00 يد بي و 4 (۸) ہے‎ ١ 
#وعللملت ويا للجم 2 ون .قال ابو عبد الله- م يروول-: (النجم‎ 
رسول الله والعلامات هم الأئمة عليهم السلام). وعقد الكليني بابا في هذا‎ 


ظ )١9‏ مراة الأنوار: ص4 4. 

(؟) الرحمن: أية: .٠۹‏ 

(۳) تفسير القمي: »۳٤٤/۲‏ تفسير فرات ص: 2١07‏ وابن بابويه/ الخصال ص٥٦‏ تفسير 
الصافي: 84/5 . ١‏ البرهان» وقد ذكر اثني عشر رواية في هذا التاويل: ٤‏ بحار الأنوارء 
وقد عقد لذلك باباً مستقلاً بعنوان: باب أمهم- عليهم السلام-(البحر واللولوٌ والمرجان): 
4 وانظر مامضى من كلام ابن تيمية حول هذا التأويل ص: .١75‏ 

.۷۷ الحج: آية:‎ )٤( 

(ه)» هراة الانوار: صض۱۳۹. 

59) البقرة: آية: .١٤۸‏ 

(۷) البرهان ١1۳/١‏ تفسير الصافي: .5٠١١/١‏ 

(۸) النحل: ايةة ۷ 

(9) تفسير القمى: ,"8*/١‏ تفسير العياشي: 9/هه5» أصول الكافي: 25١5/١‏ البرهان: 
1 *»#, تفسير الصافي: ۱۲۹/۳ء تفسير فرات: ص٤۸‏ مجمع البيان: 57/14. 


— AY — 


بعنوان (باب أن الأئمة شم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه)7") 
وتبعه المجلسى وعنون لبابه بقوله: «باب أنهم علمم السلام النجوم 
والعلامات». وسياق الاية وما ورد عن السلف ينفي ما ذهبوا إليه في تأويل 
ا 

وأحوال اليوم الآ حر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولاية» فالساعةء والقيامة: 
والنشور وغيرها من الأسماء التي تتعلق باليوم الآخر تفسر في الغالب عند هؤلاء 
برجعة الأئمة. ويقدم صاحب مراة الأنوار قاعدة في هذا فيقول: «كل ما عبر 
به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة)" '. ويقول امجلسي عن لفظ 
الساعة فى القران إن الساعة ظهرها القيامة» وبطنها الرجعة. وقد ورد أيضا 
عندهم تأويل الساعة بالولاية فيروون عن الرضا في قوله سبحانه: 3 بل كذبواً 
ساق ي قال: يعني كذبوا بولاية ل 


والحياة اللا هي الر جعة قال صاحب مرا الأنوار: جاء ما يدل على ا 
الدنيا بالر جعة» وبولاية فى بكر ور ا ففي قو له سبحانه: تا نن صر رست 


سے ع ر 


2 £ + - 8 ' . ا : 
وَاَلَِس-ءامنوافي الح ةَالدَنَا 4 . قال جعفر: يعني في الرجعة' ٠‏ وفي قوله 


3 أضول الكاق: ١/+؟.‏ 

(۲) عار الأنوار: .47-519//١4‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 247/١54‏ تفسير ابن كثير: 517/7. 

© م لوار ضرع ۴ 

() جار الأنوار: .۴۴٤/۲٤‏ 

() الفرقان: اية: .١١‏ 

(۷) النعماني/ الغيبه: ص؛ ه., البرهان: ١٥۷/۳‏ مراة الأنوار: ص۸۲٠.‏ 

(۸) مراة الأنوار: ص١٠٠.‏ 

(9) عافر: آية: ١ه.‏ 

.٠٠١/4 البرهان:‎ ۳٤٠/٤ تفسير الصافي:‎ ٠١۹-۲۰۸/۲ تفسير القمى:‎ )٠١( 


حت 17 عب 


م ر برع سار م رس ل 


سبحانه: «8 بل نَوْيْرونَ لحز لديا ب قال ولاھہے ' ریس ولاية لي بكر 
وعمر وعثان). والتاويلات الباطنية لا ضابط لها فآنت ترى «أن الآخرة تؤول 
بالرجعة» والحياة الدنيا تؤول بها كذلك على ما بينهما من تفاوت» کا تلحظ أن 
الحياة الدنيا فسرتها تأويلاتهم مرة بالرجعة» ومرة بالولاية على ما بينهما من 
اختلاف.. فهي أقوال غشوائية لا تسعد إل أصل ولا فرع» بل ولا عقل). 

وتأويلهم لكثير من ايات القرآن بالإمامة والأئمة يربو على الحصر وكان 
“القران لم ينزل إلا فيهم؛ ولقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقول» وأسفوا في 
تأويلاتهم 2 ما يشبة هذيان المعتوهين حتى قالوا: إن النحل في قوله سبحانه: 
: ا ريك إل أل 2" هم الأئمة وروی القمي بإسناده إلى 
أي عبد الله قال: «نحن النحل التي أوحى الله إليها ل أن یمن بال و 4 
. أمرنا أت تفكخل من المرب .شيعة « نالجر 4 يقول: من العجم فل ومِمًا 
. عرشو يقول: من الموالي..». وجمع الجلسي رواياتهم في هذا المعنى في باب 
بعنوان: «باب نادر في تاویل النحل مهم عليهم السلام)” أ کا جاء بروايات 
تقول: إن الأئمة هم الماء المعين والقصر المشيد والسحاب والمطر والفواكه وسائر 
المنافع الظاهرةء“ | 

وف الباب الذي عقده بعنوان: پاب تأويل الأيام والكتهور بالاأئمة“ 
جاء فيه: «محن الأيام فالسبت اسم رسول الله والأحد كناية عن امیر اللو مدين: 


(0 الأعلى: آية: .٠١‏ 

9 أصول الكافي: ١/8١4»ء‏ البرهان: .451١/4‏ 
(9) النحل: اية: 1۸. 

."/1/١ تفسير القمي:‎ )٤( 

)٥(‏ ار واه ا وا 

ويم اف هار ارخ عد و3 

(۷) بحار الأنوار: .۲٤۳-۲۳۸/۲٤‏ 


د 0 س 


والاثنين الحسن والحسين» والثلاثاء. علي بن الخسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن 
محمد» والأربعاء مومى بن جعفر» وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأناء والخميس 
ابني الحسن بن علي» والجمعة ابن ابني..». 

ومن اريف أن يعض الأيام .جظيت فى آعار الشيعة للم "قيرع 

نون“ فهل يتوجه هذا الذم إلى بعض الأئمة, لأن الأئمة هم الأيام. 

ويروي جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل: 
« إِنَّ عد الشُهُور عند الم آنا عَكَرَ عَهْرَا فى ڪب أله ...74" قأل: فتنفس 
سيدي الصعداء ثم قال: يا جابر أما السنة فهي جدي رسول الله عل وشهورها 
اثنا عشر شهراً فهو أمير المؤمنين الي وإلى ابني جعفر وابنه موسی وابنه علي 
وابنه محمد وابته على» وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الحادي المهدي اثنا عشر 
افا ,س بوالاريعة الحرم الذين هم الدين القم أربعة منهم يخرجون باسم واحد: 
علي أمير المؤمنين- رضي الله عنه-» وأبي علي بن الحسينء وعلي بن موسى, 
وعلي ‏ بن محمدء فالإقرار ببؤلاء هو الدين القى» 4 لاتظيئوانينَ شم 4 
ای قولوا بهم يما 309 


(DL 
سورة البقرة‎ ٤ والبعوضة (وهي حشرة صغيرة معر و فة) ورد ذكرها‎ 


(۱) البحار: ۲۳۹/۲٢‏ الصدوق/ الخصال: ص۳۹۰-٦۳۹.‏ والنص منسوب لامامهم العاشر 
ظ علي اهادي . 

(؟) انظر: سفينة البحار: .١۳۷/١‏ 

و الوبة: اي م ) 

)٤(‏ أي هو أمير المؤمنين علي بن أي طالب ومن بعده من الأئمة ی يصل إلي «انجلسي/ حار 
الأنولر: 40/54 5). 

(5) الطوسي/ الغيبة: ص٦٩‏ ابن شهر اشوب/ مناقب آل أي طالب: 2544/١‏ بار الأنوار: 
4 »ع البرهان: ۱۲۲/۲- ۲۳ء نور الثقلين: ٠٠١-۲٠٤/۲‏ اللوامع النورانية: 
ص .١ ١‏ 

(( الاية: 1 


عمد 0 س 


MD 
0 عي عن لام‎ 
e 1 (۲). 5 ك £ س‎ 
ا اولوا البعوضة وحاول‎ ٠ ولفظ (الذباب) يؤول بعلي في تفسير الشيعة‎ 
kms Fa @ E ا اء ضذة و ير‎ 
بعفسهم ان يلطف فر هدا التاويل فز عم أنه ذياب الععمسل 4 وفاته انهم وو لون‎ 
مم ^ مس سيره و . سبر ه‎ . 1 
به قوله سبحانه: 9 تک اليس دعوت ون دون أله لن عخلقوا دابا ولو أجحتمعوا‎ 
: و‎ 
ل .وما أدري ما السر في إطلاق أسماء أحط الحشرات على أمير المؤمنين‎ 
علي - رصي الله عنه وأرضاه- من طائفة برعم ححبته والتشيع له. . ولكن قد بدت‎ 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء وتاريخهم الفعلي مع ال البيت‎ 
: قو له سبحانه‎ ٤ وقبور الأئمنة لها نصيب من تأويلاتهم فالبقعة المبار كة‎ 
لط فما انلها ورت من سَلطي الواد الاي في البقعة المركَةٍ ې“ هي‎ 
e : ~~ ١ ع“‎ 1 1 75 
كربلاء' '. ومن المعروف أنها كانت في طور سيناء بنص القرآن في الآية التي‎ 
.¢ قبلها: # من‌جانب الطور‎ 
وکا حصت هذه الروايات أئمة الشيعة ببذه الآيات كذلك تخص أتباعها‎ 
بايات من كتاب الله حتى تذهب إلى-أن الشيعة هي الشيء في قوله سبحانه:‎ 
١ سے 59 ا عه سه ج‎ 
وحمت رسعت كل شىء لتقصر رحمة الله الواسعة على الشيعة» وتضيق‎ 
ماو سعه الله على عباده. ظ‎ 
ولفظ «الشرك» و«الكفر» و«الردة» و«الضلال) في كتاب الله يرو لوقه بير‎ 


.۷١/١ البرهان:‎ ۴/١ تفسير. القمي:‎ )١( 

(۲) انظر: رأة الأنوار: ص١ .١ ١‏ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

(٤(‏ الحج: اة “ثرا 

.٠١ القصص: اية:‎ )٠( 

() ابن قولويه/ كامل الزيارات: ص۸٤-۹٤»‏ البرهان: ۳۳۹/۳ مراة الأنوار: ص (194). 
(۷) انظر: أصول الكافي: ٤۲۹/۱‏ البرهان: ؟/.4» مراة الأنوار: ص57١.‏ 

)^( الأعراف: آية: ٠١١‏ . 


عت N‏ عد 


مايعرفه المسلمون من هذه «الألفاظ)» حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثنى 
عشر (على الرغم من نهم لم يتولوا الحكم ماعدا أمير المؤمنين علي)» وشواهد 
هذا كثيرة بلغت عشرات الروايات» وقد أشرنا فيما سلف إلى أن شيخهم المجلسي 
عقد أبوابا في بحاره تحمل عناوين في هذا التأويل الباطنى تضمن بعضها مائة رواية 
ولكن هنا نذكر مرد أمثله هذه الأحاديث» فقد روت كتب الشيعة في قوله 


سبحانه: «( لين اشرت يخبط عن 4 قالت: لمن أشركت في إمامة على 


ولاية غيره)” '. 


قال صاحب مراة الأنوار: «فعلى هذا جميع الخالفين مشر كون». وقال: 
إن الأخبار (أخبار الشيعة) متضافرة في تأويل الشرك بالله» والشرك بعبادته 
بالعرك في الرلاية والامامة ء ولك حكيوا على حصابة رسول الله بالرده 
کا سیاتي- مبايعتهم لأبي بكر دون على. 0 

وكذلك يوؤولون الكفر بذلك» جاء في الكافي: «عن ألى عبد الله في قول الله 
عز وجل: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل توبتهم )" '. قال: نزلت في فلان وفلان وفلان”" آمنوا بالنبي- صل الله 
عليه واله - في أول الأمر » وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية .. ثم آمنوا 


(۱) الرمر: آية: 10 . 

(؟) انظر: تفسير القمي: ٠۲١۱/۲‏ تفسير فرات: ص۳۳١‏ البرهان: 287/4 تفسير الصافي: 
TA‘‏ ) 

() أبو الحسن الشريف/ مراة الأنوار: صض۲٠٠.‏ 

)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(5) في فصل الامامة. 

039 لاحظ أنه جمع آيتين من سورتين على أنهما آية واحدة؛ مما يشير إلى أن واضع هذه لاا 
ومفتريها على أهل البيت أحد الزنادقة الجهلة. حيث إن قوله: لن تقبل توبتهم» من ال 
عمران: آية: 4٠‏ وقوله: إإن الذين امنوا..» إل من النساء: اية: .٠١١‏ 

(۷) يعنون: أبا بكر وعمر وعهان کا جاء تفسير ذلك على لسان بعض شيوخهم کا سيأتي في 
فصل: (الامامة). 


حت RV‏ ب 


بالبيعة لأمير المؤمنين- عليه السلام- ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله 
عليه وآله-» فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء 
لم ببق فيهم من الإيمان شيء'"' 

فأنت ترى أنهم خصوا أفضل الخلق بعد النبيين بهذا الحكمء فما بالك يمن 
دونهم من سائر أمة محمد عي وقد أشار بعض شيوخهم إلى وجه هذا 
التخصيص فقال: «ورد في بعض الروايات تأويل الكفر برؤساء الخالفين» لاسيما 
الغلاثة (يعنون الخلفاء الراشدين) مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم'"" 


ولفظ «الردة» يعني الرذة عن بيعة أحد الاثنى عشر. جاء في أصول الكافي 
e 1 4 85‏ موسا قر ۾ 
وغيره عن الي عبد الله في قول الله تعالى : 9 إِنَالْنِيسَاريدواء د أدسْرهر بعد 
اي ر ر 


د بحب .0 (قال) فلان وفلان وفلان ارتدوا من الإيان في 


والضلال هو عدم معرفة الإمام» ففى قوله سبحانه: 9 لم ت لى لين 
ےھ وى سر سے اف کے سے سے و 
را يا ع الكنب يشروت : ألصكلة ...4 قال: «يعني ضلوا ف أمير 
الممنين»”“ وفي قوله سبحانه: ‏ عَيرِألْمَعْصُوبٍ عله ولا الصَالِنَ #4 ' قال 


“ات 


)١(‏ أصول الكافي: ١/١45غ‏ تفسير القمي: ١/59١ء‏ تفسير العياشي: 177/١‏ البرهان: 
41/1 تفسير الصافي: ٠١١/١‏ بحار الأنوار: HE‏ با مراة الأنوار: ص۲۸۹ . 

وم م لافار ع 

6 ”*) محمد: أية: .٠١‏ 

)٤(‏ أصول الكافي: »47١/١‏ بحار الأنوار: »۳۷٠/۲۴۳‏ وانظر: تفسير القمي: 8/١‏ .25 البرهان: 
۸7/4 تفسير الصافي: ۲۸/۰. 

(ه) النساء: أية: .٤٤‏ 

(1) تفسير القمي: .١59/١‏ 


,070( الفاتحة: اية: ۷. 


حت A‏ جد 


الضالين: الذين لايعرفون الامام””. 


إن تفسير الكقر والشرك» والرذة والضلال بيرك بيعة الى عقر فضلة 
عن أنه لاسند له من نقل أو عقل أو لغة أو شرع فإنه- ولعل ذلك هو هدف 
واضع الروايات- ينتبي بالمؤمن به إلى تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين 
من غير الشيعة» (لأن رأس الكفر ترك الولاية)» وهذا ما يصدقه تار الشيعة 
مع المسلمين» ا أنه يبون أمر الشرك والالحاد» وهذا هدم لأصول الاسلام, 
ومحاربة لرسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام- الذى بعث محاربة 
الشرك والكفر والضلال» وإرساء قواعد التوحيد وشريعة الإسلام. 

والكبائر وسائر المحرمات هي عندهم أعداء الأئمة. يقول أبو غد الله 1 
يزعمون-: «.. وعدونا في كتاب الله عز وجل: الفحشاء والمنكر والبغي والخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام» والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والده 
ولحم اللخترير...» وقد أشرنا من قبل إلى أن تأويل المحرمات بأعداء الأئمة قد 
جاء في أبو اب عدة في البحار تضمنت عشر ات الأحاديث. 
.03 وقد جاء في بعض مصادرهم المعتمدة غندهم مايكشف واضع هذه 
الأسطورة» ويبين أن أصل تأويل الحرمات بأعداء الأئمة وتأويل الفرائض بالائمة 
هو: بو الخطاب الذى يرأ مته الا ولعنوه» ففي :رجال الكشي: و كتين 
أبو عبد الله إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل وأن الخمر رجل وأن 
الصلاة رجل وأن الصيام رجل وأن الفواحش رجل وليس هو کا تقول..» ". 

وتذكر كنب المقالات عن بعض غلاة الشيعة القول بان الحرمات كلها 
أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم» وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاعبه” . 
(۱) تفسير القمي: ۲۹/۱. 
(؟) جار الانوار: .۳۰۳/۲٤‏ 


(۳) رجال الكشي: ص۰۲۹۱ جار الأنوار: .۲۹۹/۲٤‏ 


.٠۷۹/۱ الملل والنحل:‎ )٤( 


ا س 


ويقول الشهرستاني: «إنما مقصودهم من حمل الفرائض وامحرمات على أسماء رجال: 
هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع 
القطابة ا وكل ذللت ورقيه الأثنا عضرية واه وتو كير نشره الى 
(صاحب التفسيں)» والكليني» والعياشي» والكاشاني» واججلسي وعيرهم من شيوخ 
الدولة الصفوية الذين «أحيوا» كل أساطير غلاة الفرق الشيعية» وأدخلوه في المعتقد 
الاتى عشرى كروايات عن الآثمة, 

هذا وتأويلاتهم في هذا الباب يستغرق ذكرها مجلدات وهم في كل عقيدة 
شذوا بها كالرجعة, والغيبة» والتقية وغيرها تأويلات وافتراءات تربو على الحصر 
وسنآق- إن شاء الله على شىء منها عند بحثنا هذه المسائل. وما ذ كرناه هنا جزء 
قليل ما جمعناه و لم نذكره خشية الاطالة.. وما جمعناه هو كقطرة من بحر مظلم.. 
عرضه ونقده يستوعب المجلدات.. وكل مثال من هذه الأمثلة- في الغالب- 
يكشف لنا عن عقيدة من عقائد القوم في الألوهية والنبوة» والأسماء والصفات» 

هذا وقبل أن أرفع القلم عن هذا الموضوع أسجل الملاحظات التالية: 
١‏ - فيما مضى من مباحث ذكرنا ما يقوله الشيعة من أن جل القران ول رہم 2 
وفي أعدائهم» ثم قدمت أمثلة لتحريف الشيعة لمعاني القران.. وكل ذلك يؤكد 
ما تذهب إليه الشيعة من القول بأن أكثز القرآن قد اشتمل على ذكر الأئمة الاثنى 
عشر ومخالفيهم.. فهذه المسألة حشد ها شيوخ الشيعة الاف النصوص كا أسلفنا 
لدعاوی كلها جملة واحدة. 


يقول هذا النص الذي يروونه عن ألي عبد الله جعفر الصادق: «لو قريء 


فن العفى السا 55 


القرآن کا أنزل لألفيتنا فيه مسمين)” . فهذا اعتراف منهم بأنه ليس لأئمتهم ذكر 
في كتاب الل ولم يرد هم تسمية فيه.. فكانهم مخربوك بيوتهم بياجع ولعل 
السر في ذلك أن واضع هذا النص اهم بتأييد مسألة التحريف- وسيآق بحثها- 
ما وضع من قبل» والاختلاف والتناقض قد يكون عقوبة إلهية لمن يضع 
في الدين ما ليس منهه ا يود ذلك من قوله. سبحانه: 2< ولو كان هن عند 
عوراو وَجَدُو ف هلدا كيرا 4 . فهو برهان أكيد على أنه ليس من عند الله 
سبحانه.. وقد مضى من قبل الإشارة إلى نص اخر هم يجعل من كتاب الله سبحانه 
أربعة أقسام وليس في قسم منها ذكر للأئمة»“. وجاء في رجال الكشي نص 
عار بسك کل عليتره عن سل التفسير الباطني. فقد نقل لأبي عبد الله جعفر 
ما يقوله أولئك الزنادقة من تأويل ايات الله سبحانه بتلك التأويلات الباطنية 
«وحيث قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأتباب والأزلام رجال؟ فقال: 
ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه با الايعلمون». أي: يستحيل أن 
يخاطب الله سبحانه عباده بما لاسبيل هم إلى معرفته والاهتداء إلى معنا لأن هذا 
يتنافى مع الحكمة في إنزال القران هداية الناس والدعوة إلى عبادة الله» ويتنزه الله 
سبحانه أن يأمر عباده بتدبر القران وهو غير قابل للتدبر والفهم» ويتقدس سبحانه 
أن يخاطب عباده بألغاز وطلاسم. وهذا القول من أبي عبد الله الذي ورد في أوثق 
كتب الرجال عند الشيعة يبدم كل ما بنوه من تلك التحريفات وذلك الالحاد 
في كتاب الله واياته. 
هنا اقش اننأل من تبوبهم تسیا أو ما يسمى بالنقد الداخلي للنصوص؛ 
وإلا فإن المتامل لآيات القران بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها: 9 إِنَا أنولته 
)١(‏ تفسير العياشي: ٠۳/١‏ جار الأنوار: 55/47 تفسير الصافي: »4١/١‏ اللوامع النورانية: 


ص۷٤‏ ه. 
(؟) النساء: أية: ۸۲. 


(۴۳) انظر: ص (5ه١لاه .)١‏ 
)٤(‏ رجال الكشي: 111 


د 1 95 اشح 


يي سه عر 


اعيوت 4 لايجد فيه ذكراً لما يدّعونء والروايات التى 
يذكرونها يكفي في بيان فسادها جرد عرضها فهي تحمل بنفسها ما يهدم بنيانها 
من الأساس فهل يصدق أحد أن لعلى في القران )١١54(‏ اسما؟ وهل يدخل 
عقل أحد أن من أسماء على البعوضة والذباب؟ وهل يوافق مؤمن على القول بان 
ما ورد من آيات عن اليوم الآخر هى خاصة بعقيدة رجعة الأئمة؟ وكيف تناقش 
من يقول بأن آيات: الإبمان.والمؤمنين هى في الأئمة الاثنى 'عشرء وآيات الكفر 
والكافرين هي في الصحابة. وإنني هنا أذهب إلى القول بأن هذا المستوى الذي 
هبط إليه هؤلاء هو من معجزات هذا الدين العظم» فما من أحد ادعى نبوة 
أو ويا وأراد أن يضع في آلدين مأ ليس سه إلا وفضحه الله على رؤوس الأشهاد. 
وتالله إن هذه المقالات التي لا يمكن بحال أن تتفق مع العقل والنقل ولا اللغة 
والدين هي من أعظم فضائح القوم وعوراتهم.. وبها يكشف الله سبحانه وتعالى 
كذبهم وبهتانهم. 

إن مظايع اليف وطهران وقم وبي قد أرجت لنا تراثا شيعي ضخما 
يشل ديناً بأكمله» لعل أقرب تسمية له هو دين الولايةء أو الامامة ولم تتوفر هذه 
الكتب للمسلم كا توفرت اليوم.. دين وضعه المجلسي والكليني وغيرهما من 
أساطين التشيع» وسينكشف من خلاله أمور كثيرة لم تكن معروفة من قبل.. 
- ويبدو من الاطلاع عليه عظمة هذا الدين الإهي وسر خلوده» إذ بضدها تتميز 
الأشياء فلولا المر ما عرف طعم الحلو.. 

ولعلى أقول إن هذا الاحياء لهذا التراث الشيعي الضخم دليل على قرب 

نبايته فقد عاشوا يبشرون بمعتقدهم بتقية ومصانعة انخدع بها الكثير وها هي كتبهم 
اليوم المعتمدة تظهر بشكل وفير في وقت تطلع الناس لمعرفة ما عندهم.. لتسهم 
في كشف عوارهم.. 


(65 تتوسشفه آية: *. 


145 ل 


؟- هذه التاويلات الباطنية المستفيضة في كتب الاثنى عشرية هي مجهولة للكثير 
ثمن يكتب عن هذه. الطائفة.. وسات أن نجد ممن كتب عن الا ثتى عشرية من 
يعتبرها بعيدة كل البعد عن الاتجاه الباطني» ويظن أن التأويل الباطني مقصور 
أمره على طائفة الاسماعيلية. يقول بعض من كتب عن الفرق: «جعل الاسماعيلية 
للأئمة صفات لم تعرفها فرق الشيعة الأحرى» ذلك أنهم يقولون ظاهراً إن الأئمة 
بشر كسائر الناس يا كلون وينامون ويموتونء ولكنهم في تاويلاتهم الباطنية يقولون 
إن الإمام هو: (وجه الله) (ويد الله) (و جنب اله .. ويللاحظ أن هذا هو عين 
ما تذهب إليه طائفة الاثنى عشرية» وجاءت أخبار كثيرة عندهم في إقرار هذا 
الغلو و خصص اججلسي لذلك 3 من أبواب بحاره م أسلفنا وهو ((باب ای 
عليهم السلام- جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها»"”. والسر في هذا الجهل 
المنفشى بين طبقة من الكتاب هو أن كتب الاثنى عشرية نوعان: كتب للدعاية 
الحديث الثانية المعشمدة عندهم وكتب الرجال الأربعة» وما في درجة هذه الكتب 
من كنب شيوخهم فمن يعتمد على الأول وحده يفوته الكثير من أمورهمء والتي 
قد تشير إليها كتب الدعاية إشارة لايفهمها إلا شيوخهمء أو من هو على صلة 
وفهم لكتبهم المعتمدة. 

-٣‏ يلاحظ أن هذه التآويلات ليست عندهم اراء اجتهادية في تأويل القران قابلة 
الوحي وأهميته» وقدسية النص النبوي وشرعيته. وقد جاءت عندهم نصوص كثيرة 
مع المنطق واللغة. وأن الواجب التسلم وعدم الاعتراضء على لغة: «اطفاً مصباح 
عقلك واعتقد» وقد حاولوا توطين أتباعهم على قبول أمثال هذه النصوص فقالوا: 
)١(‏ مصطفى الشكعة/ إسلام بلا مذاهب: ص47 518-17. 

(۲) مار الأنوار: 5.5-191/74. 


ل 1١53‏ ل 


م۷ أصول مدهب الشيعة ج ١‏ 


«إك حديئنا تسمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهمء ومن أنكر ويا 
«وعن سفيان السمط قال: قلت لأبي عبد الله- عليه السلام- جعلت فداك إن 
رجلا يأتيعا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال 
أبو عبد الله: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار أو للنبار إنه ليل. قال: فإن قال 
لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني)”". 

وأمثال هذه الروايات كثيرة» ويلاحظ أن في الرواية الأخيرة ما يدل على 
أن من الشيعة من يستبشع رواياتهم» ولكن يلزمون بالايمان الأعمى بهاء بل يعتبر 
من تو قف ٤‏ روأية من هذه الروايات وقال: (كيف جاء هدا وكيف كان 
و كيف هو فان هذا والله الشرك بالله العظم) ٠‏ و قد اهت مبذه اللقضية صاحب 
حديثهم- عليبم السلام- صعب مستصعب وإن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة 

٤ 02 5‏ )0 
التدبر في اخبارهم- عليهم السلام- والتسلم لهم والنبي عن رد أخبارهم . 
ولعل أول من أرسى دعائتم هذا المعتقد صاحب الكافي والذي خصه بباب مستقل 
بعنوان: اباب فيما جاء أن حدينهم صعب مستصعب ) وذكر فيه حمس روایات ': 
ولعل هذا الأسلوب هو الذي ساعد على تفشي تلك المقالات الأسطورية. وغياب 
الصوت العاقل الذي ڪهر بالحق.. ويعر كي الباطل ويفضحه. وهدا نوع من الاستهواء 
الذي يطالب فيه الأتباع بالإيمان بأقوال الأئمة وإن خالفت العقل والنقل» وهو قريب 
إن المريد بين يدي شيخه كلميت بين يدي غاسله» وهذا الاستهواء هو الذي جا 


.١97/7 البحار:‎ )١١ 

(۲) البحار: ۲٠۲-۲١١/۲‏ البحراني/ اللوامع النورانية ص48 ه-. هة. 
(۳) انظر: رجال الكشي: ص4 .١5‏ 

)٤(‏ انظر: بحار الأنوار: ۲ ومابعدها. 

,8١5-4١31/١ انظر: اسول الكافي:‎ )٥( 


E =‏ بت 


را و ص ص بي حت ان 


إليه فرعون مع ومن و قار إليه الله سبحانه بقوله: :« فاستحف فومه, 
َأَطَاعُوةٌ 204 ”. ! 


4- إن للتفسير عندهم وجوهاً: ظاهرة» وباطنة والجميع معتبر. قال أبو عبد الله 
كا يزعمون- إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء» وجاء قوم 
من بعدهم قامنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيعا ولا إيمان بظاهر 
إلا بباطن» ولا باطن إلا بظاهر وهذا يلاحظ أن بعض تفاسير الشيعة لم تذكر 
هذا التأويلء أو ذاك وإنما ذكرت ما ظهر من الآية الذي قد يوافق اللغة أو ما جاء 
عن السلف» ولكن قد لا يعنى هذا خالفتمم لذلك التأويل الباطني لأنهم يقولون 
بأو تقل آية سی ااا وى لاسرا وکل را قد یکتفی بعضهم بذكر 
الظاهر وحدهء أو الباطن فقطء أو يذكر الوجهين جميعاء لأن رواياتهم جاءت 
على نفس الهج کا تدل على ذلك رواية صاحب الكافي في تفسير قوله تعالى: 
«إثليِقَصُواْتفَكَهُمْ 4 قل: (... عن عبد الله بن سنان عن ذريح احاربي قال: 
قلت لأبي عبد الله: إن الله أمرني في كتابه بامر فأ حب أن أعمله» قال: وما ذاك؟ 
قلت:قول الله عز وجل:ظإتَُلَْقَصُواْتَضَكَهُحْ لوفو نذورَهُم 4 قال: ل ليَقَضُوأ 
تَفَتَهُمْ4 لقاء الاما ول موصو نورهم تلك المناسكءقال عبد الله بن سنان: 

فآتيت أباعبد الله عليه السلام- فقلت:جعلت فداك قول الله عز وجل:9 ثم 
يِقَصُوأْتفَكَهُمْ وليوفوأندورهُم)قال: أخنذ الشارب وقصن الأظفار وما أشبه 
ذلك. قال: قلت: جعلت فداك: إِنّ ذريحاً امحاربي حدثني عنك بأنك قلت له: 

غ سے 


ال م تحت سوق بم تَفَكَهُمْ )4 لقاء الإمام لوول يوفوأنذورهم )تلك المناسك» - صدق 
ذريح وصدقت إن للقران ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذري)) . ففي هذا 


)١(‏ الزخحرف: آية: 4ه 

(۲) انظر: المدخل إلى الثقافة الاسلامية: ص7١١-5١١.‏ 

(۳( الحج: آية: ۲۹. 

=۲۹۱-۲۹۰/۲ وانظر: ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه:‎ ٥٤۹/٤ الكليني/ فروع الکاني:‎ )٤( 


4 ت 


الس“ الذي أوردة مباحب الكاق» وؤكره أيضا ساحب بن لا بش ة ال 
وغيره- التصري بآن للقران معاني ظاهرة تقال لعامة الناس» وله معاني باطنة لا 
تذكر إلا للخاصة ممن يستطيع احتاهاء وهم قلة قد لا توجد «فمن يحتمل ما 
يحتمل ذرج). وإذا كان الائمة يضنون بهذا العلم الباطني» ويتحاشون ذكره عند 
شيعتهم إلا من كان على مستوى ذريح فلماذا خالفت كتب الاثنى عشرية نهج 
أئمتها وأشاعت هذا «العلم» المضنون به على غير أهله للخاص والعام؟ 

هذا ما يؤخذ من أقوال هؤلاء القوم.. ولعل قائلاً يقول لاذا لا يكون 
هذا التاويل الذي يتفق وظاهر النضء وسياق القران» ولغة العرب» وما أثر من 
العلقه وط اق عليه جماعة المسلمين هو الذي يعتقد صدوره عن أمثال محمد 
الباقر» وجغفر الصادق وغيرهما من أئمة العلم والدين واللغة» وأن تلك التأويلات 
الباطنية التي لا تستند إلى أصل معتبر من نقل أو عقل أو لغة هي من وضع زنديق 
ملحد أراد الإساءة إلى كتاب الله ودينه» وإلى أهل البيت» ولاسيما أن تلك الأقوال 
الباطنية لا تذكر إلا خلسة وني الظلام» ولا ينقلها إلا قلة ) يشير إليه نهاية الخبر» 
وتفسر القرات لآ يكن أن بن علماً سرا لآ وك إلا عاسة الناس» قال 
سبحانه أنزل كتابه لعباده كافة لا لفئة معينة» وهوّلاء الأئمة كان عصرهم يمثل 
العصر الذهبي للأمة في وقت عزة الاسلام والمسلمين فهل يصبح تفسير القران 
في عضرهى «سريا وق هنذا العصر يعلن هذا القسر , 

وأئمة أهل البيت هم أجرأ وأشجع من أن يجبنوا عن بيان الحق» وأن يتخلوا 
عن الصدع بامر الله وشرعه. 


ه- هذه الاو يلات الباطنية هي من باب الإلحاد في كتاب الله واياته. وقد قال 





= معاني الأخبار: ص١٤٠‏ عيون أخبار الرضا: ص857؛ الكاشاتي» تفسير الصافي: 7377/7 
الحويزي/ سير انور الفقلين: 44۹۲/۲ البحراني/ البرهان: ۸۹-۸۸/۳١‏ المجلسي/ از 
الأنوار: ۸٤-۸۳/۹۲‏ الحر العامي/ وسائل الشيعة: ٠٠١ /٠١‏ الموسوي/ مفتاح الكتب 
الأربعة: ۲۲۹-۲۲۸/۰. 


١55‏ س 


س حت ا رجت سس م مر 


تعالى: ظ إن ألَذِينَ يَلْحِدُونَ ف “ايا افون عتا ا 4 “ قال بن عباس: هو أن 
يوضع الكلام في غير موضعه”“ وذلك بالانحراف في تأويله"" 
قال في الإكليل: «ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه 

جوهر اللفظ ا يقعله الباطنية والاشادية واكلصحدةه” وهو لاء اللي بلحدون ف 
ايات الله ويحرفونها عن معانيها وإن كتموا كفرهم وتسيو بالباطل وأرادوا 
الاخفاء لکنہم لايخفون على الله کا قال تعالى: « لاخو ڪينا 4 

- ربط شيوخ الشيعة هذه التأويلات أو التحريفات بأئمة أهل البيت لتحظى 
بالقبيل عند الناس» ولأا تأويلات غير عاقلة قالوا: بآن السياق القراني غير 
منسجم مع النظر العقلى ونسبوا هذا القول نس الصادق ا يروي ذلك جابر 
الجعفى أنه. قال له: «ياجابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم قال: وليس شيء 
أبعد من عقول الرجال منه» إن الآية لينزل أو ما في شيء واخرها في شيء وهو 
كلم سل وسرف عل وسر ولا شلك أن عتا انگ خر برواياتيم أل 
وأوفق ولا يتصل من قريب أو بعيد بكتاب الله وتفسيره الصحيح. 

۷- قامت مصادرهم في التفسير- غالباً- على هذا المنهج الباطني في التأويل الذي 
استقته من ألي الخطاب وجابر الجعفي والمغيرة بن سعيد وغيرهم من. الغلاة. 
- ويلاحظ أنه في القرن الخامس بدأ اتجاه التفسير عندهم يحاول التخلص من تلك 
النزعة المغرقة في التآويل الباطني حيث بدأ شيخ الطائفة عندهم أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (المتوق سنة 0٠41ه)‏ يؤلف لهم كتاباً في تفسير ‏ 
٠‏ فصلت: اية: .٤٠‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٤۲۳/۲١ء‏ فتح القدير: .٥٠٠/٤‏ 
٠‏ (۳) انظر: القاسمي/ محاسن التأويل: ۲٠٠/٠١‏ الألوسي/ روح المعاني ج٤۲/١١٠.‏ 
)٤(‏ السيوطي/ الإكليل: ص٤١٠٠‏ (المطبوع على هامش جامع البيان في تفسير القران). 


(5) محمد شاه الكشميري/ إكفار الملحدين: ص". 
(5) تقدم تخرج هذا النص من كتب الشيعة: ص (؟5١).‏ 


الت 8508# س 


القران يستضيء في تأليفه بأقوال أهل السنة» ويأخذ من مصادرهم في 
التفسيرء ويحاول فيه أن يتخلص أو يخفف من ذلك الغلو الظاهر في تفسير 
القمي والعياشي وفي أصول الكاني وغيرهاء وهو وإن كان يدافع عن أصول 
طائفته ويقرر مبادئهم المبتدعةء إلا أنه لا يببط ذلك المبوط الذي نزل إليه القمي 
ومن تأثر به. ومثل الطوسي في هذا المبج الفضل بن الحسن الطبرسي في «مجمع 
البيان» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك حيث قال: الطوسي ومن معه 
في تفسيرهم يأخذون من تفاسير السنة وما في تفسيرهم من علم يستفاد إنما هو 
مالحوة من #فاسير غا السعة". 

ولكن قد كشف لنا شيخ الشيعة في زمنه ومحدثها وخبير رجالها وصاحب 
آخر مجموع من مجاميعهم الحديثية» وأستاة كثير من علمائهم الكبار عندهم 
كمحمد حسين آل كاشف الغطاء وأغا بزرك الطهراني وغيرهما وعالم الشيعة 
حسين النوري الطبربي قد كشف لنا سرأ عندهم بقي دفيناء وأماط اللثام عن 
حقيقة كانت مجهولة لدينا وهي أن كتاب «التبيان» للطوسي إنما وضع على سلوب 
التقية والمدارة للخصوم وإليك نص كلامه: 

«ثم لايخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نباية المدارة 
والمماشاة مع الخالفين» فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن 
وقتادة والضحاك والسدي وابن جرج والجباني والزجاجء وابن زيد وأمثالهم. وم 
ينقل عن أحد من مفسري الإمامية» ولم يذكر خبراً عن أحد من الأئمة- عليهم 
السلام- إلا قليلاً في بعض المواضع لعله وافقه في نقله الخالفون. بل عد الأولين 
في الطبقة الأول من المفسرين الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم. وهو 
بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة.. وما يؤكد كون وضع هذا 
الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في سعد السعود وهذا 

و ل لي و عن صد م ان می ل باب 


ET 


«التبيان» وحملته التقية على الاقتصار عليه. من تفضيل المكي على المدني والخلاف 
في أوقاته.. إل. (هكدًا لم يكمل النوري النص) ثم قال هذا النوري معقبا على 
ما نقله عن ابن طاووس» وهو- يعنى ابن طاووس- أعرف بما قال من وجوه 
لا يخنى على من اطلع على مقامه فتأمل» '. فمن هذا النص يتبين أن التبيان 
للطوسي قد وضع على أسلوب التقية- كا هو رأي شيخ الشيعة- المعاصر- أو 
. أن يكون التبيان قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع عقلي بإسفاف ما عليه القوم 
من محريف لعاني القران موه سرا وار نزعة معتدلة لاختلاطه مع بعض 
علماء السنة في بغداد.. ومعنى هذا أن شيعة اليوم- والذي يمثلهم هذا النوري 
الطبرسي والذي ارتضوا كتابه ( مستدرك الوسائل ) مصدراً لهم في الحديث' » 
كدليل على كبير مقامه عندهم- هم أشد غلوا وتطرفا» ولذا تراهم يعتبرون تفسير 
الطوسي ومن سار على منهجه إنما الفت للخصوم» والتزمت بروح التقية (لتبشر) 
بالعقيدة الشيعية مع غير الشيعة. 

ولعل القاريء يدرك من خلال هذا الرأي لشيخ الشيعة حول كتاب 
«التبيان)- أن التقية أسهمت في (تكريس) الغلو عند هذه الطائفة» وني وأد كل 
صوت عاقل ورأي معتدل بحمله على التقية لأنه يوافق بزعمهم ما عند أهل السنة 
فبقيت هذه الطائفة في هذه الدائرة المغلقة» قد جعلت من التقية حصنا تلجأ إليه كلما 
هبت عليها نسمات الإصلاح» ورياح التغيير- کا سيأتي في مبحث التقية- ثم لا ننسى 
أن نشير إلى أن ما قلناه عن كتاب الطوسي ينطبق على تفسير مجمغ البيان للطبرسي 
لأنه سار على نبج الطوسي وأشار إلى ذلك في مقذمة تفسيره حيث قال: «... 
روحه من كتاب السات فا نه الكتاب الذي لبور منه ضياء الحق ويلوح عليه 
رواء الصدق.. وهو القدوة أستضيء بأنواره وأطأ مواقع اثاره' . 
)١(‏ فصل الخطاب: ص١٠‏ (والورقة ١1‏ من النسخة الخطوطة من الكتاب المذكور). 
9؟١)‏ انظر: فصل «السنة» من هذه الرسالة. ظ (۳) مجمع البيان: .5١/١‏ 


س ]لا س 


لا المبحث الثالث لأا 
هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصاً أو تغييرا؟ 
لا مدخل للموضوع: 
وجاء هذا المبحث ببذه الصيغة الاستفهامية لثلاثة أسباب: 


+ أولاً: أن طائفة من أعلام الاثنى عشرية يتبرأون من هذه المقالة- مثل 
الشريف المرتضى» وابن بابويه القمي وغيرهما. 

6 ثانياً: أن إجماع المسلمين كلهم قام على أن كتاب الله سبحانه محفوظ 
بحفظ الله له 8 5 ۾ النَِلُ من بين يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِهِ.. 4. ومن قال بأن في 
القران نقصاً وتحريفاً فليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء» ومن هنا 
فإن العدل يقتضي أن نحتاط في دراستنا هذه المسألة أبلغ الاحتياط» وأن نعدل 
في القول» فلا نرمي طائفة بهذه المقالة إلا بعد الدراسة والتثبت. 


# ثالفاً: أن هناك طائفة من المفكرين يرمون الشيعة بالقول بهذا الكفرء 
ويعممون ذلك» ولا شك بأن الشيعة فرق» والشيعة طبقات فلا يصح أن يقال 
مثا بان متقدمي الشيعة يقولون بهذه المقالة”» ولا يقبل أن يقال بأن الزيدية 
تقول بهذه الفرية.. فأسلوب التعمم غير مرضي ولا مقبول. 


)١(‏ وقد انساق «إحسان إهي ظهير» وراء مقالة صاحب فصل الخطاب بأنه لايوجد من أنكر 
مقالة التحريف من الشيعة في القرون المتقدمة إلا هؤّلاء الأربعة (يعني ابن بابويه القمي» 
والمرتضى؛ والطبرسي. والطوسي) فقال إحسان: «والحاصل أن متقدمي الشيعة ومتاخريبو 
قرسا جميعهم متفقون على أن القران حرف» مغير فيه). (الشيعة والسنة ص؟7١)‏ (ط. 
دا ر الأنصار). والحقيقة أن هذه القضية بذأت عند الشبيعة متأ خرة عن نشاة الشيعة نفسهاء 
وأن أوائل الشيعة ليسوا على هذا الضلال؛ وأن فرقاً من الشيعة ليست على هذا «الباطل».. 


ة5 پچ 


وبعد: فإن الباحث المسلم يعاني بلا شك من قراءة تلك الحروف السوداي 
ومن الاستاع لأولئك الأقزام الذين يتطاولون على كلام الله سبحانه» يعاني من 
ذلك أبلغ المعاناة. وليعلم القاريء أن دراسة هذا الموضوع ليس من أجل الرد والدفاع, 
فكتاب الله لا تصل إلى مقامه بغاث الأحلام» ولا تنال من عظمته دعوى حاقد» ومزاعم 
. مغرض. قهل تستر الشسرة أو جب القمر كف إنساتة م عا أسهل الأدعاء 
الكاذب على حاقد موتور» ومن ثم فليس علينا أن نتتبع كل دعوى كاذبة لنردها: 
لو أن كل كلب عوى ألقمتة حجرا لكان كل مثقال بدينار 
کا أن إهمال القول الكاذب قد يكون أحرى لإماتته وانصراف الأنظار عنه 
ما لم يتفش هذا القول ويشتهر وتحمله طائفة» وتسير به كتب فحينغذ يجب كشف 
المبعال وياطله. 
وأقول إن دراسة هذه المسألة ليست من أجل الرد والنقضء إنما هي لبيان 
هل الشيعة تقول ببذه المقالة أم لا؟- وفي ثبوت ذلك أكبر فضيحة للشيعة يبدم 
نانا من الأساس ويزلزل كيانها من القواعدء ولن يقبل منها قول ولا يسمع منها 
كلمة.. ومن ذا الذي يمس كباب الله ويقبل منه مسلم قولاً أو يرتضى هنه 
کا . وفع ثم قح تكب مله الدرقية الياة سقيقة عة هته فلا 
للشيعة» لأن من حاول المساس بكتاب الله والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن 
الاسلام وإن تسمى به وأنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداو ته» لأنه 5 الاسلام 
في أصله العظم وركنه الحين. ٠٠‏ 


ثم إن حكاية قول من قال ذلك- كا يقول أبو بكر الباقلاني- يغني عن 


)١(‏ وهذا رأينا الإمام ابن حزم- رحمه الله حيها احتج النصارى بما ينسب إلى الرافضة من القول 
بنقص القران وتغييره... أجابهم ابن حزم بآن هؤلاء ليسوا من المسلمين وإنما هي فرقة طارئة 
على الإسلام والمسلمين حدث أوها بعد موت النبى- صلى الله عليه وسلم- بخمس وعشرين 
سنة (انظر: الفصل: .)۸٠/۲‏ 


ت CC‏ اح 


الرد عليه لما توافر لكتاب الله من:- وسائل الحفظ وأسباب الضبط التى 
يستحيل معها أن يتطرق إليه نقص أو تغيير تحقيقاً لوعد الله سبحانه في حفظه 
« إا خن تنا لكر وا ل نيطوت 4 . هذا ومن أمر هذه الدعوى والتي 
وجدت في محيط الشيعة (وسندرس مدى موافقة الشيعة ها أو رفضها) أنها ولدت 
وفي أحشائها أسباب فنائهاء وبراهين زيفها وكذبهاء لم يحكم واضعها الصنعة في 
صياغتهاء ولم يجد الحيلة في حبكهاء فجاءت على صورة مفضوحة» وبطريقة 
مكشوفة» ولذلك نقضت نفسها بنفسهاء فهي تقوم على دعوى أن القران ناقص ‏ 
ومغير.. وأن القران الكامل المحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ثم أورثه الأئمة من بعده وهو اليوم عند مهديهم المنتظر. 

فهذه الدعوى ربطوها بأمير المؤمنين عليء ولكن عليا هو الذى حكم 
القرآن في خلافته وقرأه وتعبد به» ولو كان لديه غيره لأخرجه للناس ولم جز 
أن يتعبد الله بكتاب محرف وناقصء ولو كان شىء ما يدعون لأخرج علي القران 
الكامل الذى جمعهء وعارض به هذا القرآن المحرف- كا يدعون- ولتدراك الأمر 
حين أفضت إليه الخلافةء لأن من أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها.. وقد 
حارب على معاوية على أقل من هذا الأمرء فكيف لم يفعل ذلك أمير المؤمنين؟!! 

لم يجد أصحاب هذا الافتراء مايجيبون به عن هذا السوّال الكبير الذي 
ا ينسف بنيانهم من القواعد سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري' ٠‏ 
«ولما علس أمير المؤمنين- عليه السلام- على سرير الخلافة م يتمكن من إظهار 


, إعجاز القران: ص٤ ۲. محقيق أحمد تق‎ )١( 

(۲) الحجرء آي 35 

(5) وله منزلته عندهم وصفوه بأنه السيد السندء والركن المعتمدء المحدث النبيه» المحقق» النحرير» 
المدقق العزيز النظير» وقالوا بأنه من أكابر متأخري علماء الإمامية» محدث جليل القدرء ومحقق 
عظم الشان إلى آخر أوصافهم. توق سنة (؟5١١١ه).‏ (انظر: أمل الآمل: ۳۳۹/۲ الكنى 
والألقاب: ۲۹۸/۳» سفينة البحار: */25-01 مقدمة الأنوار النعمانية). 


565 اد 


ذلك القران وإخفاء هذا لا فيه من إظهار الشنعة على من سبقه" ' 


ش هكذا يجيبون ودا يعتدروك.. وآ فدح و سب لامير الم منين ممن يزعم 
المجاملة لمن سبقه على هداية الأمة» وهذا لم يخرج ما عنده من القران.. سبحانك 
هذا بهتان عظم! 

َ انهم ربطوا وجود المصحف بإمامهم المتعظر الدي م یو لد اصالا ولا 
وجود له- کا سيأتي- والامام الغائب والمصحف الغائب كلاهما وهم وخيال. 

والكلمات المفتراه والتى قدموها على أنها ايات ساقطة من المصحف 
انكشفه بها كذيهم وظهر بها بهتائهم فهى أشبه ماتكون بمفتريات مسيلمة المتنبيء 
الكذاب وادعاءاته..: لا تربطها بلغة العرب» وبلاغة اللسأن العرني أدى رابطة- 
كا سيالى- ثم إنهم رجعوا على أنفسهم وقالوا لا اعتاد على تلك الكلمات ولا 
تعتبر من القران» ولا يجوز القراءة بهاء لأن طريقها احاد» والأئمة قرأوا هذا القران 
واستعملوه فلا يترك ما أجمعو| عليه بمثل هذه الروايات. 3 انفصل ' منهم طائفة 
الدائر بين الطائفتين ينكشف من خلال كتاب فصل الخطاب کا سياق تفصيله 
إن شاء الل فحملت هذه القالة أسباب قنائها فى أحشائهاء وانكشف عوارها 
القران» وسر من اراز إعجازه والتي لد تحط مہا العقول» وشاهد من شو أهد 
تحقيق وعد الله بحفظه لكتابه العزير. 

وفيما يلى نبدأ بدراسة هذه القضية عند الشيعةء ومتى بدأت؛ وكيف 
امتدت» ومن الذى تولى كبر وضعهاء وهل تقول الشيعة كلها بذلك أم فيها من 
85 الأنوار السانية ٢‏ 


د 9895 کے 


أنكر وتبرا؟ وسنذكر أولاً ماتقوله كتب السئة» ثم نرجع لتحقيق ذلك من كتب 
الشيعة الاثنى عشرية نفسها: 
0 بداية هذا الافتراء- كا تقوله مصادر أهل السنة: 


يقول الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري”": «لم يزل أهل الفضل 
والعقل يعرفون شرف القران وعلو منزلته... حتى نبغ في زماننا هذا زائع عن 
الملة وهجم على الامة بما يحخاول به إبطال الشريعة.. فزعم أن المصحف الذي جمعه 
عئان- رضي الله عنه- باتفاق أصحاب رسول الله- عه على تصويبه فيما فعل 
لا يشتمل على جميع القران» إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف, « ( ذكر 
ابن الأنباري) أن هذا الزنديق أُخذ يقرأ آيات من القران على غير وجهها زندقة 
وإلجادا فكان يقراً: (ولقد نصر ؟ الله ببدر بسيف على وأنتم أذلة)”") 

هذا النص قاله ابن الأنباري المولود سنة (۲۷۱ه) والمتوفى سنة (۳۲۸ه) وهو 
يشير إلى أن هذا الافتراء بدأ في زمنه أي في نباية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. 
ويدل النص المذكور أيضاً على: أن مصدر هذا الافتراء من طائفة الشيعة کا تفيده 
تلك الزيادة المفتراه (بسيف علي)» )ا يدل على أنه لم يكن للأمة المسلمة في ماضيها 
عهد ببهذه المفتريات حتى ظهر هذا الزائغ عن الملةء وكأن ابن الانبآري بهذا يشير 
إلى شخص بعينه إلا أنه لم يذكره باسمه.. ولكن بدت هويته المذهبية من خلال 
افتراءاته. 


بينا نجد الملطي (ت ۳۷۷ھ) يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه 


)١١‏ محمد بن القاسم بن محمد.. أبو بكر بن الأنباري. قال الخطيب البقدادي: وكان عدوقا 
فاضلا دينا خيرا من أهل السنة» وصنف كنبا كثيرة في علوم القران..- والوقف والابتداء 
والرد على من خالف مصحف العامة.. وكان من أحفظ الناس للغة وتفسير القران. 
(انظر: تاریخ بغداد: ۱۸۱/۳- 185). 1 


(۲) تفسير القرطبي: ١/؟87.‏ 


208 أ بيب 


الفرية هو هشام بن الحكم”' فإنه زعم أن القران الذي في أيدي الناس وضع 

أيام عنهان» وأما القران فقد صعذ به إلى السماء لردة الصحابة بزعمه"”". ولكن 

هشام بن الحكم توفي سنة ١۹٠ه‏ وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم نما يذكره 

ابن الانباري, وإذا لاحظنا أن هذه الفرية مرتبطة أشد الارتباط مسالة الامامة 

والأئمة عند الشيعة» وذلك حينا بدأ شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها فلم يجدوا 

في كتاب الله مايثبت مزاعمهم في ذلك فادى بهم هذا إلى القول بهذه الفرية 

وغيرها.. إذا أد ركنا ذلك فإنه لا يبعد أن يكون ما يقوله الملطى في أن هشاما 

هو الذي تولى کر هذا الأضراء.. لا د أن يكرة: عذا راقسا لآسيما أن ههاما 

كان من أول من تكلم في الإمامة حتى قال ابن النديم إن هشام بن الحكم ممن 

«وكان ممن فتق الكلام في الامامة وهذب المذهب بالنظر)””. ويشفع لتأهيل 

هشام بن الحكم- أيضا- هذه الفرية ما جاء في رجال الكشي- عمدة الشيعة 

زنديق“. وقال القاضى عبد الجبار (المعتزلي): «هشام.. ليس من أهل القبلة 

1 0 1 05 - : 

وهو معروف بعداوة الأنبياء» وقد أخذ مع أبي شاكر الديصاني ' صاحب 

(۱) هشام بن الحكم: أصله كوفي» وسكن بغداد» وتربى في أحضان بعض الزنادقة» وكان في 
الأصل على مذهب الجهمية؛ ثم قال بالتجسم.. نقلت عنه مقالات ضالة وتنسب له كتب 
الفرق فرقة «الهشامية» من الشيعة. توفي سنة (۱۷۹ه) ک) في رجال الکشي» وقيل (۹۰٠ه).‏ 
انظر: رجال الكشي: ص ۰۲۸۰-۲٣٣۹‏ رجال النجاشي: ص۳۳۸ وانظر: ابن حجر | كات 
الميزان: ١85/7‏ وانظر عن الهشامية: الملطي/ التنبيه والرد: ص٤۲‏ الأشعري/ مقالات 
الاسلاميين: ٠٠٦/١‏ البغدادي الفرق بين الفرق: ص15». الشهرستاني/ الملل والنحل: 
٤/۱‏ وغيرها. 

(۲) التنبيه والرد: ص5 .١‏ 

(۳) الفهرست: صه75١.‏ 

.١78ص رجال الحل:‎ )٤( 

)٥(‏ رجال الکشي: ص۲۷۸. 

2,0( انظر : أبن النديم/ الفهر ست: ص۳۸٣‏ . 


— TB — 


الديسانيه ٠‏ وكات معروفا به وبصحبته» فادعى أنه من الشيعة» فخلصه بعض 
أصحاب المهدي حين ادعى أنه يتشيع لبني هاشم فلم يصلبه مع أي ٠‏ شاكر" 
فهو قد تربى في أحضان الزنادقة» والشيء من معدنه لا يستغرب... وقد أوعز 
إليه- كا في رجال الكشى- بلزوم الصمت حين جذ المهدي العباسي بع 
الزنادقة)”". قال هشام: «فكففت عن الكلام حتى مات المهدي»)”“ 


فتشير القرائن- کا ترى- إلى هشام وشيعته- فهذا يدل على أقل 
. الاقتراضات أن هذه «الفرية) وجدت في عصر هشام» ومما يدل على وجود هذه 
الدعوى في تلك الفترة ماذكره ابن حزم عن الجاحظ اللي أخبرني أبو إسحاق 
إبراهم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا محمد بن جعفر” ' الرافضي المعروف 
بشيطان الطاق ويحك أما استحيت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الل 
تما م يقل قط في الفران گت انت ماف الكار دیشر ل لمج ولارن 
إك ألَهَمَعَا”'". قالا: فضحك والله شيطان الطاق طويلاً حتى كأنا نحن الذي 
7 3 

عيذ الايد أورهها قيد سرع عن اللاسبل, وقد قال أن جرع عن الجاحظ 
بأنه رغم مجونه وضلاله «فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا ها 


)١(‏ الديصانية: إحدى فرق الثنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة؛ وأن العالم صدر عنهماء وتعتبر 
أصلاً للمانويةء وإنما اختلفت الفرقتان في كيفية اختلاط النور بالظلمة. 
(الملل والنحل: ۲٠۰/۱‏ الفهرست لابن النديم: صض‌۳۳۹-۳۳۸). 

(۲) انظر: تثبيت دلائل النبوة: صه؟؟. 

(۳) انظر: رجال الكشي: صه1555-75. 

(4) رجال الكشي: ص٦٠۲.‏ 

)٥(‏ كذا في الطبعة المحققة من «الفصل» ولعل الصواب أبو جعفرء لأن أباه علي 5 هو المشهور 
في كتب التراجم 

© العربة» آية: .٤١‏ 

(۷) الفصل: 59/5. 


اه اة بت 


وإن كان کٹیرا لا يراد کلت iT‏ وشيطان الطاق وهو محمد بن علي بن 
النعمان أبو جعفر الأحول توفي نحو (0١ه)"'‏ والمعروف أن شيطان الطاق 
معاصر شام بن الحكمء قال ابن حجر: قيل إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة 
لا بلغه نهم لقبوه شنيطا الطاق ماه هو ممن الطاق» فقد يكوت أحد الشركاء 
في هذه «الجريمة) مع هشام بن الحكم فهو شريك في التأليف حول مسالة الإمامة 
والتى هي السبب والأصل للقول بهذا الافتراء كا تدل عليه نصوص هذه الفرية. 
لا شيوع هذه المقالة عندهم ک) تقول كتب أهل السنة: 

ثم فشت هذه المقالة في الشيعة الاثنى عشرية والذي يلقبهم الأشعري وغيره 
بالرافظة کا أسلقنا حدس أصبحت- © يذكر الأشعري- راللوق سنة ٠‏ ##اه) 
مقالة لطائفة من هؤّلاء الروافض زعموا «أن القران قد نقص منهء وأما الزيادة 
فذلك غير جائز أن يكون قد كان» وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء 
عما كان عليه» فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منهء والامام حيط علما 
به" » بيها اتجهت فرقة أخرى من هؤلاء يصفهم الأشعري بأنهم ممن جمع القول 
بالاعتزال والامامة إلى إنكار هذا القول وقالت: «إن القران ما نقص منه» ولا زيد 
في واه عل سما أنول الله تعلق على تيب عليه الصلاة والسلام- 1 يقير و 
ييدل» ولا زال على ما كان عليه». وهناك فرقة ثالثة سقط- فيما يظهر- ذكر 


.59/5 الفصل:‎ )١( 

(7) نسب إليه أنه يقول: إن الله لآيعلم شيا حتى يكوت» وضلالات أخري» تنسب له قرفة 
«الشيطانية» أو النعمانية من غلاة الشيعة. 
(انظر: رجال الكشي: صه85١؛‏ رجال النجاشي: ص۹٤‏ ۲» لسان الميزان: ۴١١-۳۰۰/١‏ 
فرق الشيعة للنوبختي: ص۷۸» سفينة البحار: ۳۴۳/۱١‏ مقالات الاسلاميين: ١١١/١‏ الملل 
والنحل: ۸١/١‏ الانتصار لابن الخياط: ص4 .)48-١‏ 

(۳) مقالات الاسلاميين: ۱۲۰-۱۱۹/۱. 

.١50-١١9/١ مقالات الاسلاميين:‎ )٤( 


م 29 5 يه 


پل 

کا يشير البغدادي (المعوفى سنة ٤۲۹‏ هم إلى أن من الرافضة من زعم أن 
الصحابة غيروا بعض القران» وحرفوا بعضه» واعتبر ذلك من موجبات الحكم 
بكفرهم وخروجهم عن الإسلام '. 


ويبدو أن هذا المنكر زاد انتشاره بين هؤلاء القوم حتى إننا نجد ابن حزم 
(المتوفى سنة 14575ه) ينسب هذه المقالة إلى طائفة الامامية كلها ولم يستثن من 
أعلام الإمامية إلا ثلاثة نجوا من الوقوع في هذه اهاوية””. 

وكذلك القاضي أبو يعلى (المتوفى سنة ٥۸‏ 4ه) ينسب هذه المقالة إلى طائفة 
الرافضة” ' والتي هي من ألقاب الاثنى عشرية- کا سبق- بيها نجد شيخ الاسلام 
ابن تيمية (المتوق سنة ۷۲۸ه) يعزو هذه المقالة-- فيما يظهر- للباطنية حيث 
قال: «وكذلك- أي يحكم بكفره- من زعم أن القران نقص منه ايات وكتمت» 
أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء 


)١(‏ "ا يبدو من خلال النسخة المطبوعة من مقالات الاسلاميين تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد (ج١‏ ص )١١١‏ وفي المطبوعة الأخرى للمقالات محقيق هلموت ريتر ذكر في 
تحقيقه للكتاب بأنه قد وجد في بعض النسخ الخطية تعليقة في الهامش تقول: سقط فرقة 
من الترتيب والعدد وهم الذين يجوزون الزيادة ولايجوزون النقص منه (انظر: هامش مقالاات 
الإسلاميين: ص47 تحقيق هلموت ريتر) وقد يكون-هذا استنتاج من الناسخ حيث لايوجد 
من الشيعة قائل بذلك فقد ذكر الطوسي في التبيان »)٠١/١(‏ والطبرسي في مجمع البيان 
)۳۰/۱( أن الزيادة جمع على بطلانها عندهم». 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق: ص۲۷". 

(9) انظر: الفصل: .4١/5‏ 

(4) المعتمد في أصول الدين: ص۸١٠»‏ ويشير القاضي أبو يعلى إلى جهل هؤلاء الروافض 
وإنكارهم للقضايا الضرورية ومكابرتهم في ذلك للحقائق المتواترة حيث إن القران قد جمع 
بمحضر من الصحابة- بما فيهم علي رضي الله عنه-وأجمعوا عليه» ولم ينكره منكرء وإن مثل 
هذا لو كان لاستحال كتانه في مستقر العادة ولوجب على علي وغيره إنكاره» وقد كان 
علي- رضي الله عنه-يقرأه ويستعمله.. (المعتمد: ص8 .)١5‏ 


١‏ مه ٣‏ يد 


يرق القرامطة واا 


| فهل شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الاثنى عشرية في عداد الباطنية» أم غاب 
عنه أ: بم ملعيرن هذا شعي الم یکره أم أن الشيخ في هذه النسبة ركز 
على المعنى الأخير وهو التاويل يل الباطني الذي تعتمده القرامطة الباطنية؟ على أي 
الال فاني لم أجد- فيما قرأت- لشيخ الإسلام أنه ينسب هذه الفرية لطائفة 


الاثنى عشرية لا في منهاج السنة الذي رد فيه على شي شيخهم ابن المطهر الحلى ولا 
في غيره من كتبه المنشورة التي اطلعت عليها. 

ويكشف- ميرزا مخدوم الشيرازي (من القرن العاشر) وقد عاش بين الشيعة 
وقرأ الكثير من كتبهم- کا يقول-”' «أنهم ذكروا في كتب حديثهم وكلامهم 
أن عهان- رضي الله عنه- نقص من ايات القران- بزعمهم- ويشير إلى أمثلة 
ما قالوه في القرآن كقوهم إنه كان في سورة والرش) جزل اة رات 


للب دا 


# ورفعنا. لك كرك 4 كان دهت ۴ رة فرغلا مره 


ويذكر مطهر بن عبد الرحمن بن علي بن إسماعيل في كتابه «تكفير الشيعة» 
والذي ألفه سنة (0٠33ه)‏ يذكر ما صنعه شيعة زمانه من إحراق المصاحف 


)١(‏ الصارم المسلول: ص"8ه. 

(۲) حيث يذكر أنه اضطر للبقاء بين ظهرانيهم» ولزمته مخالطتهم ومطالعة كتبهم.. وقد اطلع بسبب 
ذلك على الكثير من ضلالا تهم وأباطيلهم. 
(انظر: النواقض: الورقة ٠١١‏ ۱ 1) (خطوط) حتى قال: « م يطلع أحد على تفصيل 
كتبهم وأقوالهم وشروح عاداتهم وأعماهم» کا اطلعت عليه فلا يقدرون على أن يقولوا قد 
افترى علينا مثل ما يقولون في مقابلة ما نسبه سلفنا في كتبهم الكلامية إلى الرافضة (المصدر 
السابق الورقة: ۸۷-أ). 

(۳) النواقضن/ الورقة ٠١‏ (مخطوط) قال الشيخ محب الدين الخطيب: «وهم لاجخجلون من هذا 
الهم مع. علمهم بأن سورة (ألم-نشرح) مكية وإنما كان صهره الوحيد العاص بن الربيع 
الأموي (الخطوط العريضة: :ص 5 .)١‏ 
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وإهانتها واختراعهم- 6 يقول- مصحفاً محدثا)””. 

ا رمم محمد بن عبد ا (إت5١١١ه)‏ إلى ما يا ايب 
سورت ر يزعمول 2 من 2 الذي اعا عثان» کل سورة مقدار جر ء 
وألحقوهما باخر الملصحف إحداهما سورة النورين والأخرى سورة اللا“ 


ا أن الصورة تتضح أكثر عند صاحب التحفة الاثنى عشرية شاه 
عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة (779١ه)‏ الذي يذكر بأن الاثنى عشرية تقول 
أن السحابة فد خبروا ولسوا في كناب تا با یل جل مل رای سیم الى 
بذلك المنقول والمعقول: وما علم من , الدين بالضرورة وما تواترت به وار 
والوقائع» 3 يبين براءة أهل اليك من هذه العقيدة» وأن من شيو خ الشيعة أنفسهم 
ن ا يقرأ من هذه العقيدة كاين ا 3 يتعر ض أبو الثناء لري 
(المتوفق سنة ٠١۲۷١‏ ه) لهذه الفرية في تفسيره» ويذكر بعض شواهدها من كتبهم» 
ويبين فسادها لما توافر لهذا الكتاب العظم من أسباب الحفظ بما لا يبقى في ذهن 
مؤمن احتال سقوط شيء بعد من القران وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات 
هذا الدين. ثم يقول: بانه لما تفطن بعض علمائهم لما في قوهم هذا من الفساد 
جعله قولاً لبعض أصحابه واستشهد على ذلك با قاله شيخ الشيعة الطبرسي في 
مجمع البيان من أن الشيعة تنكر هذه المقالة» وأنها قول لقوم من أصحابهم 
)١(‏ تكفير الشيعة: الورقة 8ه (مخطوط) ذكر ذلك في الفصل الذي عقده بعنوان: «فصل في 

أحوال طهماسب الزنم وزندقته وبيان كفره وإلخاده» وطهماسب هذا هو: طهماسب بن 

الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي المولود سنة (4١91ه)‏ وهو أحد سلاطين الدولة الصفويةء 

تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة (١۹۳ه)‏ وهو من الشيعة الاثنى عشرية. 

(انظر: دائرة المعارف (الشيعية) ج٦‏ ص7١75).‏ 
(؟) انظر: رسالة في الرد على الرافضة: ص .١‏ 

(96) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص۸۲ وانظر أيضا: ص ٠١‏ :٠ه‏ 655 


حم 2 1 5 كم 


والصحيح خلافه. ثم قال الألومبي وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب 
القعال ° | 
الاستيعاب (النسبي) حيث عرض لهذه الفرية مقرونة بالاستشهاد المباشر من 
كتبهم: وعرض أحاديثهم كا جاءت في أصول الكافي وغيره) وذكر الجناح الآخر 
من الشيعة الذي أنكر هذه الفرية واستشهد بكلامه» وناقشه. 

وكذلك قام حفيده علامة العراق أبو المعالي الألومبي (ت547١ه)‏ ببيان 
وقوع الشيعة في هذا الكفر عبر رسائله التي ألفها أو لخصها خول الشيعة. 

هذا ويتولى الشيخ محمد رشيد رضا (المتوى سنة 4 ١١٠٠ه)‏ بعد ذلك إثارة 
هذه المسألة» وفضح الشيعة في هذا عبر مجحلة المنار» ثم في رسالته «السنة 
والشيعة) وذلك حينا الجاع إل ذلك تعصب بعض شيو خ الشيعة وعدوانہہ= کا 0 
يقول- فيذكر أن رافضة الشيعة تزعم أن ما بين الدفتين ليس كلام الله بل حذف 
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منه الصحابة- بزعمهم- بعض الآيات وسورة الولاية 


ومن بعد هؤلاء يآ الشيخ موسبى جار اله (ت7595١ه)‏ والدي عاش ظ 
بين الشيعة فترة» وجول في مدنهاء و حضر حلقات دروسها في البيوت والمساجد ‏ 
والمدارس» وقراً 5 العديد من أهات کتہا“. ورای أن «القول بتحر یف القران 
بإسقاط كلمات وايات قد نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات» أجمعت عليه 
كتب الشيعة»” ' وأن هذه الكلمات والآيات كانت كا يزعمون في علي وأولاده. 


)١(‏ روح المعاني: ١1/١‏ ومابعدها. (۲) انظر: المجلد ۲۹ ص455. 
(۳) السنة والشيعة: ص57. 

.؟"-١؟6 الوشيعة: ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: صغ .٠١‏ 


د ۴ل بس 


وأن الذي حذف ذلك هم صحابة رسول الله» وينقل عن بعض شيوخ الشيعة 


أنهم قالوا بآن أخبار هذه الفرية متواترة عندهم ويلزم من ردها رد سائر أخبارهم 
1 2 ا )0 
قي الامامة والرجعة وغيرهاء والحكم ببطلا نا 5 


وقد لاحظ من خلال حياته مع الشيعة في تلك الفترة تأثر المجتمع الشيعي 
بهذه العقيدة حيث إنه لم يجد من التلاميذ ولا من العلماء من يحفظ القران» ولا 
من يعرف وجوه القران الأدائية بل ولا من يقم القران بعض الإقامة بلسانه وأمبم 
اتخذوا القران مهجورا» ويقول هل هذا بسبب أنهم ينتظرون ما وعدتهم به 
أساطيرهم من ظهور القران الكامل مع منتظرهم الموعود '. 

ثم يقوم الأستاذ بحب الدين الخطيب (ت۳۸۹١ه)‏ بمناسبة إنشاء دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأها الشيعة في أرض الكنانة لبث عقيدة 
«الرفض» بين أهلها يقوم بالكتابة عن الشيعة في مجلة الفتح» وني رسالته «الخطوط 
العريظة» و قدت عن هذه الفرية» ويستشهد بما جاء في كتاب «فصل الخطاب 
في إثبات نحريف كتات رب الأرباب» الذى ألفه ميرزا حسين بن محمد تمي 
. النوري الطبرسي أحد كبار علماء النجف» والذي بلغ من إجلال الشيعة له عند 
وفاته سنة (١۲١٠ه)‏ أنهم دفنوه في أشرف بقعة عندهم» ويقول بان هذا الكتاب 
ينطوي على مثات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة يثبت بها أنهم جازمون 


٠ .١*”8ضص انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) وقد استفهم عن هذه الظاهرة الخطيرة بعض شيوخ الشيعة في ورقة صغيرة كتب فيبا هذه 
المسالة مع مسائل أخر فلم يجد إجابة (انظر: الوشيعة ص: ۲۷- ۲۸) ثم كتب بعد ذلك 
رسالة ضمنها مجموعة من عقائد الشيعة الباطلة وقدمها لشيخ مجتبدي الكاظمية ببغداد» ثم 
نسبخت في كراريس» ووزعتها الرابطة العلمية لأساتذة النجف, ثم يذكر بأنه بعد ما راجع 
بهذه المسائل مجتهدي الشيعة انتظر سنة وزيادة ولم يسمع جواباً من أحد إلا من كبير مجتبدي 
الشيعة بالبصرة» فقد أجابه بكتاب من تسعين صفحة بكلمات في الطعن على العصر الأول 
أشد وأجرح من كلمات كتب الشيعة. (الوشيعة: ص48 .)١١8-١1١17‏ 

AY FFTs انضرع هن‎ 4 


ص ٣١١‏ مسب 


بالتحريف ومؤمنون بهء ويستشهد با جاء في كتاب الكافي للكليني والذي يقول 

بأنه كصحيح البخاري عند أهل السنة» كا ينشر صورة لما يسمى «سورة الولاية) 

ويقول بأنها منقولة فتوغرافياً عن أحد مصاحف إيران ثم قال: ويبقى أن هناك 

قرآنين أحدهما عام معلوم» والآخر خاص مكتوم ومنه سورة الولاية ثم يستشهد 

ما جاء في بعض نصوصهم من الفتوى بقراءة المصحف العثاني» ولكن يقول إن 

عباس الاليجة يبلي بشم بسنا با اال الك ا برصموث وجوه تعد ألبتهم 
من أهل البيت]”". 7 


1 أن الشيخ حمود الملاح (ت۱۳۸۹هھ) في العراق فضح الشيعة في هذه 
المسألة لمواجهة محاولة شيخ الشيعة ہے ۽ ف انشر الرفض باسم الوحدة 
الإسلامية. ١‏ 


ومن بعد هؤلاء نرى الشيخ إحسان إهي ظهير يكتب عن هذه القضية 
في كتابه: «الشيعة والسنة» ويذهب إلى القول بان الشيعة كلها على هذا الكفر 
وينقل الشواهد الكثيرة من كتبهم التي تتضمن أخبار هذه الأسطورقة ويعد إنكار 
المنكرين هذه المسألة تقية لا حقيقة» ويرى أنه قام بدراسة هذه المسألة ببيان 


(0 


واضح» مستند» مفصل مم يسبق إليه 

٠‏ ثم يحاول أن يتوسع أكثر في هذه المسألة فيخصص ما كتاباً مفردا بعنوان 
الشيعة والقران ينتبي فيه إلى نفس الحكم الذي انتہی إليه في کتابه السابق» ومعظم 
هذا الكتاب هو عبارة عن نقل حرفي بدون أدنى تعليق لكتاب لا يوجد من كتب 
. الشيعة أجمخ لنصوص الفرية منه وهو كتاب «فصل الخطاب في إثباث تحريف 
کتاب رب الأرباب»» والغريب أن إحسانا ينتبي إلى نفس النهاية التي انتبى إليها 





.١5-١١ص الخطوط العريضة:‎ )١( 
انظر كتابه: «الوحدة الاسلامية بين الأخذ والرد».‎ )۲( 
.١ السنة والشيعة: ص‎ )۳( 


5١75‏ لس 


صاحب فصل الخطاب مع أن صاحب فصل الخطاب ألف كتابه- کا سياتي- 
لإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر وأبت أن تمهضمه واحتجت با قاله 
بعض شيوخها السابقين من إنكار هذه الفرية فرد عليها صاحب فصل الخطاب 
بكتابه هذاء وعزا الإنكار من شيوخه السابقين إلى التقية أو إلى عدم توفر المصادر 
عندهم- کا سيأتي- فذهب إحسان إلى مذهب صاحب فصل الخطاب نفسه” 2 
ولعمة الله الخرائري من أن إنكار المتكرين كاك عل سبل النقية کا سياق نه 
وفراسعف: ج أن للأستاة عمد مال الله كايا يران «الشيعة وشريقف القرات؛ 
انتبى فيه إلى أن شيوخ الشيعة اتفقوا على القول بهذه الفرية واستشهد على ذلك 
بكلام اثني عشر شيخا من شيوخهم يقولون بهذا الافتراء ولم يشر إلى وجود 
حلاف بينهم في هذا مع أن طائفة من شيوخهم أنكروهء )ا قام بالاستشهاد بأكثر 
من مائتي رواية لهم قال بنا نماذج من تحريفات الشيعة للقران» | قام بإعداد 
جدول هذا في تعليقه على كتاب الخطوط العريضة ووضعه في نہاية الكتاب. 
واستخرج ذلك من طائفة من كتب الشيعة في التفسير والحديثء. إلا أن فيها ما 
ليس بصريم في هذا الأمر بل هو يندرج بشكل واضح في باب التأويل» 5 أنه 
وقع- کا وقع إحسان من قبله-بذ كر بعض الروايات للشيعة والتي فيها ذكر قراءة 
للاية مروية عن السلف واعتبرها- بجهل- من قبيل التحريف. والسبب في ذلك 
هو اعتّادهم بدون تدبر على كتاب فصل الخطاب..» وهناك كتابات أخرى تشابه 


)١(‏ في فصل الخطاب يتبين أن هناك جناحين من الشيعة» جناح يقول بالتحريف» ويعتبر إنكار 
من أنكر تقية ويدعي إجماع الشيعة على ذلك الكفر» ويشايع هذا الجناح صاحب فصل 
الخطاب والذي ألف هذا الكتاب كا قلنا من أجل الرد على من أنكر ذلك. 
والجناح الآخر المنكر لرأي أولئك ويدعي الاجماع على خلافه ويسرد الأدلة القوية التي تؤيد 
مذهبه؛ إلا أن صاحب الشيعة والقران أغفل ذكر أدلة هذه الطائفة واكتفى بسرد ما عند 
الطائفة الأخرى بدون أي تعليق وكأنه اعتبر هذا الإنكار تقية فلا لزوم لذكره» ولاشك 
أن الأمانة تقتضى ذكر المذهبين» | أن بذكرهما يتبين أمور كثيزة تتصل باضطراب المذهب 
الشيعي وفساده. 


= E =“ 


ما ذكرناه' ' لكن الدكتور عل أحمد السالوس وهو أحد المهتمين بقضية الشيعة 

لا يتفق مع الأستاذ محب الدين الخطيب وغيره في نسبة هذا الجرم الشنيع إلى 

الإمامية عامة ويرى أن ذلك خاص بالاخباريين فقطء أما الأصوليون منهم فهم 
يتبرؤون من هذه المقالة لكن هذا التقسم لم يكد يسلم له بطريقة جازمة» حيث 
قام بمقابلة أحد مراجع الشيعة الاخبارية وسأله عن رأيه في ذلك فقال: إن 

التحريف وقع في القران الكريم من جهة المعنى فقط. يقول الدكتور السالوس: 

وأعطاني كتيباً كتبه تعليقاً على مقال يباجم الشيعة» وثما جاء في هذا الكتيب: 

«مذهبنا- ومذهب كل مسلم- بأن القرآن الكريم المتداول بين أيدينا ليس فيه 

أ اروف يزيادة أو انفبان. وما ذكر ق عض التحاديت پان فيه ریسا واا 

فهو مخالف لعقيدتنا في القران الكربم الذي هو الذكر الحكمء والذي لا ياتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خحلفه). 0 
وقال الدكتور: لعل القائلين بهذه الفرية هم فريق من الأخباريين لأ كله 

أو يكون الكلام في ذلك الكتيب مبعثه التقية ويستدل على ذلك بأنه قال في 

نفس ذلك الكتيب: « لم يقل الشيعة وأئمتهم بما يحط من كرامة الخلفاء المرضيين.. 

وقد أجري الفتح والخير للمسلمين على يد أولئك الصالحين- عليهم سلام الله 

ورحمته ورضوانه أجمعين- ويقول بانه من الواضح البين أن هذا ليس رأي 

الشيعة. 
هذا ولعلماء الهند وباكستان جهود في كشف هذه الفرية في كتب الشيعة 

وإعلانها للمسلمين بغير اللغة العربية"". 

)١(‏ مثل كتاب: وجاء دور النجوس (ص4١١)‏ الذي يرى أن إنكارهم للتحريف تقية» لأنهم 
يعتقدون خيانة الخلفاء الثلاثة ونفاقهم» وغيرهم من جلة الصحابة» والقران وصلنا عن 
طريقهم» کا أنهم يترحمون على شيوخهم المجاهرين ببذه الفرية ويجلونهم. (ص7١0)01.‏ / 

(۲) انظر: فقه الشيعة: ص18 .١‏ 

() انظر- مثلا- ماكتبه الشيخ عبد الشكور فاروتي الكهنوي بعنوان: إفسانة . تحريف قران. 
ومعنى إفسانة: حكاية أو رواية. 
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5-5 ونكتفي ية الإشارات للدراسات التي قامت حول هذه «الفرية) 
وندع الجانب التفصيلي من التقيم» والملاحظات على بعض هذه الدراسات حتى 
لا نخرج عن موضوعنا الأساسي» لأنني سأحاول أن أكتب عن هذه القضية وفق 
منهج آخر؛ وذلك بدراسة أصوها وجذورها الأساسية» وتتبع مسارها التاريخي. 
وإفساح لمجال للصوت المنكر لهذه الأسطورة» لسماعه وتحليله فلم أر من اعتنى 
بمثل ذلك. بالإضافة لمسائل أخرى قد تكون جديدة تتعلق بهذه القضية. 


وقبل أن أرفع القلم أشير إلى أن تلك الدراسات والأقوال قوبلت من طائفة 
من شيو خ الشيعة بالإنكار وأخذوا ينادو ل ويصرخوان ا قل ظلموا 5 هذه 
القضية وأنهم أبرياء من هذه التبمة فما حقيقة الأمر؟ لقد رأينا من المنتمين لأهل 
السنة" ' من بلغ به الحماس إلى أن يجمع ما جاء في. كتاب إحسان إِلهي ظهير 
ومحب.الدين الخطيب من نصوص حول هذه الفرية» مقرونا بمصادره التي نقلت 
عنها ويعرضه على أحد شيوخ الشيعة'' ويطلب منه الإجابة على ذلك.. فكان 
وإجماع علماء الشيعة الإمامية ومن شذ منهم في هذه المسألة فلا يعبا برأيه م 
1 00 0 (1) 9 + 5 ظط : 
في إنكار هذه الفرية» کا ذكر أن في كتب الحديث عندهم الصحيح وغيره» وأن 
الروايات التي ذكرها في رسالته غير معتبره إجمالاً وقال: «وقد عرفنا أن إجماع 
. الطائفة واتفاقها قائم على رفض التحريف في كتاب الله فهذه الروايات إذن مهما 
كبرت فهي مردو دة عندناء ولاتسل لادا تنبت هذه الروايات في اجاميع مانا 


)١(‏ سال الببنساوي في كتابه: «السنة المفترى عليها». 
(۲) وهو کا قال ومحمد مهدي الآصفى» ووصفه بأنه «الأخ الصديق الإمام» وهو يقم في الكويت. 
(6) لاحظ الكذب على علماء السنة» فلا يوجد من علمائهم من قال بهذا الافتراء. 
ولكن هذه إشارة ها مغزى سياتي الوقوف عندها وعند سائر أخطائه وتناقضاته في مبحث 
«الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم» إن شاء الله. 


د 1 ب 


فهي مجاميع اة لال والاجتباد. وليست اا للأحذ والعمل)” . 
ولكثرة إنكار الشيعة وشيوخها هذه الفرية إن حقيقة أو تقية. قال الدكتور 
.رشدي عليات: «وأرى ما دام المعتمدوت من علماء الطائفة يذهيوت إل أنه لا تيديل 
ولا تحريف ولا نقص ولا زيادة في كتاب الله أن نتفي بذلك ولا داعي لترديد 
بعض الآراء الشاذة وذكر الروايات الواهية الموضوعة في ذلك)”". 

وقال الشيخ رحمة الله الهندى في كتابه إظهار الحق بعد نقله لكلام طائفة 
من شيوخهم في إنكار هذه الفرية «فظهر أن المذهب الحقق عند علماء الفرقة 
الامامية الاثنى عشرية أن القران الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو 
ما في أيدي الناس اليس بأكثر من ذلك...70" 


وبعد ما عرفنا ما جاء في كتب المنتمين لأهل السنة ولاحظنا أن المتقدمين 
من أهل السنة كالأشعري يرى أن الشيعة فريقان فريق يقول بهذا الكفر وفريق 
ينكره ثم نرى هذه الفرية عند البغدادي وأبي يعلى تنسب إلى الرافضة وما ظ 
ولكن نلاحظ في بعض كتابات المتأخرين كأبي الثناء الألوسي» والدكتور السالوس 
وغيرهما أن الشيعة في هذا طائفتان ويميز بينهما الدكتور السالوس بالاسم فيرى 
ا الأصوليين قد ردوا أخبار هذه الأسطورة بحكم منبجهم في نقد النصوص» 
بيغا قبلها الأخباريون ن لاہ يقبلون كل ما نسب لاست من روايات» کا ترى 
إشارة إلى شيء من الخلاف فيما جاء على لسان الشيخ رحمة الله اهندي» بيغا 
يرى د. رشدي عليان ألا يذكر سوى هذا القول عن الشيعة لأن ما سواه عندهم 
رأي شاذ موضوع. بینا نرى صتفا آخر من المعاصرين ¿ كالشيخ محب الدين 


)02 الآصفى| البيان التوضيحي حول دعوى نحريف لالس ا «السنة المفترى عليبا»: : 
ص ۷٥-٦۸‏ . 0 


00 (۲) العقل عند الشيعة الامامية: هن .٤‏ 


(5) إظهار الحق: ص۷۷. 


حت ۷ ١‏ تسد 


الخطيب وإحسان إلهي ظهير وغيرهما يرى أن الاثنى عشرية كلها على هذاء ومن 
أنكر منهم ذلك فإنكاره من قبيل التقية وليس بحقيقة. 

وبعد هذا نرجع إلى مصادر الشيعة المعتمدة عندها نستنطقها علنا نعرف 
جلية الخبر عندهاء هل ما يقال عنهم ليس بثابت عندهم فلقد وجد من الطوائف 
ومن العلماء من افترى عليه وظلم وقيل عنه ما ليس فيه» وما ورد في كتب الفرق 
والمقالات نقول عن الخالف وقد تكون تخريجات وإلزامات بعيدة عما يقتضيه 
' المذهبء أو تكون ليست بثابتة أو ها تأويل اخر عندهم ولذا قيل: «إن نقل احالف 


١ 
3 لا يعتد به‎ 


والعدل والانصاف واجب ولازم 33 وَإِذَاحَكممم بين التاس: أن موا 
پالمد 4 و و ایج رڪم تان تويك اَل َدِلُو أغْدلوأ هو أَهْرَبُ 
وى ي . 
[] ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية: 

وقبل أن نأحذ بيد القاريء في رحلة تبداً من نقطة الصفر من أؤل كتاب 
وضعه الشيعة وألفوه» نعرض لصوتين مختلفين ومتعارضين» هذان الصوتان 
اأسارضاق ان اد ق القاليد وجرد وسن في ل الب القيعية الى 
تعرضت هذه القضية فلنستمع إليبما ليتسنى إدراك وتصور هذه المسألة عند هو لاء 
حتى لا يحصل غبش في تصورها في رحلة قد تطول مراحلها بين محطات الكتب 
الشيعية الختلفة. يقول شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي (ت ١۳۸ه)‏ صاحب 
من لايحضره الفقيه.. وهو واحد من أهم كتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث يقول: 


«اعتقادنا أن القران الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد وهو مابين الدفتين 
i‏ القاممي/ تاريخ الجحهمية والمعتزلة: ص77. 
0( اتساب أي به . 


(5) المائدة, اية: ۸. 


ع 948 3 عت 


وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر 
من ذلك فهو كاذب ظ 

هذا قول شیخھه الملقب عندهم بالصدوق» ويشايعه في قوله هذا اخرون 
من شيعته. ورل المفيد (ت١۳١٤ه):‏ «إن الأخبار قد جاءت سی عن أئمة 
الهدى من ال محمد صلى الله عليه واله وسلم باختلاف القران وما أحدثه بعض 
الطاعنين فيه من الحذف والنقصان» ‏ ويقول: «واتفقوا- أي الامامية- على أن 
أئمة الضلال' ' خالفوا في كثير من تأليف القران وعدلوا فيه عن موجب التنزيل 
وسنة النبي- عله . ويقول با قاله مفيدهم- الذي يلقبونه بركن الإسلام 
واية الله الملك العلام- طائفة من شيوخهم. 

هذان قولان مختلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من شيوخهم يجمعهما 
وعدا الان وكات وة ق اقوية التي بل ]3 عتا اليد عر تلم 
لابن بابويه القمي. فمن نصدق منهما؟ وأي القولين يعبر عن مذهب الشيعة؟ 
ونجد أن تلميذين من تلامذة المفيد ومن أكبر شيوخ الشيعة وهما الطوسيء وابن 
المرتضى يقولان بما قاله ابن بابويه وأن مذهب أهل التحقيق من الشيعة إنكار 
هذه الفرية- کا سيأتي- وكل قول من هذين القولين يؤيده جناح من الشيعة؛ 
بل يدعي حيناً أن لا قول للشيعة سواه وغيره افتراء على الشيعة وكذب.. والتعرف 
على الحقيقة وسط هذا الركام من الأقوال المتعارضة والمتناقضة ليس بسهل المنال.. 
وإذا لاحظنا أن من أركان الدين عند هؤّلاء «التقية» ولادين لمن لا تقية له أد ركنا 
أن الحقيقة محجوبة بغيوم من الكذب والتزوير» وركام من التناقضات والتعارضات» 





.١٠١؟-١١١ص الاعتقادات:‎ )١( 

(۲) أوائل المقالات: ص4 ه. 

(۲) يعني بهم كبار صحابة رسول الله- صل الله عليه وسلم- الذين رضي الله عنه ورضوا عنه- 
وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة قبل علي رضي الله عنهم. 

.١7ص أوائل المقالات:‎ )٤( 


5١4‏ ے 


وعقبات من التقية والكتّان.. ولهذا سترى فى مبحث التقية أن الحقيقة التي تعبر 
عن مذهب الأئمة قد تخفى على شيوخ الشيعة أنفسهم فلا يعلمون أي القولين 
ية فكلا عا عن أسبايه خياع مذغب الأئمة وابتمرار الغلز... 

ولحذا سنبداً بدراسة هذه القضية من بدايتباء والتحري فى صدق الأقوال 
من تقيتها بتحليل الأقوال ومقارنتها تما صدر عن صاحبها في كتبه الأخرىء 
وسال الله مسان لھ وسا عر اا الآخرين بما ليس فيهم وأن يجنبنا مواضع 
الزلل في أقوالنا وأحكامنا. 

وسنتناول هذه القضية الخطيرة التي يترتب على رمي الشيعة بها انفصاها 
عن المسلمين لمفارقتها للأصل الذي يتفقون عليه- سنتناوها فيما بلي وفق التصور 
التالي: 

أقوم أولاً بتتبع الكتب التي شاركت في وضع هذا الكفر بين الشيعة, 
وأعرض لناء وأتوقف في أول الأمر لدراسة أول كتاب تسجل فيه هذه الفرية: 
ومن الذي وضعه» ورأي شيوخ الشيعة فيه لما في ذلك من أهمية في بيان جذور هذا 
البلاء» واكتشاف الأيدي السبعية التي شاركت في هذه الجريمة» ثم نتحدث كيف 
امتدت منه إلى سائر كتب الشيعة. وبعد ذلك نعرض لمضامين هذه الكتب ونصوصها 
المتصلة بقضية التحريف» وحجمها ووزنها عندهم» وما يقولونه عن مصحف علي» 
وما يقال بأن عندهم مصحفا سريا يتداولونه فيما بينهم؛ وإنكار جملة:من شيوخ 
الشيعة لهذا الكفرء وهل هذا الإنكار تقية أم حقيقة. كل ذلك نعرض له من كتب 


الشيعة نفسها إلا ما جاء عرضاً في مناقشة بعض المسائل» وإن رأيت شيئاً من 
الإطالة في هذا المبحث فللخطورة الكبرى له» واختلاف الناس حول رمي الشيعة 
و سبسد E‏ سلف الاشارة لك للق 


د د د 


N 


لا بداية الافتراء كم يؤخذ من كتب الشيعة: 


أول کتاب تسجل فيه هذه الفرية هو «كتاب سدم 2 ق الذي 


٤ ۳ 5 (۲( 5 7 E. 
يروه عنه 0 وهو «اول كتاب ظھ,‎ ١ ¢ رو اه عله ابان بن الي عیاش‎ 
, (١ 5 000 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
و‎ 


وقد أكثر الشيعة من مدحه وتوثيقه والثناء على كتابه” رغم أنني لم أجد 


تقول كتب الشيعة «سلم بن قيس اهلالي يكنى أبا صادق» كان من أصحاب أمير المؤمنين 
وكان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله ولجأ إلى أبان بن أبي عياش فأواه فلما حضرته 
الوفاة أعطاه (سلم) کتابا وهو كتاب سلم بن قيس. توفي سنة (۹۰ه). 

(البرق/ الرجال: ص۳٣ »٤-‏ الطوسي/ الفهرست: ص١ 2١١‏ الأردبيل جامع الرواة: 7175/١‏ 
رجال الكشي: ص۷٦۱‏ رجال الحلي: ص۸۲» ۸۳). 

أبان بن أي عياش فيروز أبو إماعيل» قال الامام أحمد متروك الحديث ترك الناس حديثه 
منذ ذهرء وقال لايكتب حديثه كان منكر الحديث» وقال ابن معين ليس حديثه بشيء» 
وقال ابن المديني : كان فا وقال شعبة: ابن أي عياش: كان يكذب في الحديث. توفي 
سنه (۱۳۸ه). 

(انظر: تهذيب التبذيب: ١ ١٠-۹۷/٠١‏ العقيلي/ الضعفاء: ١١-۳۸/١۱‏ ابن ألي حاتم/ الجرح 
والتعديل: )۲۹٦-۲۹۰/۲‏ هذا بعض ماقاله أئمة أهل السنة» وفي كتب الشيعة. يقول ابن 


١‏ الطهر تنآ ہے أ عاق عمف عد رسس اانا بقع اب ملم بن قسن 


إليه» ومثل ذلك قال الأردبيلي (انظر: رجال الحلى: ص٦٠۲‏ جامع الرواة: .)4/١‏ 
انظر: الفهرست: ص5١7؛‏ الخوانساري/ روضات الجنات: 1۷/٤‏ رجال الحلي: ص 287 
الأردبيى/ جامع الرواة: ۳۷٤/١‏ البروجردي/ البرهان ص؛ .٠١‏ 

الفهرست: ص5١7ء‏ وانظر: الذريعة: ٠١١/١‏ . 

يروون عن أي عبد الله أنه قال فيه «من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن 
قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولايعلم من أسبابنا شيعا وهو أبجد الشيعة وهو سر 
من أسرار ال محمد صل الله عليه واله (مقدمة كناب سلم بن قيس ص: 4ء أغا بزرك 
الطهراني/ الذريعة: “o/Y‏ وانظر: هامش وسائل الشيعة: 1/۲۰ رقم 83 

وقال النعماني: «وليس بين 'جميع الشيعة ممن خمل العلم ورواه عن الأئمة-عليهم السلام- 
خلاف في أن كتاب سليم بن قيس املال أصل من أكبر كتب الأصول التي رواه أهل العلم 
وحملة حديث أهل البيت- عليهم السلام- وأقدمهاء لان جميع ما اشتمل عليه الأصل إنما 
هو عن رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- وأمير المؤمنين» والمقداد» وسلمان الفارسي,- 


فح ٣١‏ س 


لؤلفه ذكراً فيما رجعت إليه من مصادر”"» ولو صدق بعض ماتذكره الشيعة 
فيه لكان شيئا مذكورأء ولكنه لم يذكر إلا في كتب الشيعة وحدهاء بل إن من 
متقدمي الشيعة من قال: «إن سليماً لايعرف ولا ذكر في خبر»”" وإن كان هذا 
ليس برضي عند متا ري الشيعة. ورغم أن الكتاب يحمل أخطر آراء السبئية 
وهو تأليه علي ووصفه بأوصاف لا يوصف با إلا رب العالمین فإن کل 


ذلك 


)۱( 


(۲) 
000 


لم جحد من مبالغات الشيعة في مدحه وتوثيقه في روايات ينسبونها لآل البيت» 


وأني ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأمير المؤمنين- 
عليه ا کح ییا وني من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها. (انظر: 
النعماني/ الغيبية ص١”ط.‏ الاأعلمي بيروت» وص۷٤ط.‏ إيران» وانظر: وسائل الشيعة: 
°( ظ 

وقال المجلسي: «وهو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام ثم أورد المجلسي 
أربع روايات هم تفيد أن علياً بن الحسين- برأه الله مما يفترون- قريء عليه الكتاب وقال 
صدق سلم (بحار الأنوار: ٠١۸-٠١١/١‏ وانظر في بعض الروايات التي أشرنا إليبا رجال 
الكشي : ص .)١١ 8-١٠١5‏ 

رجعت في البحث عنه إلى مصادر كثيرة من كتب أهل السنة فلم أجد له ذكرا فلم أجده 
مثلاً في تاريخ الطبري ا يظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي وضعه أبو الفضل إبراهم, 
وكذلك تاريخ ابن الأثير كا يبدو من فهارسه التي وضعها إحسان عباس (أو سيف الدين 
الكاتب) وليس له ذكر في شذرات الذهب لابن العماد الحبلي» والبداية والنهاية لابن كثيرء 
وطبقات ابن سعد ولا في مجموعة من كتب الرجال مثل: لسان الميزان» أو التاريخ الكبير 
والصغير للبخاري؛ أو مبذيب الكمال للمزي.. إل مع أنه مؤلف أول كتاب في الإسلا» 
ولاحقه الحجاج لقتله.. إل فمن برز في هذين الاتجاهين الفكري» والسياسي يستبعد أن 
ينسىء ونسيانه دليل على أن ماتقوله الشيعة عنه محرد دعوى» فقد يكون شخصيته خيالية» 
أو نكرة من النكرات. 

رجال الحلىي: ص87. 

جاء في بعض روايات الكتاب مخاطبة على ببذه الألقاب: «يا أول» يااخرء ياظاهرء ياباطن» 
يا من هو بكل شيء علم» «ويقول إن هذا الوصف صدر من الشمس لعلي وأنه سمعه أبو بكر 
وعمر والمهاجرون والأنصار» فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات (كتاب سلم بن قيس ص۳۸ 
ط: الاعلمي» وص 75-7١‏ ط: النجف) وهذه الاوصاف هي من اثار السبئية التي توله- 


| 


وأقوال صدرت من كبار شيوخهم' ' حتى اعتبروه أصلاً من أصول آل محمد 
وسرأ من أسرارهم: رغم أنه يحمل برهان وضعه سنداً ومتناً فهو من روايات 
أبان وهو متروك أو ضعيف عند أهل السنةء وضعيف في كتب الرجال عند 
الشيعة“ أيضا وسلم الذي يزعمون أنه مؤلف الكتاب مجهول» وقد لا يكون 
له وجود إلا في خيالات الشيعة والكتاب مضطربة طرقه ولكنهم يقولون: 
«مايتراق من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في أكثر طرق كتب 
أصحابنا”''. وجملة من متون الكتاب تجعله في عداد الكتب الباطنية الالحادية, 
ومع ذلك فقد اعتمد النقل عنه أصحاب الكتب الأربعة المعتمدة عندهم واخرون 
من شيوخهم''. وسجل في هذا الكتاب جملة من عقائد غلاة الشيعة. 


والمفاجأة في هذا الموضوع أن بعض شيوخ الشيعة أماط اللثام عن حقيقة 
هذا الكتاب» وكشف النقاب عن هويته إذ قد رابهم شىء في هذا الكتاب فرأوا 
من الواجب كشفه قبل أن يقوض أساس التشيع الاثنى عشري نفسه» ولا يظن 
القاريء أن هذا الذي رابهم وأشكل عليهم هو تاليه على» أو الطعن في القران 


= عليآء والتي ورثتها الاثنا عشرية» واستبقت أقواها في مصادرهاء ونسبتها لآل البيت» فأزرت 
على الال بهذا وأمثاله وهي تدعي التشيع هم. . إؤعلة أنضاقف رب اسائ :قال صل 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» [الحديد. آية: ؟]. 

)١(‏ انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: (0). ظ 

(۲) انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: (۲). 

(5) انظر: ص (۲۲۲) هامش رقم: (1). 

ف اللو اتساري/ روضات الجنات: .1۸/٤‏ 

() الكليني يعتمد عليه وأخرج اله في عدة أبواب كباب ماجاء في الاثنى عشر (انظر: أصول 
الكاني: )515/١‏ وباب دعاتم الكفر (انظر: المصدر السابق: ۳۹۱/۲) وغيرها. ومثله 
شيخهم ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في من لايحضره الفقيه (انظر: روضات 
الجنات 1۸/٤‏ الذريعة: ؟/54١)‏ ومثله الاحتجاج للطبرسي» والاختصاص للمفيد» وتفسير 
فرات وغيرها. انظر: مقدمة كتاب سلم بن قيس ص1. 


105097 تڪ 


' أو غير ذلك من المطاعن في الاسلام نفسه إنما الخطر الذي اكتشفوه في الكتاب: 
(هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر» وهذه طامة كبرى تهدد بنيان الاثنى عشرية 
بالسقوط ولاسيما أن هذا وجد في كتاب يعتبر أبجد الشيعة» وأول كتاب ظهر 
هم» وهذا كفونا مؤنة نقض هذا الكتاب. فقرر فريق منهم أن «الكتاب موضوع 
لا مرية فيه» .٠‏ وبدأوا يبينون عيوب الكاب وأمارات وضعه فقالوا إنه خالف 
التاريخ بقوله: «إن محمد بن ألي بكر وعظ أباه عند الموت لأنه غصب الإمامة 
من علي مع أن محمد بن ألي بكر ولد في سنة حجة الوداع فكيف يعظ أباه وعمره 
ثلاث سنوات”"): ا أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر» وقالوا: بأن سليما لا يعرف 
ولا ذكر في خبرء وأن أسانيد الكتاب مختلفة مضطرية'”» واتهموا في وضع 
اکب کات ہے أل یا سم پیا المعاصرين تاريخ وضعه فقال: إنه 
موضوع في آخر الدولة الأموية لغرض صحيح“- كذا- ولم يبين دليله فيما 
ذهب إليه. وفريق منهم عرّ عليهم- فيما يبدو- أن يفقدوا هذا الكتاب جملة واحدة 
مع أنه أصل من أصوطم وعمدة لشيوخهم.. فقال هذا الفريق: «والوجه عندي 
الحكم بتعديل المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابه)” ' مع أن هذا الفاسد 
ينقض بنيان الاثنى عشرية من الأساس وذلك في جعله الأئمة ثلاثة عشر» وهذا 
لم يرتض هذا القول من الدوائر الشيعية فرأى فريق منهم القيام بعمل جذري 
ينبي المشكلة التي أقلقتهم من أساسها فقاموا بتعديل الكتاب ليتلاءم والمنطق 
الشيعي» وأشار الخواتسارى إلى التغير في الكتاب فقال: «إن ما وصل الينا من 


.5١54 »4١7ص انظر: رجال الحلى: ص۰۸۳ ابن داود/ الرجال:‎ )١( 

(۲) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: 1۷/٤‏ رجال الحلى: ص: ۸۳. 

(5) انظر: رجال الحلى: ص88, الخوانساري/ روضات الجنات: 1۷/٤‏ ابن داود/ الرجال: 
ض 1 ٤-٤‏ 41. 

.4١54-541١*ص انظر: رجال الحلى: ص٦۲۰ ابن داود/: الرجال:‎ )٤( 

(ه) هو: أبو الحسن الشعراني/ في تعليقه على الكافي مع شرحه للمازندراني: .۳۷٤-۳۷۳/۲‏ 

(5) رجال الحل: ص28 وسائل الشيعة: .5١١/٠١‏ 


آذآ 4 


5 الكتاب هو أن عبد الله ين عمر وعظ أباه عند المت“ وقال ار 
العامل: «والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شبيء فاسدء ولا شيء مما استدل 
به على الوضع)”". وقد بحثت عن عيوب الكتاب في نظر الشيعة والتي أشار إليها 
الفريق الأول في طبعتين من طبعات الكتاب”" فلم أجد لها ذكرأ فيه وهذا يدل 
على أنهم يغيرون في كتبهم ويزيدون وينقصون. ومع هذا فقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة عند متآخري الشيعة م قرره الجلسي في البحار“» والحر العاملي في 
الوساقل”؟ وغيرقيا. ظ 

هذه الوقفة عند كتاب سلم بن قيس أرى أنها ضرورية محاولة اكتشاف 
الأيدي السبئية التي افترت هذه .الفرية» إذ إننا نلاحظ أن الفرية بدأت من كتاب 
سلم بن قيس الذي اتهموا في وضعه أبان» وحدد بعضهم تاريخ وضعه بأنه في 
آخر الدولة الأموية. أما من تولى كبر هذا الوضع هذه الفرية فإن بعض شيوخ 
الشيعة يتهم فيه أبان. وقد سبق أن ذكرنا أن الملطي يتهم فيه هشام بن الحكي 
يعني أن هذه الفرية لم يكن لها وجود قبل القرن الثاني وقد تتبعت الاراء المنسوبة 
لابن سب وطائفة السيئية فلم أجد أن هذه المقالة قد نقلت عن ابن سبا لأنبا- فيما 
يبدو- لم تخطر على باله لوضوح بطلانها أمام الجيل الذي عاصر التنزيل» ولأنها وسيلة 
سريعة لانكشاف كذبه» فلم يتجرأ ابن سبا على إشاعة هذه الفرية. لم يقل إن الصحابة 
حرفوا القران ولكن عدل عن ذلك إلى القول «بآن هذا القران جزء من تسعة أجزاء 
وعلمه عند عل وهي مقالة مجملة لم يفصح فيا عن مراده» وقد يوضحها ما جاء 
في رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية (ت95ه) وهو قوله: «ومن خصومة هذه السبئية 


. 59/5 روضات الجنات:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: .5١١/٠١‏ 

() ط: التجف بالمطبعة الحيدرية» وطبعة الأعلمي ببيروت. 
عبان الأنوارج 4 

.5١١/٠١ وسائل الشيعة:‎ O 1 

(7) الجوزجاني/ أحوال الرجال: ص58. 


خخ ا 


۸۵ أصول مدهب الشيعة جا 


ني أد ركنا تقولا (كذا) هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي ويزعمون أن 

بي الله كم تسعة أعشار القران ولو كان نبي الله كاتماً شيا ما أنزل الله لكتم 
شآن امرأة زيد ¥ INF‏ ماشه 4 ' فإذن لم تكن هذه القضية 
من مقالات السبئية بل حدثت فيما بعد أما من هو الذي تولى كبر وضع هذا 
الكفر بين الشيعة؟ فإن الاجابة الجازمة المحددة قد لا تكون ميسرة» ولا يجدي 
في هذا تتبع أسانيد روايات التحريف, لأن في أخبارها ما هو عار من السند 
كالروايات التي جاءت في كتاب الاحتجاج للطبرسي» ولأن مسالة الإسناد عندهم. 
قد وجدت بعض القرائن- کا سياق- التى تدل على أنها صنعت متاخرة» 6 
أن من أساليبهم وضع الأسانيد الصحيحة لمتون مكذوبة فلا يعطي سلوك هذا 
منهج .نتيجة جازمة. 
U‏ شيوع هذه الفرية في كنب الشيعة: 

لقد لاحظنا أن البداية- إذا أخذنا بأقوالهم- كانت بكتاب سلم وبدأت 

القضية بروايتين فقط وليس فيا الصراحة التي نجدها عند من بعده- کا سترى 
أثناء عرضنا لروايات التحريف بعد نهاية هذه المسألة- فكأن المسألة في كتابه 
لاتزال في بدايتها لم يكثر الوضع والكذب حوهاء ولكنها بداية في كتاب قوبل 
الرفض من بعضن الشيعة فهذا يعني الحكم بالموت على هذه المقالة لولا أنه جاء 
في القرن الثالث من تلقف هذه الأسطورة وزاد عليياء وأرسى دعائمها الباطلة. 


ء شيخهم على بن إبراهي القمي وهر شيخ الكليني صاحب الكافي 
۾ حشا نفس ه مده اا و رر پا في مقلع لمو ر ولا قال 
شيخهم الکاشاني: «فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه ' وكذلك قال شيخهم ‏ 
)١١‏ . كتاب الإيمان محمد بن آي عمر المكي العدني: ص48 ؟-.5؟ (مخطوط). والآية رقم (۳۷) 
من سورة الاحزاب. 

(۲) انظر: على سبيل المثال- تفسير القمي: رالا RFF FE AAV Re:‏ ا 
a «۹‏ ص۲۱ ١٠١١ ١١١‏ وعيرها ر سباق ذكر بعضها. 

(۳) تفسير القمي: إل )٤(‏ تفسير الصافي: ١/؟ه.‏ 


= ۲١ 1 سب‎ 


وما کتابه من أخخاره مع راه ٤‏ ر ألا ل فيه 0 مشا جنه وشات" 
ومع أن هذا الكتاب قل مليء ذه الرندقة فان كبير علماء المسعة اليوم «الحخوني) 
يوثق روایات القمى كلهات کا سلف . 


ومن بعد القمى جاء تلميذه الكليني المتوفىق سنة (۳۲۸ هم أو (۳۲۹ه) 
اللقب غند الشيعة ب وثقة الاسلامة ومؤلف. أصح كتاب. عن كتببم. الأريعة 
لمدة في الرواية عندهم. وقد روى الكليي في الكاقي من أعبار هه الأسعلورة 
شىء الجر" مع أله ارم الس يا روي كم ا قرو اتوق عله من 
الشيعة: «أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القران؛ لأنه روى روايات في هذا 
المعنى في. كتابه الكاني ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق 
ما روا . والكافي للكليني نل شيوخ الر افضة ٤‏ أعلى در جات الصحة أن 
الكلينى كان معاصراً للسفراء الأربعة الذين يدعون الصلة بمهديهم الغائب المنتظرء 
ولهذا كان التحقق من صحة مدوناته أمراً ميسوراً له لأنه يعيش معهم في بلد 


)١(‏ الطبرسبي/ فصل الخطاب الورقة )١5(‏ (النسخة الخطوطة) وص6١5‏ من المطبوعة. 

را انظر نص ذلك عن الوق في مقدمة هذه الرسالة» أو معجم رجال الحديث للخوي: 1۴/١‏ 
8 اظ آل الگا باب فيه نكت ونف من الفزيل فى الولاية من الجر الأول ص +21 
ومابعدهاء وأرقام هذه الرويات كالتالي: ۸ “ل هكء CFA «۲Y «c۲7‏ الل fo FY‏ 
Al CLS 40% ON TEY‏ 

وانظر الجزء الثاني من الكاني باب أن القران يرفع کا أنزل ص۱۹٦‏ رقم ۲ وباب النوادر 
ص۲۷٦‏ ومابعدها رقم: ۲» “ء »٤‏ ۰۲۳ ۲۸» وهذه الروايات ''' ر إليها صريحة في القول 
بهذا الافتراء ويبعد حملها أو يتعذر على أنها من قبيل السمسير أو القراءات. 

رغ انظرء مقدمة الكاق: صرةء وتفسير الصاف القدمة السادسة ص ه» ل: الأغلمي سروت: 
وص 4 ١ط:‏ المكتبة الاسلاميه بطهران. 

(ه) الكاشاني/ تفسير الصافي/ المقدمة السادسة ص؟ ه. ط: الأعلمي: وص؛ ١‏ ط: طهران. 


1 د 


410 د 1 : 
واحد هو بغداد '. ولكن يلاحظ أن ابن بابويه القمي حكم بوضع ما روي 
في تحريف القران مع وجودها في الكافي الذي يصفونه بهذا الوصف» ويوثقونه 


هذا التوثيق. 


وقد رجعت إلى مرأة العقول للمجلسي فرأيته يحكم على بعض أحاديث 


الكافي بالضعف» ولكنه حكم على روايات في التحريف بالصحة”"» وكذلك 
الشافي شرح سيول الكاني” » وقل صدر حدقا تاب اسه (صحیح لاف“ 


و قل راجعته فو جدت صاحبه قل جر ده من الروايات التي تمس كتاب الله ف لسن 
ذلك فحسب بل حذف أبواباً بكاملها مع أحاديثها“ في ذلك. کا حذف أبوابا 


(۱) 


(۲) 


00 


2 


7 


انظر: محمد صالح الحائري/ منباج عملي للتقريب ضمن كتاب «الوحدة الإسلامية ص: ٠۲۳۳‏ 
وبمثل هذا قال قدماء شيوخهم انظر: ابن طاوس/ كشف المحجة ص 2١55‏ وراجع ماجاء 
في مقدمة الرسالة. 

كحكمه بصحة رواية: «أن القران الذي جاء به جبرائيل- عليه السلام- إلى محمد صلى الله 
عليه واله وسلم سبعة عشر ألف اية». وآيات القران ا هو معروف لاتتجاوز ستة آلاف 
اية إلا قليلا. 

(انظر: ا العقول: 575/9ه). 

انظر: حكمه بالصحة على الرواية التي ذكرناها في الهامش السابق » الشافي شرح أصول 
الكاني: ۲۲۷/۷. 

طبع سئة ١١٠٤٠١ه‏ من تأليف أحد شيوخهم المعاصرين «محمد الباقر الهبودي» ويقع في 
ثلاثة اجراء. 

مثل: باب أنه الم يجمع القران كله إلا الأئمة وهو من أبواب الكافي الصريحة في هذا الافتراء 
حتى استظهر بعض الشيعة مذهبه في هذا من خلال عنوان هذا الباب (انظر: فصل الخطاب: 
ص1 )59-١‏ ووب تعدرىء ا حذف كل روايات وباب فيه نكت وتتف من التتریل في 
الولاية» والبالغة (؟9) رو . ٠١‏ وايتين فقط ليس فيهما الطعن في نص القرآن بل فيهما 
انحراف في تاويله أي تحريف لمعناه وفق المنهج الاطني في التفسير عندهم» وهذا الباب المشار 
اله حر اکر أبواب الكاق جا غبار عيذم الا مور حص خض لالع ماي قا 
الخطاب. (انظر: ص٣۲‏ من فصل الخطاب). 


کڪ 1 ص 


ثل جملة من العقائد التى تنتقد فيا الشيعة”“ وما ندري تصرفه هذا تقية أم 
حقيقة.. لاسيما وأنه قد حذف أحاديث كثيرة لهم قد حكم علا بالصحة المجلسي 
في مراة العقول» وصاحب الشافي. 


ومن طبقة الكليني أيضاً العياشي له تفسير يسمى «تفسير العياشي» وقد 
وجدت أسطورة التحريف مكانها في هذا التفسير في مواضع كثيرة ومتفرقة 
فيه . وهو من كتبهم المعتمدة- کا سلف" رغم أن رواياته لا سند لما ولا 
زمام» وزعم صاحب البحار أن الذي سل أماقلة اجا النساخ” ". ومن 
القرن الثالث أيضاً فرات بن إبراهم الكوفي له تفسير يسمى «تفسير فرات» . 
وقد أرتضى لفسه أن يبقل من أخبار هده الاسطورة ؟ وهو من كب 
المعتبرة“ عندهي» ومن هذا القرن أيضاً محمد بن إبراهم النعماني"' روى في 
كتابه: «الغيبة) طائفة من الروايات في هذا الافتر اء“ وهو عندهم من أجل 


19 مغل باب أن الأثمة إذا شاؤوا أن يعلمرا غلمواء وباب أن الأثمة يعلمون عتى وتوت ولايموتون 
إلا باحتيار متبو» وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليم الشيء 
صلوات الله عليهم وغيرها. 
(قارن في هذا كتاب الحجة من صحيح الكافي» وكتاب الحجة من أصول الكافي). 

(۲) انظر من ذلك المواضع التالية: ٠١5 21١59 ۰۱٦۹۸ ١/١‏ وغيرها. 

46 انظر مقدمة الرسالة. () يحار الأنوار: .58/١‏ 

(5) طبع في المطبعة الحيدرية بالنجف وكتب على صفحة العنوان «التفسير القم الذي طالما تشوقت 
لرؤيته نفوس العلماء» ضم (على صغر حجمه) ما لم تضمه التفاسير الكبيرة» مطابق تمام 

. المطابقة لأحاديث وأخبار النبى والأئمة- رضي الله عنهم-. 

(5) انظر من تفسير فرات: ص8١2‏ 85 وغيرها. 0 

(۷) انظر مقدمة الرسالة. 

(۸) قالوا: كان في عصر السفراء الأربعة لمهديهم المنتظرء وهو من تلامذة شيخهم الكليني صاحب 
الكافي ولعله تلقى عنه هذا الكفر بل قالوا بأنه هو الذي كتب الكافي» وساعد الكليني 
ى تأليقة. 
(انظر: رجال النجاشي: ص557, أمل الامل: ص۲۳۲ رجال الحلي: ص57١).‏ 

(9) انظر ص۲۱۸ من كتاب الغيبة. 


7 


الكتب وأثبها' '. ومن هذه الزمرة الحاقدة التى وجدت في هذه الفتر: 
أبو القاسم الكوفي» وقد 'نسبته بعض کب الائ کشر زا إل العلو” "+ و شهد 
على نفسه في كتابة: «الاستغاثة) بأنه على هذا المبج الال وقد تسب ال 
النجاشي کتابا سماه «التبديل وال ا" وقد فقد هذا الكتاب مع نظائر له 
كا أشار إلى ذلك صاحب فصل الخطاب' * وهو يروي عن القمي مباشرة"' 
بعض روايات التحريف فقد يكون تلقى عنه هذا الكفر. 


ومن بعد هو لاء نر ى سيحخهم المقيد ( ت ٤)۱٣‏ ھ) سجل ف كتابه «(أوائل 
المقالاات» إجماع طائفته على هدا ين ونقل بعص ااه 5 بعص کتبه 
قم 0( 


هذا الزخم من المصنفات وغيرها لتاييد هذا الكفر وإثباته لا يشك مسلم 
أيه یك وقد حاقد عل کاب الله ودينه وأتباغه› و قد دفع هذه الفئة إليه- م 


2 في محليل نصوص هذه الأسطورة ورواياتها- خلو كتاب الله مما يقبت 


() انظر: حار الأنوار: ٠١/١‏ 

(؟) قال النجاشي: «عل بن أحمد أبو القاسم الكوفي رجل من أهل كوفة كان يقول إنه من ال 
أي طالب وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصئف كبا كثيرة أكثرها على الفساد: كتاب 
الأنساي. اب الأوصياء كتاب البدع المحدثة؛ كتاب التبديل والتحريف» ا ذكر النجاثي 
بان الغلاة يدعون فيه منازل عظيمة. توفي سنة (١5ه78ه).‏ 
(رجال النجاشي ص: ۲٠۳‏ رجال الحلي: ص5١).‏ وقد حاول الرافضي المعاصر المقذم 
لكتاب الاستغاثة والذي لم يفصح عن اسمه أن يدفع عنه صفة الغلو (انظر: ص ب من 
المقدمة). 

(۳) انظر: الاستغاثة (أو البدع الحدثة) ص: .٠٠‏ 

.٠١7”ص انظر: رجال النجاشي:‎ )٤( 

| (5) انظر: فصل الخطاب: ص.م- 

(7) انظر: الاستغاثة ص8 ؟. 

(۷) انظر: أوائل المقالات ص١ه.‏ 

(۸) انظر: الإرشاد ص 65 ۳٦‏ . 

(9) انظر: يحار..الأنوار: ۲۷/۱. 


شلتوقعم وما شعبوا ا من مقائد ليس لها أل في كعاب الله ولیس في مقدورهم 
أن ارا فا تقر يش أيآرك الله ک) فعلوا ف فى السنة المطهرة حينا دسوا بعض 
الروايات والتي كشفها صيارفة هذا العلم وآربابه فلما م يستطيعه.ا 9 يمحدثوا 
فق کاب الله أمرأ لانه فوق مناهم حبنگذ ادعو أف ف كتاب الله اهبا وتغييراً- 
وما أسهل الدعوى على حاقد موتور- وهي محاولة فيما يبدو لإقناع أتباعهم الذين 
ضجوا من خلو كتاب الله من ذكر أئمتهم وعقائدهم والتي ها تلك المكانة التي 
يسمعونها من رؤسائهم» فادعوا هذه الدعوى ونشط شيوخهم في القرن 
الثالث والرابع في الحديث عنها ولكنهم فيما يبدو لم يحسبوا هذه الدعوى حسابها 
فارتدت عليهم مما العواقب فقد فضحتهم أمام الملا وكشفت القناع عن 
وجوههم وأبانت عن عداوتهم ونفاقهم» وقطعت صلتهم بالإسلام والقران وأهل 
ال ) 

وهذا في القرن الرابع أعلن كبير شيوخهم ابن بابويه القمي صاحب «من 
لا يحضره الفقيه» أحد صحاحهه الأربعة في 'الحديث والموضوف عتدهم ب «رئيس 
المحدئين») المتوق سنة 9١98ه)‏ أعلن براءة اقا من هذه الي وكذلك . 
الشريف المرتضى 2 نة (155750ه) كان كر هذه المقالة) ويكفر من - 
ما کا ذكر ذلك اين حزم "كه وقد تقل إنكاره ایتا شوخ الشيعة كالطوسيا 
والطبرمبي”” 5 و كذلك استتگر هذه المقالة و صلة الشيعة ہا الطوسي صاحب 
كتابين من كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهي وصاحب كتابين من كتب 
الرجال الأربعة المعتمدة عندهم”» وكذلك الطبرسي “ صاحب «مجمع البيان». 


)١(‏ کا سيأتي بيان ذلك في الامامة وغيرها من عقائدهم. 
9؟) انظر: كتابه الاعتقادات: ص 1.5-١.١‏ وسيأقي نص كلامه إن شاء الله. 


() الفصل: ۲۲/۰. 
6 اليتق ك (5) التبيان: .۳/١‏ 


(ه) مجمع البيان: .5١/١‏ 697 ممع البيان: .51١/١‏ 


بم إا شه 


وسننقل- بمشيئة الله- كلماتهم في ذلك ونقدم دراسة مقارنة لها مع ما 
قالوه في كتبهم الأحرى» نوما قاله الشيعة عن إنكارهم» ولكن رغم هذا الإنكار 
من هؤّلاء فإن القضية لم تمت» ففي القرن السادس تولى إثارة هذه القضية مرة 
أخرى الطبرسي صاحب الاحتجاج فحشا كتابه الاحتجاج من هذا الكف”" 
وسطر مجموعة من رواياتهم في ذلك وجاء بها محردة من كل إسناد وزعم في مقدمة 
كتابه أنه لم يذكر إسناداً في أكثر رواياته لأنها حل إجماع قومه» أو مشهورة عندهم 
فقال: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد, إما لوجود الإجماع عليه 
أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين الخالف 
والمؤالف» وقد كان هذا الطبرسي المجاهر بهذا الكفر من معاصري أبي الفضل 
الطبرسي صاحب مجمع البيان الذي ينكر هذه المقالة ويبريء الشيعة منها"””. 

وضو أن إذكار أولفلك الأربعة كان له وقعه» أو أن القضية أصبحت سرية 
التداول» فلم نشاهد نشاطاً ملحوظاً لبعثها وترويجها بشكل ظاهر وكبير إلا في 
ظل الحكم الصفوي الذي شهد إثارة هذه الأسطورة واختراع روايات طاء 
وترويجها أشد مما كان في القرن الثالث» كان ذلك على يد مجموعة من شيوخ 
الدولة الصفوية الذين نشطوا في بعث هذا الكفر حتى يلاحظ أن هذه الأسطورة 
التي بدأت بروايتين في كتاب سلم بن قيس أصبحت کا يعترف شيخهم نعمة الله 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب الورقة (۳۲) النسخة الخطوطة. 

(۲) الاحتجاج: ص٤ا.‏ | 

(۳) وقد خلط بعض الكاتبين بينهما فنسب كتاب الاحتجاج لصاحب مجمع البيان مع أن صاحب 
الاحتجاج يجاهر بهذا الكفر» وصاحب مجمع البيان تبرأ منه. وممن اشتبه عليه التفريق بين 
الرجلين: نبيلة عبيد في كتابها «نشأة الشيعة» ص ٠-88‏ 4» على الرغم من أنها شيعية. م 
اشتبه على بعضهم التفريق بين الطبرسي صاحب الاحتجاج والطيرسي صاحب فصل الخطاب 
تیا کہا وأمفة بع لذ ھا اکر ہی نھ ازرد وتمن اشتبه عليه ذلك: عبد المتعال 
الجبرى/ حوار مع الشيعة: ص۸۷٠.‏ 


و ب 


الجزائري أكثر من ألفي رواية' '» حيث إن شيوخ الدولة الصفوية كالمجلسي : 
تاره والكاشآق ف تفسير الصاق » والبحراي ف البرهان ) وتعمة | 
لبواقرس فى الآوار المائية"” وما سواعا من به وآ الس الشريف 
مرآة الأنوار"» وامازندراني شارح الكاني وغيرهم تولوا نشر هذه الفرية على 
نطاق واسع في ظل الحكم الصفوي الذى ارتفعت فيه التقية إلى حد ما. 
وني اخر القرن الثالث عشر وقعت الفضيحة الكبرى للشيعة في هذا الباب 
فقد ألف شيخهم حسين النوري الطبرسى الذي يحظى بتعظيمهه”" مؤلفاً في 
هذا الكفر جمع فيه كل ما لهم من «أساطير» في هذا الباب وسماه «فصل الخطاب 
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» فأصبح هذا الكتاب عاراً على الشيعة 


ور): tv‏ ر 


٠ (النسخة الخطوطة).‎ )٠٠١( انظر: فصل الخطاب/ الورقة‎ )١( 

(؟) انظر: بحار الأنوار» كتاب القران» باب تأليف القران وأنه على غير ما أنزل الله عر وجل: 
5 ومابعدها. 

(۳) انظر: تفسير الصافي: المقدمة السادسة: ص.4؛-هه, ۱۳۹ ۰۱۹۳ .45١ ۳۹۹٩‏ 

)٤(‏ البرهان في مواضع كثيرة» انظر- مثا ج۱ ص۱۹ کک القران مم يبجمعه کا أنزل إلا 
الأئمةء و ص٤۳‏ ۷۰ ۱۰۲ .14 الال ۷ ۹4 هوك ۳۰۸ وغيرها كثير. 

.٠١۸-۳١۷/۲ انظر: الأنوار النعمانية:‎ )٥( 

)١(‏ انظر: مراة الأنوار لأبي الحسن الشريف» المقدمة الثانية: ص+-48. 

(۷) فقد شرح الكافي ووافق مؤلفه على بلاياه حتى قال: وإسقاط بعض القران وتحريفه ثبت 
من طرقنا بالتواتر معنى.. (انظر: شرح جامع الكاني: )۷٦/١١‏ ولك أن تعرف أن هذا 
لتواتر المزعوم هو عند صنف آخخر من شيوخ الشيعة نفسها من الكذب المعلوم.. 

(۸) يحظى بتعظم الشيعة حتى جعلوا كتابه «مستدرك الوسائل» مصدرا من مصادرهم المعتمدة 
في الحديث» کا سياتي عند الحديث عن عقيدتهم في السنةء وبعد أن مات هذا الطبرسي 
وضعوه في أشرف بقعة عندهم «بين العترة والكتاب-كذا- يعنى في الإيوان الثالث عن يمين 
الداحل إلى الصحن الشريف من باب القبلة رفي النجف). 
(أغا بزرك الطهراني/ أعلام الشيعة» القسم الثاني من الجزء الأول ص58 ه). 

(9) وقد ارتكب جريمة تأليفه سنة ۲۹۲١ه‏ وطبع في إيران سنة ۲۹۸١ه.‏ ولدي صورة من 
اللسبحة القطوطة مسورة عن التجفك الاق وتسخة عن اللطبرعة. وسياقب إن عاد اه 
حديث عنه في الباب الرابع. 


= TTT بح‎ 


أبد الدهر فقد جمع فيه صاحبه رواياتهم المتفرقة وأقوال شيوخهم المتنائرة لإثبات 
أن الشيعة برواياتها وأقوال الحققين من شيوخها تقول بهذا الكفر.. وهو يؤلف 
كتابه هذا لو اجهة جناح من النش لشيعة أبى أن : صم هذه الأسطورة ورفض قبول 
هذه المقالة ) يظهر واضحا في رده عليهم في اخر كتابه المذكور”". وقد كشف 
ذا الكتاب ما کان شیا وأبان ما کان سور ا لقد وضع «امجهر) الذي كشف 
ما في زوايا كتب القوم وخباياها من كيد حاقد» وعداوة مبيتة للقران وأهله» 
وقد أبان هذا الملحد المسمى بالطبرسي عن غرضه المبيت ضد كتاب الله في مقدمة 
كتابه فقال: .«فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي 
جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه (!) هذا كتاب لطيف وسفر شريف 
عملته في إثبات تحريف القران وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب.. وأودعت فيه من بدايع الحكمة ما تقر به كل 
عين وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال 
IE‏ 

انظر كيف تتقنع «المجوسية» بمسوح الرياء والكذب لخداع الأغرار 
والبسطاء عن الهدف الخبيث الذي تسعى إليه» وقد رام بعضهم أن يتستر على 
هذا «الهدف» فقال: «وقد يقال إن نظره في تأليف ذلك الكتاب إلى جمع تلك 
الأخبار والشواذ والنوادر وم يكن غرضه اعتقاد التحريف”" ولكن هذه 
الدعوى مأ تليق ا تتلاشی محر د قراءة العنوان فضلة عن المقدمة والكتاب» 
فلا يجدي شيئا مثل هذا الدفاع فهي تقية مكشوفة” هذا وبعد هذا العار الأكبر 
الذي كساه صاحب فصل الخطاب عل الشيعة وكتبباء وبعد هذه الفضيحة 
والخزي قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذه المقالة وينكرونها 
كالبلاغي ٤‏ اک الرحمن) 
)١(‏ انظر: فصل الخطاب ص .۳٠۰‏ (۲) فصل الخطاب: صن ۲ 
(9) عمد الطبطباي/ هامش الأنوار النعمانية: .٠٠٤/۲‏ 
)٤(‏ سياتي- إن شاء الله- عرض لموضوعات الكتاب ونقض لزاعمه وشبهاته وكشف لفترياته 


في باب الشيعة المعاصرين. (١‏ )2 الاء ال شم : 0 
FÊ‏ ) 


وسن الاين ق الشعة بين الليقاتق والأوعاء 
وعبد الحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله » والخوني في تفسيره 
البيان” » ومحمد حسين آل كاشف الغطا فى أضل الشيعة وأصوها" > ومحمد 
جواد مغنيه في الشيعة في الميزان ' وفي عدد من كتبه وغيرهم وسنتوقف في 
مناقشة أقوالهم في فصل «الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم» فهل ننتبي من 
هذا كله إلى أن ما قاله الأشعري في المقالات من أن للشيعة في هذه المسالة أكثر 
من قول وأنهم لم يتفقوا على هذا الضلال هو الواقع وأن الاثنى عشرية فكتان 
ففة تغلو في هذا وتشتطء وفقة تقول الحق ا ذكر ذلك بعض المنتمين لأهل السئة- 
كا سبق- وبعض الكاتبين من الشيعة”' أم أن القول الحق هو تقية من الشيعة 
کا قال بذلك بعض أهل السنة کا سلف» وكا يزعمه من يقول بالتحريف من 
الشيعة كنعمة الله الجزائري” '. هذا كله ستتناوله بالدراسة والبيان في مبحث 
تالي. 
لا مضامين روايات التحريف في كتب الشيعة: 
بعد ما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة نبدأ الآن في بيان بعض 
مضامينهاء وصورة البداية هذه الفرية وكيف تطورت وبماذا انتبت. ونبداً في 
ما تضمنه أول كتاب للشيعة وأول كتاب تعرض لهذه الفرية وهو كتاب سلم 
بن قيس حيث نجد الصورة لهذه الفرية في بدايتها فترد هذه المسالة في أثناء روايتين 
طويلتين يتعلقان بموضوع إمامة علي فتذكر الرواية الأولى والتي يرويها أبان بن 


09 الشيعة بين الحقائق والأوهام: ص :+ 1. 

(؟) أجوبة مسائل جار الله: ص۴۷-۲۷. 

© اع س٢‏ 

(4) أصل الشيعة وأصوها: ص۸۸. 

و الشيعة في. الميزان: ۸ه 

(7) تفسير الصافي: ١/17ه55-5,‏ قوامع الفضول: ص579/8. 

(۷) الأنوار النعمانية: 9؟/4/ه-59*, وسيأتي نص كلامه- إن شاء الله-. 


TO‏ ے 


عياش المتفق على ضعفه- کا أسلفنا- عن سلم وفيها: «أن علياً لزم بيته حتى جمعه 
وكان في الصحف والرقاع» '. واعتذر عن المسارعة إلى بيعة ألي بكر بانشغاله 
جع القرآن ن فقال- لا بعث إليه أبو بكر لطلب البيعة-: "إل اليت على نفسي 
5 ألا ارتدي رداءَ إلا للصلاة ة حتى أؤلف القران وأجمعه) د ومثل هذه 
الدعوى وردت في بعض كتب أهل السنة ولكنها لم تثبت بسند صحيح» وهذا 
قال ابن حجر: وما يروى عن على أنه قال «اليت ألا اخذ ردالي إلا للصلاة حتى 
أجمع القران» فجمعهء فاسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكم ق محفوظا 
فمراده بجمعه حفظه في صدره. وما وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين) 
فوهم من راويه' ' قال ابن حجر: وأصح منه وهو المعتمد ما أخرجه ابن 
أي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا.يقول: أعظم 
الناس في المصاحف أجراً أبو بكر- رحمة الله على أي بكر- هو أول من جمع 
كتاب الله». هذا وتصف رواية سلم جمع على للقرآن بأنه لم يكن كله قرانا 
بل جمع «تنزيله وكاو يله والناسخ والمنسوخ ا وهذا رغم أنه م يصح من 
أصله إلا أنه يدل على أنه ليس وفق الأصول التي أمر بها النبي- عو الجمع 


)١(‏ كتاب سلم بن قيس: ص۸۱. 

9 كتاب. سلم بن قيس: ص +8١‏ ولاحظ في .هذا النص المنقول أن عليا لم يعتذر عن المبادرة 
لبيغة. أبي بكر إلا بانشغاله بجمع القران» و يعتذر بشيء لخر فكان الواضع هذه الحكاية 
لدبي القطة الأساسية عندهم وهي مسالة الإمامة وأن عليا لم يبايع في نظرهم بسبب أنه 
يرى أنه هو الوصي المنصوص عليه... وهذه سمة مطردة في كثير من المسائل التى يريدون 
إثباتها.. حيث يتبتونها من وجه تنتفي معه العقيدة الأحرى» وهذه سمة الوضع والكذب على 
الدوام: الاختلاف والتناقض کا قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كفيراً4 [النساءء اية: 87] فهذه الآية تدل على أن كل من يزعم أنه من عند الله وهو ليس 
من عند الله فلا محيص من وقوعه في فخ الاختلاف والتناقض .. 

(6) فتح الباري: .١۳-٠۲/۹‏ وانظر كتاب المصاحف لابن ألي داود ص5١.‏ 

.٠١/۹ فتح الباري:‎ )٤( 

(5) كتاب سلم بن قيس: ص .8١‏ 


س ا( كك 


القران ومنها قوله: «لا تكتبوا عني شيكاً غير القران)” '. فقد أمر النبي- n‏ 
بكتابة القران ونهى أذ یی جه قرم حي أ شاط 71 عر وهل أ 
الأحوال فإن قصارى ما في هذه الدعوى أن يكون لعلى مصحف مثل بعض 
الصحابة كاين مسعود وغيره .. وهذا لا يضمن الطعن قى كتاب الله سيحانة. 
ولكن الرواية لم تكتف بهذه الدعوى» بل قالت بانه جاء به إلى الصحابة ودعاهم 
إليه فقال عر“ يزعمونت وما أغتآنا تا معنا هم القرآن عما تدعرتا إليهة”, 
وما دام قران على المزعوم لم يكن كله قراناً بل اشتمل على التفسير والآيات 
المنسوخة فإن الأصل الرجوع إلى المصحف الإمام فهو يغني عن غيره. لذا عادت 
هذه الزمرة التي وضعت هذه الأسطورة لتتوسع في سبكها وعرضها ولعب فيا 
الخيال الحاقد دوره أكثر وأكثر فتحولت هذه الزيادة تة عند الطبرسي (من 
القرن السادس) في الاحتجاج إلى صورة أخرى كطبيعة الكذب الذي يزيد 
وينقص تحولت إلى صراع بين علي وصحابة رسول الله- رضي الله عن الجميع 
وبرأهم الله نما يفتري المفترون-» فإذا كانت رواية سلم تقول بأنم ردوا مصحف 
علي حينا جاء به لأول وهلة» فإن رواية الطبرسي تشير إلى أنهم أخذوه «فلما 
فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم)" ' وهى هنا تقدم لنا موضوعا 
من موضوعات مصحف علي وهو فضائح القوم يعني الطعن في صحابة 
رسول الله- ع في حين أن رواية سلم لا تتعرض لكتاب الله بطعن صر 
وهذا لا يطفيء الحقد الذي أكل قلوب هذه الزمرة الحاقدة تجاه الرعيل الأول 


١ رواه مسلم» كتاب الزهد رقم ۷۲ ص ۰۲۲۹۹-۰۲۲۹۸ والدارمي» مقدمه رقم‎ )١( 
ص۱۱۹ وأحمد في مسنده: ۰۱۲/۳ 51 ۳۹. وقال أهل العلم: إن النبي عن كتابة الحديث‎ 
مع القران في صحيفة واحدة لثلا يختلط. (النووي/ شرح صحيح مسلم: ار زر :ا تع ال‎ 
إجال !كال المعلم: 77ر١ ؟).‎ 

(؟) انظر: ابن أي داود/ كتاب المصاحف: ص٠٠‏ ومابعدها. 

(؟) كتاب سلم بن قيس: ص۸۲. 

.١5 الاحتجاج ص5‎ )٤( 


سے 17 سب 


الذين فتحوا ديارهم ونشروا الاسلام بینم بل لا تتغذی قلو ہم الحاقدة إلا 
وايات القران التي تثني عليهم وتعلي من شانهم هي قوارع من حديد على 
رؤوسهم» وشهب من نار تبوي على أفئدتهم فكان من الطبيعي أن يدعوا 
مثل هذه الدعوى.. وإذا كانت رواية سلم تكتفي با أسلفنا فإن رواية 
الاحتجاج تضيف إليها فصلا جديدا يقول: 3 اظ وا زيد بن ثابت- وكان 
قارئاً للقران- فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار 


وقد رأينا أن نؤلف القرآن رفي حين أن رواية سلبم تشير إلى أن القران كان مجموعا 
عفد أق کر وس وتسقط هه ما كال غضيحة وسكا المواجرين والأتعيار: 
فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القران على ما سالتم وأظهر علي 
القران الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: 
أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في 
قله" - ثم. يشرح في موضع آخر محاولة القتل المزعومة وتكليف خالد بذلك 
وأن أبا بكر تأسف وتراجع عن هذه المؤامرة خشية عواقبها فقال وهو في الصلاة: 
(لا تقتله يا خالد) آل غر هذه المسرحية رة . تم تواصل هذه الع 
فصوطا فتذكر محاولة عمر لاستدراج علي وخداعه بدعوته لإحضار القران حتى 
يعملوا به» وذلك محاولة من عمر لتحريف مصحف علي وأن علياً رفض ذلك» 
وأن عمر سأله متى أوان ظهوره؟ فقال: إنه سيظهر مع القام من ولدي يظهره 
ويحمل الناس عليه فتجري السنة به- صلوات الله عليه-. 

والسؤال الذي لا تجيب عنه رواية الطبرسى» ولا كتب الشيعة الأخرى 
. هو ما دامت محاولتهم لقتل علي أخحفقت» وتدبيرهم لتحريف مصحفه قد فشلت» 
)١(‏ الاحتجاج: ص5 ه ١اط:‏ الأعلمى. 
(؟) الاحتجاج: ص85-.4 ط: الاعلمي. 


(T)‏ الاحتجاج: ١-51١‏ ل : التحف: أو ص: ٠١٦-۱۰٣۰١‏ من ا ' الاغلمي بيرو ت. 


— TIN - 


فلماذا لم يخرج على القرآن الذي معه.: وإذا كان يخشى منم لأن السلطة بأيديبم 
فلماذا لم يخرجه أثناء حلافته» لماذا يتسبب في بقاء الأمة تائهة حائرة» ولماذا يتستر 
على خيانة الخائن وتحريف الحرف» ومن أقر خائنا على خيانته كان كفاعلها؟ لم 
تجد هذه الزمرة ما تجيب به إلا ما قالته على لسان عالمها نعمة الله الجزائري من 
أنه فضّل مجاملة من سبقه على هداية الأمة” » وهذا فوق أنه طعن في كتاب الله 
هو من أبلغ القدح في على- کا سبق- وأقول أيضاً إذا كانت مجاملة على تبلغ 
هذا المبلغ فلماذا لم يقتد الشيعة بإمامهم ويدعوا السب والطعن الذي سود 
صفحات المجلدات من كتبهم, فإما أن يكونوا كاذبين في اعتذارهم أو مجانبين لخطى 
إمامهم» وما ندري أي الأمرين يطوح بهما أكثر من الآخر. 


وأعود لذكر الرواية الأخرى في كتاب سلم بن قيس وهي تشبه الرواية 
الأولى وتزيد عليها بسؤال وجه من طلحة- رضي الله عنه- لعلي لماذا لم يخرج 
القران الذي معه» وسكوت علي عن الإجابة ومضيه في حديث عن أحقيته 
بالامامقب ولكن طلحة يساله مرة أخرى عن هذا فيقول: «ما أراك ياأبا الحسن 
أجبتني عما سألتك عنه عن القران ألا تظهره للناسء قال: ياطلحة عمدا كففت 
عن جوابك» قال فأخبرني عما في كتب عمر وعغفان- كذا- أقران كله أم فيه 
ماليس بقران» قال طلحة: بل قران كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار 
ودخلم الجنة» فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتناء فقال طلحة: حسبي 
أما إذ هو قران فحسبي) “. 

فهذه الرواية عند سلم تعرض عن الطعن في كتاب الله بطريقه صريحة, 
بل تؤكد بان كل ما فيه قران» وأن فيه بيان حق أهل البيت وفرض طاعتهم 
على حين أننا نجد روايات عندهم تناقض هذاء وتقول: دلولا أنه زید ف کناب الله 


.)۲١۳-۲۰۲( وسبق نقل النص ص:‎ )١( 
.١7 كتاب سلم بن قيس: ص4‎ )۲( 


ص ا ا س 


ونقص منه لا خفي حقنا غل لذي حجى)” أ وتقول: «لو قريء القران کا أنزل 
لألفينا فك سو فهذا تطور اخر في هذه الأسظطورة ينكشف من خلاله 
بعض الدوافع لوضعها وهي أن الأئمة الاثنى عشر الذين جعلوا الايمان بهم هو 
لإسلام.. وإنكار واحد منهم هو الكفر لا ذكر لهم في كتاب الله وهذا يبدد 
جمعهم بالفشل وبنيانہم بالاهيار ففزعوا يبحثون عن حيلة لمواجهة هذه المعضله 
عندهم فلجوُوا إلى وسائل شتى» أخطرها هذه 
هذا وف تطظور اشر بدات هده 30 تتخذ شكلاً عملياً ويزاد ف 
أخبارها ورواياتها على يد على بن إبراهم القمى صاحب التفسير وتلميذه الكليني 
صاحب الكافي» وهذان الرجلان هما ممن أرسى دعائم هذه العقيدة الباطلة وعملا 
على ترويجها ونشرها والإكثار من الحديث عنباء» وقد اكتملت صورة هذه 
الأسظورة عل أبدعيا فدات الروايات عند القمي والكليني ال هذه الأسظورة 
إلى مرحلة عملية فبدؤوا بإقحام كلمة «في على» بعد أي اية فيها لفظ «أنزل الله 
إليلك)»» «وأنزلنا اليلق وزيادة لفظ «ال محمد حقهم) بعد لفظ «ظلموا) حيغا 
وقع في القرآن 6 وزيادة لفظ «في ولاية على» بعد لفظ «أشركوا» حيئا جاء في 
القران واتغيير 'كلمة «أمة» بكلمة أثمة حبقا وقعسته» وعلى هذا المنوال نسج القوم 
في القران كله ومن | شواهد هذا ما يروي الكليني عن القمي بسنده إلى جابر 
الجعفي عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد «بكسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله (في على) ان 


وكذلك يقولون: «نزل جبرائيل دة الاية عل محمد هكذا) وإ کن ٤‏ 


013 البرهان: مقدمة ص۳۷ بار الأنوار: ۳١/٠١۹‏ تفسير الصاف: .41/١‏ 

(۲) تفسير العياشي: آل تار الأنوار: ۲ه تفسير الصافي: »4١/١‏ اللوامع النورانية: 
ص۷٤‏ ث5 , 

(*) الآية .4 من سورة البقرة» والكلام المحرف الذي ذكرته أعلاه في أصول الكافي: .417/١‏ 


سے د د 


MD E3 
ريب مما نزلنا (في علي) فاتوا بسورة من مثله)‎ 


ويروون عن أي عبد الله أنه قال «نزل جبرائيل- عليه السلام- على محمد 
ببذه الآية هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا با نزلنا (في علي) نورا 
يناو" وبلاتحعظ ها أنه عاط ہن أكثر هن ای 


وقال القمى: «وأما ما هو محرف فمنه قوله: «لكن الله يشهد با أنزل إليك (في 
على) أنزله بعلمه والملائكة يشهدون») وقوله: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك رفي علي) وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» ٠‏ وقوله: «إن الذين 
كفروا وظلموا (آل محمد حقهم) لم يكن الله ليغفر هم ' وقوله: (وسيعلم 
الذين ظلموا (ال محمد حقهم) في رات الوت" قال هذا القمي ومثله كثير 


.4117/١ الآية ۲۳ من سورة البقرة» والكلام المحرف المذكور في أصول الكاني:‎ )١( 

733 اشر السايق؛ 4۷/١‏ 

(6) فأول الآية: ظإيأبها الذين أوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم» هي الآية ۷> 
من سورة النساء فأقحم مع هذه الآية قوله: نوراً مبينً#, وهي جزء من آية أخرى في 
نفس السورة وهى: «إيأيها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا 
الاية ١١/4‏ من سورة النساء. 

(5) النساء: اية: 155. 

.51/ المائدة: اية:‎ )٥( 

653 النساء: أية: ۸ والكلام المقحم في اس القحي: 40١‏ . 

)70( لاحل أن هؤلاء بعيدون عن کتاب الله وو ا 555 فيخطكون حتى في نقل الآيات أو 
يتعمدون وينسبون ذلك لأهل البيت زور وببتاناء فتأمل كيف خلط بين ايتين بطريقة غبية 
جاهلة بين قوله سبحانه: #وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» [الشعراءء اية: 
» وقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت# [الأنعام» اية: ۹۳] فجعلها 
«وسيعلم الذين ظلموا في غمرات الموت». 
ولاشك أن رؤية الظالمين في غمرات الموت يعانون من سكراته والامه هي محل للعبرة 
والذكرىء وهي أبلغ وأعظم من القول بأهم سيعلمون في غمرات الموت لأنه سيأتي من 
يقول باہو ای قرات الموت قد ذهلوا فهم لايكادون غوت شیا زلا پخ ذه ولانسترسل 
أكثر من هذا فمثل هذه الأساطير لاتستحق المناقشة. 


— 19 


َ تزيد روايه اح ف له عل 0 سبححأنه : « كَأَوَاعلَ ارت 
ظلمواً لمو ٠‏ تزيد كالعادة عبارة وال محمد 


ويروي هذا القمى أيضاً عن أبي عبد الله أنه قرأ عنده قوله سبحانه ا مم 
ر ا اجك لاس 0 قال أبو عبد الله مير أمة» يقعلوق: أمير اله منين 
والحسن والحسين- عليهم السلام-؟ فقال القاريء: جعلت فداك كيف نزلت؟ 
قال: نزلت ( كنم خير أئمة أخرجت ات لله هم حاون 
ڀالمعروف وَتَنْهَوْنَ عن ألم ڪر 4 ' وهذا يعني أن ا جنا قي[ الشيعة للا خر فا 
ما عدا الأكمة | الآقي عشر. © بلاحط إن اد ف تأويل | القرانء أ البستع الأمة» 
وأولتها بالأئمة- 85 سلق- وروايات: التحرشض زعمت اذ الأصل الأئمة لا الأمة 
اليس هذا 'تناقضر؟!] 

و ا 


ويروي الكليني عن الرضا في قول لله- عز وجل- ف کبرعلی الم رکین) 
(يزيدون) بولاية علي و شرم وي“ (يزيدون) يا محمد من ولاية علي 
هكذا في الكتاب مخطوطة» وفي قول الله عر وجل « فستعلمون مَنْ هو في 
صلل مين 4 '(يزيدون): يامعشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية 


٠ #3‏ تفسير القمي: .١١-١١/١‏ 
)۲( انظر مئلا:- ج١‏ ص8 :1 2 ا ل BI IA 20 OEY‏ قشل ١5‏ وغيرهاأ. 
 )۳(‏ البقرة» اية: 9ه. 
)٤(‏ تفسير القمى: .٤۸/١‏ 
@ أل فف أيه دو 
)١(‏ تفسير القمئ: .١١١/١‏ 
و6 اورت ات و 
(۸) أصول الکافي: ٤۱۸/۱‏ . 
(9) اللك آية: 55. 


سے 5275 سم 


علي عليد السام ورالألمة من سنب ان ھر إل تقال سیل م يو كلون هذا 
سر a2‏ 

رو والكفر بقوهم: وهكذا أنزلت»)” وق قوله سبحانه:« فلنزٍيفنالذِين 

روأ | #(يزيدون) :(بتر كهم ولاية امیر الو منين عليه السلام) غلابا شدیدا 


في الدنيا ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعملون “. 

والأمثلة في هذا كثيرة. وإذا قارنت بين ماجاء في تفسير القمي والكاني ‏ 
من هذه الروايات» وبين ماذكره شيوخهم المتآخرون كلمجلسي' وال جزائري» 
والنوري الطبرسي منهاء لاحظت أن روايات التحريف زادت عند المتأخرين بشكل 
ملحوظ مما يدل على أن العمل يجري في كل فترة على الزيادة في هذه المفتريات. 

وهذه «الإضافات» التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب الله ألا يلاحظ 
القاريء العربي أن السياق لا يتقبلهاء ربا بق فما پا ادن مناسبة ولذلك 
يكاد النص يلفظهاء وأنها من وضع أعجمي لاصلة له بلغة العرب» ولا معرفة 
له باساب العربية» ولا ذوق له في اختيار اظ وإدراك المعاني. 

إن الكلمات المفتراة التى يقدمها أولئك المفترون أمثلة للايات الساقطة 
بزعمهم» قد كشفت القناع عن كفرهم کا أنها فضحت كذبهم» وكشفت 
افتراءهم فهي محاولات أشبه بمحاولات مسيلمة الكذاب في تقليد القران العظمء 
کا ترى ذلك في الأمثلة التى قدمناهاء وكا تراه في الألف مثال أو أكثرء والذي 
قدمها صاحب فصل الخطاب “. وتكفى فصاحة القران وإعجازه البلاغي الذي 
سحر أساتذة البيان وفرسان العربية وأعياهم وأعجزهم أن ياتوا بسورة من مثله 
أو آية من مثله يكفى في كشف هذه المفتريات والأكاذيب» بل إن أغلب هذه 
المفتريات تنزل عن مستوى أداء الانسان العادي» وبا يتبين عظمة القران وسحره 


.457١/١ أصول الكافي:‎ )١( 
.47١/١ فصلت» اية: ۴۷> والتحريف من الكافي:‎ )۲( 
انظر: فصل الخطاب ص۳١۲ ومابعدها.‎ )۳( 


ڪڪ 90 ب 


فلولا المر ما عرف طعم الحلوء ولولا الملوحة ماتبين طعم العذوبة» وبضدها تتميز 
الأشياء» ولذلك فهي ناطقة بذاتها على كذب واضعيها بغض النظر عن البراهين 
والأدلة الأخرى على حفظ القران وسلامته. 

إن هذه المحاولات الغبية لاقحام كلام البشر في كلام الله سبحانه وتعالى 
عملت شرذمة من هذه الطائفة قروناً متواصلة.. عملت جاهدة لايجاد أكبر قدر 
ممكن منهاء وهناك أمثلة عديدة هذه ا محاولات- بالإضافة لما مضى- ذكر المجلسي 
جزءاً منها في باب عقده بعنوان (باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما 
أنزل الله عز وجل مما رواه مشایخنا..)» کا أن كتب التفسير عندهم حوت من 
هذا الغثاء الشيء الكثير- كا أشرنا من قبل”'- وجمعها كلها صاحب فصل 
النطاب“. 

وعد الراقضة هثم المقتريات جریا جا مقط من خاب ال ققد روف 
الكليتي في الكاقي «أن. القرآن الذي جاء به جبرائيل إل عمد (ض) وآله وسا 
EE‏ عشر ألف يكم وآياك القران- کا هو معروف- لا تتجاوز ستة الاف 
اية إلا قليلاء فهذا يقتضي سقوط مايقارب ثلثي القران فما أعظم هذا الافتراء» 
وهذه الرواية وردت في الكاني أصح كتاب عندهم» ولكن من الشيعة من يقول 
ليس كل ما في الكافي صحيحا” », وإذا حملنا مثل هذا القول على الحقيقة لا على 
التقية» وإذا تجاوزنا ما يلاحظ على الإسناد عندهمء وما يلاحظ على ضوابط 
وأصول التصحيح والتضعيف لديبم؛ وما يرى من اختلافهم في هذا الشأن 


5 قار الأنوار: 5 ومابعدها. 

(۲) انظر: ص (7؟) من هذه الرسالة. 

(۳) فصل الخطاب: ص۳١٠۲‏ ومابعدها. 

(4:) أصول الکافي: كتاب فضل القران» باب النوادر: .٠١٤/۲‏ 

)٥(‏ انظر- مثلا- محمد جواد مغنية / العمل بالحديث وشروطه عند الأمامية ضمن كتاب دعوة 
التقريب ص*8*» محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص419-١47.‏ 


E‏ عت 


واضطرابهم فيه » وإن الحكم بالضعف قد يكون على الاسناد فقط حيث قالوا: 
«إن أكثر الحادية الأصول ف الكافي عير صحيحهة الإسناد ولا معتمده لاعتبار 
متونهاء وموافقتها للعقائد الحقة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد». إذا تجاوزنا 
ذلك كله وذهبنا نبتغي الاجابة من شيوخهم عن صحة إسناد هذه الرواية وذلك 
لنكن أكثر حيدة من قيامنا بمثل هذا عن ظريق. النظر في الاسناد على ضوء كتب 
«الرجال) عندهم.. د أن جهو اججلسي يقول عن الرواية السابقة).. فالخبر صحيه' "أ 
وشهادة المجلسي هذا في غاية الاعتبار عندهم» لأنه «الشارح المتتبع للكافي الذي بين صحيحه 


ف ويف م il.‏ : : 08 : 
من صعيهه) »وإذا اردنا شهادة من شيوخهم المعاصرين على صحة هذه الرواية عندهم 


فإننا نجد شيخهم عبد الحسين المظفر يقول: «إنه موثق كالصحيح» . ومن 
الإنصاف أن نذكر بآن صاحب «صحيح الكافي» وهو من شيوخهم المعاصرين- 
أيضاً- قد أغفل ذكر هذه الرواية” فهل يعني إغفاله ها أا ليست بصحيحة 
في نظره؟ هذا مايظهر من صنيعه حسب منبجه الذي ألمح إليه في مقدمة كتابه» 
وقد يسلك مثل هذا العمل وأكثر وهو غير صادق بحكم عقيدة التقية عندهم 
حتى قال أحد شيوخهم المعاضرين: «لكل متهد إمامى أن يرفض أي حديث 
لايرتضيه في الكاني وغيره ويأخذ بحديث موجود في البخاري ومسلم» ولا يحق 
لسن أن بحتج عليه من وجهه دذيئية أو "ا لأن التقية دسمح له بذلك 


)١(‏ سيأق إيضاح هذا في فصل «عقيدتهم في السنة». 

(۲) الشعراني/ مقدمة شرح جامع: ص يب. 

(۳) مراة العقول: ”7/7ه. 

)٤(‏ راجع: مراة العقول» وانظر: محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الإمامية ضمن 
كتاب دعوة التقريب: ص7/87. 

() الشافي شرح أصول الكاني: ۲۲۷/۷. 

.1817-165/١ انظر: صحيح الكافي/ البببودي: كتاب فضل القران» باب النوادر:‎ )٩( 

(۷) محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الامامية (ضمن كتاب دعوة التقريب 

| .)۳۸ ٤ص‎ ) 


عع 02 = 


وإلا فالحقيقة غير هذاء وهذا فإن شيخهم المجلسي يعقد باباً بعنوان «الباب الثامن 
والعشرون ما ترويه العامة» (أهل السنة) من أخبار الرسول صل الله عليه واله 
وأن الصحيح من ذلك عندهم (يعني شيعته) والنبي عن الرجوع إلى أخبار الخالفين 
إلا في حالة الاحتجاج عليهم من كتبهو'“. 

هدا عن سانا الرواية عند همء أما عن معزى الرواية المذ كورة عندهم قفد 
قال «المازندرالى)7) ٠‏ شارح الكافي اذ اي ارا ستة الاف ربسا 
من الأخبار الصحيحة صر يحه ف نقص القران وتغييرة!! 


هذا قول شيوخ الدولة الصفوية في تفسير هذه الرواية» والذين ساروا في 
التشيع أشواطا حثيثة في الغلو» وبلغوا بها «الأوج» في ذلك» ولعلك تعجب إذا 
قارنت هذه التفسيرات هذه الأسطورة والتى تجسم هذا الكفر وتنشر هذا الغلو 
ت و وجدوا في القرن الثاني ؛ عشر إبان الحكم الصفوي» إذا قارنت هذه 
التفسيرات با قاله ابن بابويه القمي من القرن الرابع الهجري عن هذه الرواية في 
كتابه «الاعتقادات) وهو بشهادة شيوخهم المعاصرين «من الكتب المعتبرة 
ال عندهم» حيث قال: ... إنه قد نزل من الو حي الدی ليس قرا 
ما لو جمع إلى القران لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف اية وذلك مثل قول 
چا , عض ماشعيت اتلك مربت وأحب ماشئت فانك مفارقه» واعمل ماشعت 


(0 بحار الأنوار: .۲٠٤/۲‏ 

453 عمد سا بن أجمل المازندراني توفي سنة 1م fa:‏ و ك ته 

(۳) هذا العدد الذي ذكره لايات القران 1 أجد له ذکرا م ضمن الأقوال الما ثورة في عدد الاي 
ولاك ا رجت اه انظ : تفسير القرطبي : 01--15». الاتقان: 5/١‏ الفيروزابادي/ 

بصائر ذوي اتميير: 1-00۹1 0. ) 

.۷٦/۱۱ شرح جامع (للكاني):‎ )٤( 

(5). مراة العقول: ؟/75ه. 

88 اة ۴ 


سے 745 سے 


فإنك ملاقيه..) ثم ذكر طائفة من أمثال هذه الأقوال. 


فانظر إلى هذا الاختلاف والتباين بين نص الكليني» ونص ابن بابويه هذا 
يقول: «نزل من الوحي الذى ليس بقران» وذاك يقول: «إن القران الذي جاء 
به جبرائيل...) أي أن ابن بابويه يقول: إن النقص في غير القران» والكليني يصرح 
بأن النقص في القران» ولذلك جاء تفسير المجلسي والمازندراني للرواية بما يتمشى 
مع ظاهر النص الالحادي بيغا نلاحظ أن ابن بابويه حمل زيادة العدد المذكور في 
الرواية عن عدد آيات القرآن حمل ذلك على الأحاديث القدسيةء لأن ذلك يمكن 
أن يتمشى مع ظاهر القول الذي ذكره ولكن الجميع جبن عن رد الرواية 
وتكذيبها. 0 ظ ٍ 
وأقول هل لرواية الكليني وجةٌ يمكن قبوله خلافا لما يراه ويفتريه المجلسي 
وامازتدرافي-وأضراببما؟ لعله من :اللمكن لو كان لوْلاء إرادة خير ذهب وأتباعهم 
أن يحملوا مازاد غل عدد آيات : القرآن ما ذكرته الرواية أن يحملوا ذلك على 
. منسوخ التلاوة إذا لم يكن لديهم الشجاعة على رد هذه الرواية وأمثالهاء إذ لابد 
من تأويلها وأطكاقا كر عن الاصبار إلا قيضب ا الكدار. 
ثم إنى رأيت صاحب الواني ذكر مثل هذا التأويل للرواية» حيث قال بعد 
ذكره لبعض الاحتالات التي تؤيد ذلك الكفر قال بعد ذلك: دأو يكون- أي 
العد والزائد عما في القران- مما نسخ تلاوته)" '» ولكن 5 الشيعة اليوم 
«الخوني)'' ومرجعها الأكبر- وهو يتظاهر بالدفاع ا القران. یزی أن ألقول 
بنسخ التلاوة د قول بالتحريف”» وكأنه أراد أن يوصذ هذا الباب» ويرد هذه 


.١٠١”ص الاعتقادات:‎ )١١ 

9؟) الكاشاني/ الوافيء المجلد الثاني: .۲۷٤/١‏ 

() أبو القاسم الموسوي الخوثي يلقبونه بالإمام الأكبر والآية العظمى» زعم الحوزة العلمية» يعيش 
علا ق الاقم من يه سی رسال غه اياك ف تتم ارآ 

(4) الخوني/ البيان: ص١١5.‏ 0 


YEY ا‎ 


القاعدة الثابتة ليثبت بطريق ملتوي عقيدة في نفسه يكاد يخفيها.. والفرق واضح 
بين النسخ والتحريف» فالتحريف من صنع البشر وقد ذم الله قاعله: واخ 
من الله. قال تعالى: ل # مَاتَسَمْمِنَءَايَة أوئنيه ابات برها يلها 00 
وهو لايستلزم مس کات اللہ ساك باق حال. 
وإذا كانت رواية الكليني تذهب إلى سقوط قرابة الثلثين فيعني هذا أنه 
م يبق لدينا من كتاب الله إلا ما يتجاوز الثلث بقليل» وإذا عرضنا روايته الأخرى 
التي تقولة رل القرآن اتلكاء ثلت فعا وق عدوناك وقلت ستن وأمطالء روتلك 
فرائض وأحكام»' '' فأي الأثلاث الذي بقى لنا في نظرهم؟ أثلث السنن والأمغال 
أم ثلث الفرائض والأحكام. إذ لا ريب عند هذه الزمرة الملحدة أن ثلث الأولياء 
ا قد أسقط 0 نهم قالوا: لو قريء القران 3 أنزل لألفينا مسمين)» وهو 
بيت القصيد والهدف الظاهر من كل هذه اوي . ومعنى هذا أن الأمة ضائعة 
كل هذه القرون الطوية.. منذ وفاة الي - ليس معها سوى ثلث كتابها.. 
والأنية قلف قف المنفرج.. لديها القران الكامل- كا يزعمون- ولاتبلغه للأمة, 
تت ركها أسيرة ضلاهاء لا تعرف وليها من عدوهاء وتعدهم بظهوره مع منتظرهم, 
ور آلاف السوق ولا غاي يعرف ولا محل يظير قاق كان الأ معدي 
بدونه فما فائدة ظهوره مع المنتظرء وإن كان أساساً في هدايتها فلماذا يحول الأئمة 
بينه وبين الأمة» لتبقى الأمة في نظر هؤّلاء حائرة ضالة تائهة» وهل أنزل الله 
سبحانه كتابه ليبقى أسيرأ مع المنتظر لا سبيل للأمة للوصول إليه؟ مع أن الله 
سبحانه لم يترك حفظ كتابه لا لنبي معصوم ولا لمنتظر موهوم» بل تكفل بحفظه 
صاقف 


تقول رواياهم- کا تقدم- بان عليا لم يستطع إخراجه خشية تحريفه وهذا 


.1 ١4 البقرة» آية:‎ )١١ 
.1۲۷/۲ أصول الكانن:‎ )۲( 


اببس 6 ب 


يعني أن الأمة الت هى ر أل أعن جف لاس كب علا العقاء والضلال لا 
سعى من ذلك إلا أضصحاب المنتظر» ھا متش ق سرل عن یر هدايتهاء 
وأصل سعادتها وخيرها. 

مع أن الأئمة يملكون من وسائل التبليغ ما لا يملكه حتى الأنبياء فعلي 
بزعمهم يملك قدرات خارقة وكان بإمكانه بهذه القدرات نشر القران الكامل. 
فقد قال المجلسي في الباب الذي عقده بعنوان باب «جوامع معجزاته رضي الله 
فا ت غلا مر يرجل عط هو هن شال ياقاب لو قرات القرآن لكان 
خيرا للك قال إن لا أحسعه ولوددت أن الحسن جه شيا قال ادن منی» فدنا 
منه فتكلم بشيء خفی» فصور الله القران كله في قلبه فحفظه كله»”". 

فإذن علي يستطيع إبلاغ القران ببذه الطريقة «السحرية» إلى كل من يريد 
ويستطيع أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أي محاولة ضده» لأنه كا تقول أبواب 
الكافي: «يعلم ما كان وما يكون ولايخفى عليه نکی کا أن الوضول إلى 
قتله بغير رضاه واختياره أمر ممتنع) لأن الأئمة 3 تقول أبواب الكاف أيضاء 
«یعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختیارهم» ٠‏ 

فلماذا لم يفعل؟!! جاء في بعض رواياتهم أن أمير المؤمنين قال: «لو ثنى 
لي الوسادة وعرف لي حقي لأخرجت هم مصحفا كتبته وأملاه على رسول الله 


0 


ونقف أولاً عبد قوله هلو ثتى ل الوسادة» وهذا كتاية عن توليه الگ - 
كا قرره المجلسي” '- فكيف م يخرج ماعنده بعد توليه الخلافة وهو يعد بهذا أم 


؛ قفار ااا 1968 

05١‏ انظر: أصول الكاق: 1 ؟. 

69م الصدى الما الةو 

ى "هع هار الأنوار: 2/۹ 

() انظر: المصدر السابق ونفس :الموضع. 


س 


قد أخحلف وعده کا يفترى واضع هذه «الأسأطير». ظ 
ثم قوله: اوعرف لي حقي» كيف يعرف حقه ومصدر هذه المعرفة لم يظهر للناس؟ 
أما قوله «أملاه علي رسول الله) فهذا يناقض أساطيرهم الأقزرى التى تقول 
إن الجمع تم بعد وفاة الرسول- عو-. 7 
والنقيقة أن كل عه النصوص حول هذه الفرية هى من أبلغ الوت في 
أهل البيت» ولا يبلغ مفتر ضد أهل البيت مبلغ هذه المفتريات؛ حتى لقد صدق 
فیہم قول إمامهم- "ا تعترف بذلك كتبهم- ولقد أمسينا وما الع إمدي .نا من 
يل رداب 
ومن أعجب الروايات لمذه الأسطورة أن عالمهم في القرن.السادش 
«الطبرسي» في كتابه «الاحتجاج» جعل القول ببذه الفرية هي الإجابة المقنعة من 
أمير المؤمنين على على اعتراض أحد الزنادقة» فقد روى في كتابه الاحتجاج وهو 
من كتيهم المعتبرة- ا قدمنا- «أن علياً قال لأحد الزنادقة في مخاورة طويلة منها».. 
إن الكناية عن أسماء الجرائر العظيمة من المنافقين في القران ليست من فعله تعالى» 
ونما من فعل المغيرين والمبدلين. 000 
وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين» ولا الزيادة في آياته 
على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل: التعطيل 
والكفرء والملل المنحرفة عن قبلتناء وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان 
له الموافق والخالف بوقوع الاصطلاح على الاثتار هم والرضا بهم.. فلأن الصير 
على ولاة الأمر مفروض لقول الله عز وجل لنبيه- عو ل اص كمايأ أولُوأ 
لْمَرْمِمِنَالرسل)4”. + فحسبك من الجواب عن هذا الموضع ما سمعت» فإن 
شريعة التقية تحظر التصريم بأكثر منه. وأما قوله: کل َء مالكلا 


..7"١07ص رجال الكشي:‎ )١( 
الأسقاق. أية: ه”.‎ (۲) 


کے ع ١ ٤‏ ) 
وجهة, 4" فإغا أنزلت كل شيء هالك إلا دينه لأن من الحال أن يبلك منه كل 
شيء ويبقى الوجه هو أجل وأعظم من ذلك إنما يبلك من ليس منه ألا ترى 

2 ل رر 


أنه قال: 0 E‏ علا قان وسقی ف ريك ذو الجلدل. وا 00 ففصل 


بين خلقه ووجهه. 


2 ”7 سو بر بر 


وأما ظهورك على تناكر قوله: ‏ ونج خف ألا قيشو في .البلعئ فانحا 
ما طاب لَكْم من من لِنسَاءِ 4 وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا 
كل النساء أيتام» فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القران» وبين“ 
القول في اليتامى» وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القران. 
وهذا وما أشبهه ما ظهرت حوادث النافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد 
المعطلون وأهل الملل امخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في القرآن» ولو شرحت 
لك كلما أسقط وحرف وبدل ما يجري هذا النجرى لطال» وظهر ماتحظر التقية . 
إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء». 


أغبا جرت بين أمير المؤمنين علي» وزنديق من الزنادقة وأن عليا يناظره ويحاول 
أن يبديه إلى الحق» فهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقة؛ ممن يقول في كتاب الله 
سبحانه وصحابة رسول الله مغل هذا القول وهل يبلغ كيد حاقد أكثر من هذا...؟ 
يقول موسی جار الله : «هل يجد اشد الناس عداوة ينها أهدم للقران وأهدم 


.۸۸ القصصء اية:‎ )١( 

(۲) الرحمن, أية: ١‏ و۷. 

9 الساءة آيةة ۳ 

60 كذا في الاحتجاج. 

(ه) الاحتجاج: ص۹٤۲-٤٥٠۲.‏ 
(5) الوشيعة: ص7 .١7‏ ) 


بح 0٣‏ مم 


والانحظ ف هيده الرواية ذلك الليقد الأسوه صد شير جيل عرفتة البشرية 
ضد صحابة ر بسو ل المدى- ا حيث كنّت عنېم هذه الرواية پاپ «(أصحاب 
الجرائر العظيمة من المنافقين» لأن تلك الزمرة الحاقدة التى قد أكل الغيظ قلوبهاء 
وملا الحقد نفوسها ضد ذلك الجيل القراني الفريد. لم تجد في كتاب الله مايطفىء 
هذا الحقد فقالت: بأن القران ملىء بأسماء المنافقين- وتعني بهم صحابة 
رسول الله- وإسقاطهم من فعل المبدلين. ورواياتهم في هذا الاتجاه كثيرة. 

ثم تقول تلك الرواية إنه لا يسوغ التصريم بأسماء المبدلين بسبب التقية 
مع أنه في نفس الكتاب رواية أخرى تقول بان الذين غيّروا بزعمهم هم: أبو بكر 

'/ 5 ww e a لق‎ o 
وشيخهم النوري الطبرسي يزيد اخرين فيقول: «والذين‎ ٠ وعمر وزيد بن ثابت‎ 
باشروا هذا الأمر الجسم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعمر وعثان وأبو عبيدة‎ 


1 1 Ê 
وسعد بن الي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. واستعانوا بزيد بن ابت‎ 


حضارة لم تعرف ها الدنيا مثيلا فهم قذى في عيون هؤلاء وشجى في حلوقهم. 
فلهدا خصتهم هده الزمرة ميلأ الافتراء. 
ثم تقول هذه الأسطورة ولا يسوغ بحكم التقية الزيادة في آيات القرآن. 
هل يعني هذا 8 الخوف هو الذي قعد بهم عن إخراج مصحف مفترى 
وأنه لولا الخوف لفعلوا مثل هذاء وأنه يحتمل عند ارتفاع الخوف أن يفعلوا ذلك 
ويجاهروا بهي ومع و جود الخو ف قل يكون موصح التداول السري بینہم..؟ 
زعم آنا ايات من كتاب الله أسقطت» وأثبت تواطؤ معظم كتب الشيعة المعتمدة 





: 857 انظر : الاحتجاج:‎ 1١١ 
.)79( فصل الخطاب: الورقة‎ )۲( 


OF _‏ لس 


على هذاء وسجل بهذا أكبر فضيحة لقومه» وكشف أكبر جريمة ارتكبتها طائفته 
فهل ارتفعت التقية» مع أن في نصوصهم أن التقية ملازمة هم حتى رجعة 


ی أم هو قد خالف بهذا وصية إمامه» وخطة قومه؟ إنها أوهام يضرب 
بعضها بعضاء وسيأتي بعد قليل تحقيق القول في هل للشيعة مصحف سري متداول؟ 


ثم تذ کر رواية الاحتجاج ا علا واصل حديثه مع الزنديق وقال باه ت 
ظروف التقية لا يستطيع أن يصرح بأكثر من هذا لما في ذلك من تقوية حجج 
أهل التعطيل. 

فمعنى هذا أن الخطاب مع الزنادقة ترتفع فيه التقية» وتتم فيه المصارحة 
بالكفرء وأما مع المؤمنين فالتقية واجبة فهل تريد هذه الفعة أن تجعل أمير المؤمنين 
من حزب هذا الزنديق يتقي صحابة رسول الله ويصارح بأمر كتاب الله الزنادقة 
الملحدين. وبعد هذا التصريم بالكقر يقول: إن الزيادة غل هنذا فيه تقرية :51 
أهل التعطيل إذا كان المراد بأهل التعطيل هم أهل الايمان من الصحب الكرامء 
ومن تبعهم فلا شك أن هذا يكفى لكشف ما عليه هذه الزمرة الحاقدة» وإن 
كانت الأخرى فكيف يكون الكفر بككتاب الله إذن؟! 

ثم تزعم هذه «الزمرة» أن علياً قال للزنديق بآنه لا يستطيع أن يعلن ذلك 
ويفصله «لأن الصبر على ولاة الأمر مفروض..) إن مذهب الشيعة قائم على إنكار 
إمامة ماسوى الاثنى عشر. وهذا النص يثبت بأن هناك ولاة أمر غيرهم مفروضة 
طاعتهم وهذا ينقض المذهب من أصله. ويكشف أن الوضع والافتراء لا محالة 
له من التناقض والاختلاف. 


ومن أعظم الافتراء على أمير المؤمنين علي القول بانه يطيع غيره في 
معصية الله» ويرى أن هذا أمر مفروض!! ومن المعلوم في الإسلام أنه لا طاعة 


ا 


1 2 سے ر سے کے ر اک نے نے E.4‏ فير ا چ 
مخلوق في معصية الخالق 9 ون جه داك لحان قشر بی ما لس لک به عِلم .قا 


)١(‏ انظر: فصل التقية في هذه الرسالة. 


عب "587 حكنت 


نها چ“ ) 

وهؤلاء يزعمون أن علياً وافقهم وأطاعهم في تغيير القرآن بحكم شريعة 
| التقية وهذا سب لعلى وتكفير له قبل أن يكون ذلك لأصحاب رسول الل 
(صلى الله عليه وسلم)- ومن هنا ندرك أن هؤلاء أعداء لأهل البيت قبل أن يكونوا 
أعداء لسائر المسلمين». 

رومز ال هنا دل على أن واضع هذ انسر م لهل 

لأن هذه الآية تأمر بخلاف ما يدعو إلية تماماًء ونسبة هذا الاستدلال لعلى تجهيل 
لد قرام عليه 


ويظهر من قوله «وأما قوله کل سىء هالك إلا وجه : # فإنما نزلت 
كل شيء هالك إلا دينه» لأن من الحال أن يبلك منه كل شىء ويبقى الوجه.. إلى" 
يظهر من هذا النص أن واضعه أعجمي لا صلة له بلغة العرب» ولا معرفة له 
بدلالات ألفاظهاء أو زنديق يتجاهل. 

ثم زعم صاحب الاحتجاج أن علياً قال للزنديق بأنه سقط أكثر من ثلث 
القران في موضع من سورة النساء وأنه لو شرح كلما أسقط وحرف وبدل مما 
يجري هذا المجرى لطال» وظهر ما تمنع التقية إظهاره»» وهذا من أعظم الكذب 
على أمير المؤمنين بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط 
من القرآن» ولم يأمر المسلمين بإثباته والاهتداء بهديه والعمل بأحكامه. فهؤلاء 
الذين يدعون التشيع لأمير المؤمنين» ويدسبون له هذه الأباطيل هم بهذا أشد عداوة 
لأمير المؤمنين من النصاب» لأنهم ينسبون له الرضا بالكفر والإقرار به. 

وهم كلما أعيتهم الحيلة لإثبات الحجة لجاوا إلى التقية» فهو هنا يستر عجزه 
0 لقمأن» اية: .٠١‏ 
(۲) الخطوط العريضة: صا . 


FOS o‏ سىس 


عن شرح ما أسقط وبُدّلء بالتعلق بالتقية» وهي حيلة مكشوفة» وفرار من المؤاجهة؛ 
ثم إن غيره ممن حاول أن يقدم شيعا من انموذج الساقط بزعمه افتضح أمره» 
وانكشف كيد لأن هذا «الموذج» بالنسبة لآيات القران أشبه ما يكون بعبث 
الصبيان ولعب الأطفال وأنى لهم أن يصلوا إلى شيء من محاكاة القران العظم. 

هذا وما دامت شر يعة هذه الزمرة تخص الزنادقة بهذه المقالات الملحدة حول 
كتاب الله كا في الرواية السابقة» فهل نصدق ما قيل أن عند المستشرق «يراين»: 
مسقا إبرائيا قيه زيادات عل “كاي ا ومن هذه الزياداك ؤسورةة رعا 
«الولاية» ' وهذا يعني أن عند هولاء القوم مصاحف سرية يتداولونها. ٠‏ 
لا هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه: 

هل عند الشيعة مسق شري کل سله اللندرياث وتكون فيه قراءة الشيعة 
عوضاً عن كتاب الله سبحانه؟ ماذا تقول أساطيرهمء وماذا يقول واقعهم بهذا 
الخصوص هل قول الشيخ محب الدين الخطيب بان «للشيعة مصاحف خاصة 
تختلف عن المصحف المنداول 7007 هل هذا واقع. وقد نشر محب الدين صورة 
«لسورة مفتراة) يسمونها سورة «الولاية)”' وقال بأنها مصورة من مصحف 
إيرانى مخطوط عند المستشرق مستر براين' '» وقبل ذلك أثبتها شيخ الرافضة في 
كاية قصل الطاب ومين كيل قال ساحيب تكفير الشيعة ي ألجدثوا 


.١١ص -.انظر: الخطوط العريضة:‎ )١( 

5 انر خاشتر (مختصر | التحفة لای عشرية) ص ۳۲ . 

)( وق شر بورع قت اطوط العر ريضة ص ں۱۲ و مختصر التحفة ص 27١‏ ومجلة الفتح العدد 
)۸٤۲(‏ ص۹ وقد نشرها قبِلَهٌ الشيعي. الأصل الأستاذ أحمد الكسروي في كتابه: «الشيعة 
والتشيع). 

)٤(‏ قال الشيخ محب الدين 2 قد اطلع عليه م منه من وصفه ب (الثقة المأمون» محمد 
علي سعودي الذي كان- 5 يقول الشيخ- كبير خبراء وزراء اعد ا یال کم 
التحفة: ص۳۲ الخطوط العريضة ص .)١١‏ | 

ا تب 1 


مصحفاً- كا سلف- فهل للشيعة مصحف سري يتداولونه كا يقول هؤلاء؟ 
ساحيي عن خلال اقرا لصوسهم رأقوال شببعهم.. فأقرل: نقد جوت 
نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقران ريغا يخرج مصحفهم مع إمامهم المنتظر 
قال الكليني في الكاني ما نصه: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن 
سليمان عن بعض أصحابه» عن أي الحسن- رضي الله عنه- قال: قلت جعلت 
فداك إنا نسمع الايات في القران» ليس هي عندنا کا نسمعهاء ولا نحسن أن 
نقرأها | بلغنا عنكم فهل . نأثم؟ فقال: لا اقرؤو! کا تعلمة سيجيفكم من 
يعلمكم)” '. 

من هذا النص ناخذ أنهم فيما بينهم يتلون مفترياتهم کا يدل عليه قوله: 
«( کا نسمعها) (کا بلغنا حكن ثم إنهم اشتكوا 5 لا يحسئون قراءة ما 
يسمعون أو ما يبلغهم فوعدهم إمامهم بانه سياتيهم من يعلمهم وهذا الوعد كان 
في عهد إمامهم آي الحمسن- کا يفترون- وعبارة (سياتيكم) توحي بآن هذا المعلم 
سأي هؤلاء الذين لا يحسنون القراءة ولكن هذا المعلم لم يأت ومر ذاك الجيل 
ومرت بعده قرون متطاولة.. وقد فسر شيوخ الشيعة فيما بعد المقصود بالمعلم 
بات مھدم المنتظر” . 

والشيعة مأمورة بقراءة القران» وانتظار ما يأتي به منتظرهم وعدم قراءة 
تلك المفتريات لأنهم لا" يحسئون قراءتها يا يدل النص المذكور وبالتاليى لا تجعل 


.519/7 أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) وهناك روايات كثيرة تزعم أن أئمتهم يقرأون بغير ما في القران» ا جاء في تفسيرات فرات 
عن حمران قال: سمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية: «إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم 
عرق عار الأثوان: #واكمم وبع تفرص کی قال عل أعم رة للأنية ب 
اھ بغر عا رل اللہ ولوق سرا آلسلے و قيل لت عي كفل اليم , 

(۳) انظر: المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): ›+۷/١١‏ وهناك نصوص كثيرة للرافضة تصرح 
بأنه القاتم أو المهدي کا سنذكر بعد قليل. 


__ ۲٣٦ 


في مصحف متداول بينهم هذا ما تدل عليه رواية الكافي. 


ويقول مفيدهم: «إن الخبر قد صح من أئمتنا- عليهم السلام- أنهم أمروا 
بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه: بلا زيادة فيه ولا نقصان منه» حتى يقوم 
القاتم- عليه السلام- فيقرأ الناس القران على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير 
الو منين- عليه السلام-” ', 


وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: «قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام 
أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القران في الصلاة وغيرها والعمل با حكامه 
حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القران من أيدي الناس إلى السماء 
ويخرج القران الذي أله أسير الم منين فيقرأ ويعمل ااا فما دام الأمر 
كذلك لاذا تروى عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب الله؟ ثم ما دام 
قد غير كيف يصح العمل به؟! 


وهذه النصوص التي تدعو إلى العمل بالقران يكاد يقابلها نصوص أخرى 
تدعو بأسلوب «مقنع) وغير صرخ إلى إهمال حفظ القران لأنه مغير- بزعمهم- 
ومن حفظه على نحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم. فقد روى مفيدهم 
بإسناده إلى جابر الجعفى عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام قاتم ال محمد صلى الله 
عليه واله ضرب فساطيطء ويعلم الناس القران على ما أنزل الله عز وجل فأصعب 
مايكون على من حفظه اليوم؛ لأنه يخالف فيه التاليف"". 


هذه الرواية لفيدهم الذي يعدسونه و يعظمونه حتی زعموا أنه فو ف 
مستوى البشر» لأن إمامهم المنعظر خاطبه بالأخ السديد والمولى الرشيد' '.. 


.۷٤:۹۲ بحار الأنوار:‎ 41١ 

؟) الأنوار النعسائية: ؟/ ع جم. 

(۳) المفيد/ الارشاد:: ص7١1.‏ 

(54) مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص مخاطبة المهدي لفيدهم» لكتاب الاحتجاج ص۲۷۷. 


TOY ل‎ 


م٩‏ أصول مذهب الشيعة جا 


وهذه الرواية جاءت في كتابه الإرشاد وهو في قمة كتبهم المعتبرة حتى قال شيخهم 

اجلسي «كتاب الإرشاد اشهير من مول .. وكذلك روى النعماني في الغيبة 

ما يشبه الرواية السابقة» فقد روى بإسناده (الكاذب) إلى أمير المؤمنين على قال: 

دكاني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القران ا أنزل قلت: 

يا امیر أو ليس هو کا أنزل؟ فقال: لاء حى منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء 

آبائهم وما ترك أبو هب إلا إزراء على رسول الله صل الله عليه وآله - لأنه 

i 

رأورد التساق رواعن " عض هذه الروانة.. 

ويبدو أن واضع هذه الأسطورة هو أعجمى زنديق فهو يخص العجم 
يأسطورة التعلم الموعودةء م أن الحقد المرير الذي يحمله إزاء صحابة رسول الله 
رضوان الله عليهم- الذين فتحوا ديار قومه ونشروا الإسلام بيهم واضح في هذه 
الرواية» ولذلك فإن دعوى التغيير عنده تكمن في عدم وجود أسمائهم مع اسم 

يڀ 5 
ولقد كان لهذه الأساطير التى تدعو إلى إهمال حفظ كتاب الله أثرها في 

مجتمعات الشيعة كا شهد بذلك الشيخ موسى جار الله والذي عاش بين الشيعة 

فترة من الزمن فلم ير من تلاميذ الشيعة وعلمائهم من يحفظ القران» ولا من 
يقم القران بعض الإقامة بلسانه فضلاً عن أن يعرف وجوه قراءاته» ورأى أن 
هذا قد يكون من أثر انتظار الشيعة مصحف على الذي غاب بيد قائم ال 

ب ا يزعمون- فهل يقوم الشيعة بجمع أساطيرهم في مصحف ليسهل 

وم اليد قار الأنوار» 9/5 

(؟) النعماني/ الغيبه ص 2175-1١٠١‏ فصل الخطاب الورقة (7), جار الأنوار: .1٠/۹۲‏ 

(۳) انظر: الغيبة ص٤‏ ۱۹ء جار الأنوار: 4/05 85. 

)٤(‏ الوشيعة: ص5١١2‏ وقد جاءت نصوص أخرى عندهم تدعوا لتعلم هذا القران وحفظه. 
وتذكر قراب عن قعل للك #قول أي جعفر لأحد أمحابه ويدغى سعد الخفآاف ويابعد 
تعلموا القران.. (أصول الكاني: 557/7). وعقد صاحب الكافي باباً بعنوان «باب من حفظ 
القران ثم نسيه» وذكر فيه ست روايات تتحدث عن الثواب الذي يضيع على من نسي شيعا = 


= eA 


حفظ المصحف الموعود حين ظهوره. يقول المجلسي نقلاً عن المفيد: 


«.. نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد 
على الثابت في المصحفء لأنها لم يأت على التواتر وإنما جاء بالاحاد» وقد يغاط 
الواحد فيما ينقله» ولأنه متى قرأ الانسان با يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه 
مع أهل الخلاف» وأغرى به الجبارين» وعرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم السلام 
من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه»”". 


فهذا يعني أن (الآيات المفتراة) والمتفرقة في كتبهمء والخالفة لكتاب الله لم 
تصل عندهم إلى وضعها في مصحف متداول بينهم لسببين: أحدها: الخوف من 
المسلمين» والآخر: أن الطريق لثبوتها عندهم طريق احادء والواحد قد يغلط فيما 
ينقله ويلاحظ أن عدم قبول الروايات التي طريقها احاد مما يختص به 
«الأصوليون»» أما الأخباريون من الشيعة فإنهم يرون صحة ما رواه شيوخهم عن 
الأئمة في العشرات من الكتب التي صنفوها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت 


= من كتاب الله (أصول الكاني: ؟/7034-7017) وعقد باب آخر بعنوان «باب في قراغته» وفيه 
عن أي عبد الله قال: «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده 
وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين اية (المصدر السابق: ؟/509). 
کا عقد باباً بعنوان «باب البيوت التي يقرأ فيها القران» وجاء فيه: «عن ليث بن ابي سلم 
رفعه: قال: قال النبي صل الله عليه وآله: «نوروا بيوتكم بتلاوة القران ولاتتخذوها قبوراً» 
(القر الاق عثرء يت 
وكذلك ذكر من الأبواب «باب ثواب قراءة القران» وجاء فيه سبع روايات تتحدث عن 
عظم ثواب من قرأ القران وتعلمه.. (المصدر السابق: )1١۳-٦١١/۲‏ وباب قراءة القران 
في المصحف» وذكر فيه خمس روايات تبين ثواب القراءة في المصحف (المصدر السابق: 
1). 
وأبواب أخرى في هذا الموضوع» وهذه تنقض تلك الروايات» بل تثبت من كتبهم زيف 
وكذب مايفترونه على آل البيت من تلك «الأكاذيب» إذ كيف يامرون بقراءة القران» 
ويذ كرون الثواب العظم لمن قرأهء وأنه ينبغي للمسلم أن يقرأه في كل یوم» وأن ينور بيته 
به. وهم يقولون إنه مغير مبدلء أليس هذا يدل على عظم التناقض في هذا المذهب. 
)١١‏ جار الأنوار: 5 4لا-هم. 
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أحاديئها عن أهل اا 


فهم يقرون بكل نص ورد في هذه «الفرية» في كتب شيوخهم» ولذلك 
قال شيخ الشيعة «الذي يصفونه ب» إمام الفقهاء العظام رئيس الاسلام ((جعفر 
کاشف الغطا) وصدرت منهم- يعني من الإخباريين- أحكام عر يبه وأقوال منكرة 
منها قوم بنقص القرآن مستندين إلى روايات تقضي البديبة بتأويلها 
)۲( 
و طرحها. ..) : 
إذن الإخباريون يرون ثبوت هذه الأساطير في كتب شيوخهم (ولك أن 
والمنكرة في أسائيدها ومتونہاء ويشكون في كتاب الله سبحانه يصدقون بالأكاذيب 
الو اضحة» ويكذبون بالحمائق الثابتة» فاي عمو به أعظم من هدا المسخ» والانتکاس 
وعلى ذلك فإن مسألة رد هذه الروايات لأنها أخبار احاد ما لم يتفق عليه 
الشيعة» وأن السبب المانع الذي يتفق عليه الجميع هو اللخوف» ومعنى هذا أن 
مسألة التداول السري لمصحف مفترى من الإخباريين أمر واردء ولعل هذا يفسر 
ولكن هدا يبقى مجرد جمع عللك الد اة التي جاءت عندهم كا مثلة 
لا في مصحف علي المزعوم؛ أما مصحف على فهو غائب منتظرء كالمهدي المنتظر 


.5١/؟١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) جعفر كاشف الغطا/ حق المبين عن: الطبطباي/ الأنوار النعمانية (اهامش) .٠٠۹/۲‏ 

() وهذه المفتريات جمعها صاحب فصل الخطاب ورتبها على سور القران ولكن ليست كهيئة 
مصحض» وقد وصلني مصحف من باكستان طبعه الشيعة وقد حشاه طابعه بتلك المفتريات» 
ولكن لم تمتد ایاچب إلى الأصل. فقد طبع كطبعة تفسير الجلالين حيث وضع نص القران 
في الوسط والتفسير في الحوائي. ) 


ح:*( ‏ س 


عندهم لم يخرج إلى الآنء والعمل بالقران إلى أن يظهرء ولكن جمع هذه المفتريات 
هو محاولة لإقناع المتشككين والحائرين من بني قومهم والذي لاحظته من كلام 
شيوخهم أن قولهم بوجود مصحف لعلي أمر لا يختلفون فيه حتى ليقول بذلك 
من يتظاهر بإنكار التحريف من القدامى والمعاصرين كابن بابويه القمي في 
الاعتقادات ا سياق نض كلامه: والخوبي ف البيان. 


لكن يبقى القول في زيادة مصحف علي المزعوم عما في كتاب الله وهل 
هي زيادة في النص؟ أم من قبيل التأويل أو الترتيب؟ کا سياتي. 
لا مصحف عل: ظ 

تقدم الاشارة إلى أن مصحف علي «المزعوم) جاء الحديث عنه في أول 
كتاب وضعه الشيعة» وأنه قد جاءت بعض. الروايات عنه عند أهل السنة ولكنها 
کا قال ابن حجر لا تصح» ولكن ما في كتب :الشيعة صورة أخرى- کا سلف- 
وقد أكثر القوم من الحديث عن مصحف علي المزعوم والذي يحتوي- »م 
يزعمون- على زيادات على كتاب الله. 

وقد اهتم بإشاعة هذه الفرية الكليني ثقة ديهم في كتابه الكافي وعقد ها 
باب خاصاً بعنوان «باب أنه لم يجمع القران كله إلا الأئمة عليهم السلام رفم 
فيه ست روايات هم منها مارواه عن جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول: «ما 
ادعی أحد من الناس أله جمع القرات كله كا أنزل إلا كذابء وما عد وط 
كا نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من د" 


)١١‏ البيان: ص”7؟77. 

(۲) أصول الكافي: .507/١‏ لاحظ أن هذه الرواية رواها جابر الجعفي وهو كذاب عند أهل 
السنة» )ا أن كنب الشيعة اعترفت بأنه ليس عل صلة معروفة باهي جعفر (انظر: .زجال 
الكشى ص )١5١‏ فهذه الرواية من أكاذيبهء وتلقفها الكلينى الذي يعمل على إشاعة هذا 
الكفر. 
وإذا كان لم يجمع القران إلا على فأين ماجمعه؟ وإذا كان قد جمعه علي فما الحاجة لجمع- 


ا س 


ا يجي وج ادو لوادتب الله 
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ويفهم من رواية الكليني أن كل إمام + دت ا ا 
لا كتاب واحدء بينا تعارضها رواية القمى وتذكر بصيغة الحصر أنه لم يجمعه 
سوى علي» ثم هم يقولون في رواياتهم وأبوابهم من ادعى أنه جمع القران غير 
الأئمة فهو كذاب مع أنهم زعموا أن القران كان مدوناً مجموعاً من عهد النبي 
37 وعدلوة عل هذا برواية جايت. فى الار ‏ فيل کان اشن واظسين 
وبقية الأئمة هم الذين يتولون جمعه في عهد البى- عو 


وتذكر بعض هذه الأساطير أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف 
المرعوم فتقول: «.. عن ابن عبد الحميد قال: دخلت على أبي عبد الله رضي الله 
عنه- تاعرج إل : قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه 
مكتوب (هذه جهنم التى كتتم بها تكذبان. فاصليا فیہا لا تموتان فیہا ولا تحييان). 
قال الجلسى: «يسي الاولين"“ يعنون حبيبى رسول الله وصهريه» وخليفتيه 
ووزيريه» وأفضل الخلق بعد النبيين أبا بكر وعمر- رضى الله عنهما-. 

وإذا كانت هذه الرواية تسمح لخواص الأئمة بالاطلاع على ذلك المصحف 


= الآثّمة من بعده؟ إلا إذا كانوا يرون آنہم قد شاركوا في الجمع وهم م يوجدوا. 
ولماذا لم ير هذا الكتاب المجموع وم يعرفه أحد من المسلمين؟ 
وكيف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شرذمة من الكذابين وينكر إجماع الصحابة بم 
فبيم علي - رضي الله عنه- على العمل بهذا القران العظم و تحكيمه وعلى نهجهم أئمة المسلمين 
يما فييم علماء أهل البيت- أنها خرافات لايصدقها عقل بريء من المهوى والغرض» ولاتدخل 
قلبا خالطته بشاشة الإيمان. ظ 

.٤۸/۹۲ تفسير القمي: ص٤٤۷ ط: إيرانء عار الأنوار:‎ )١( 

(۲) انظر: المرعشي/ المعارف الجلية: ص۷. 

مم غار الأنوار: 9ة/8 4 


١‏ بت 


المزعوم» فإن في الكاني رواية أخرى تخالف ذلك حيث جاء فيه عن أحمد بن 
يك ين أن قعير قال دفع إل أبو الحسن مصحفاً وقال: ولا تنظر فيه» ففتحته 
وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا فوجدت فيا اسم سبعين رجلا من قريش 
بأسمائهم و أسماء ابائهم قال فبعث إلي ابعث إلى السك 

ففي هذه الرواية: الإمام يستودع المصحف أحد خواصه ويحظر عليه النظر 
فيه ولكنه يخالف أمر إمامهء ويخونه فيما استودعه ويقرا في هذا المصحف» 
ويكشف بعض محتوياته. فهذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف 
سري محجوب عن الخاص والعام لا يطلع عليه سوى الإمام» وهو يشير إلى أن 
من موضوعاته تكفير صحابة رسول الله- ع4 فهو ليس كتاب الله الذي نزل 
للناس كافة» والذي أثنى على الصحابة في جمل من اياته.. بل هو مصحف تتداوله 
الأيدي الباطنية بصفة سرية وتنسب بعض أخباره لأهل البيت لتسيء إلههم. 


وهذه الأسطورة أراها تعرض مرة أخرى بصيغة مغايرة لتلك الرواية 
السابقة» حيث جاء في بصائر الدرجات عن البزنطي"' أن الرضا عليه السلام 
أودع عنده ذلك المصحف المزعوم فقال هذا البزنطي: وكنت يوماً وحدي 
ففتحت المصحف لأقرأ فيه» فلما نشرته نظرت فيه في «لم يكن» فإذا فيها أكثر 
ما في أيدينا أضعافه فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيعا فأحذت الدواة والقرطاس 
فأردت أن أكتيها لكي أسأل عتبهاء فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيثأء معه 
منديل وخيط وخاتمه فقال: مولاى يآمرك أن تضع المصحف في المنديل و تختمه 


0 أعول الكاقة ۳٣‏ ' 

(۲) البرنطي هو نفسه الراوي للأأسطورة السابقة» وهذا الذي يروي هذه الأساطير» ويفتري على 
كتاب الله وعلى الصحابة والقرابة» هو ثقة عندهم (مع أنه قد خان إمامه وخالف أمره). 
جاء في معجم رجال الحديث للخوبي أحمد بن محمد بن ألي نصر زيد مولى السكوني 
أبو جعفرء وقيل أبو على المعروف بالبزنطي» كوفي ثقه لقي الرضاء وكان عظم المنزلة عنده» 
روى عنه كتاباء ومات سنة ١۲۲ه.‏ 
(معجم رجال الحديث: ۲۳۱/۲). 


د ١ 17١‏ بت 


و تبعت إليه بالخاتم, قال: كن 


هذا البرنطي يقول في هذه الرواية لم أعرف منها شيئاء وفي الرواية التي 
قبلها يقول إنه وجد فيا اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء ابائهم. 

وتأتي رواية أخرى له في رجال الكشي لتصوغ هذه الأسطورة بصورة 
ثالثة فتقول: «عن أحمد بن محمد بن ألي نصر قال: لما أي باي الحسن رضى الله 
عنه أخذ به على القادسية» وم يدحل الكوفة» أخذ به على برَاني البصرة» قال: 
فبعث إلى مصحفاً وأنا بالقادسية ففتحته فوقعت بين يذي سورة لم يكن) فا ذا 
هي أطول وأكثر مما يقرأها الناس» قال: فحفظت منه أشياء قال: فآق مسافر 
ومعه منديل وطين وخاتم فقال: هات» فدفعته إليه فجعله في المنديل» ووضع عليه 
الطين وختمه فذهب عني ما كنت حفظت منه» لجيدت ى لكر مه رة 
وأسيدا فلم اذکره. 

هذه روايات ثلاث كلها عن هذا البزنطي في رواية بصائر الدرجات يزعم 
أنه لم يفهم شيعا غا قرأ وحاول أن يكبي ماقرا فامتميطلة رسول إنامه قبل أن 
يكتب» وفي رواية الكشي يزعم أنه حفظ جزءاً مما قرأء ولكن هذا المحفوظ فارقه 
بمفارقة المصحفء وفي رواية الكافي نراه يعرف ماقرأه ويستذكر ما حفظ وأن 
ذلك يتعلق بأعداء الأئمة من قريشء تصوص متناقضة كالعادة ف٠‏ كل أسطورة. 

وإذا كان يصعب كتابة شيء منه» أو حفظ جزء منه» فكيف حفظت 
وكتبت تلك «الأساطير»؟ إنها أوهام يناقض بعضها بعضاً. 

وروايات الشيعة تقول بأن هذا المصحف عند إمامهم المنتظر. قال شيخهم 

نعمة الله الجزائري «إ «إنه قد استفاض في الأخبار أن القران کا أنزل لم يؤلفه إلا 
امج بل مني إلى أن قال- وهو الان موجود عند مولانا المهدي رضي الله عنه 


(۲) رجال الكشي: ص88ه-585. 


~1 — 


مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء»” '» ومع ذلك فقد ارتبطت مصاحف 
قديمة عند الشيعة .أيضاً بعقيدة أنها مكتوبة بخط على» ويذكر ابن النديم- وهو 
شيعي- أنه رأى قرانا بخط على يتوارثه بيت من البيوت المنتسبة للحسن”". 
ويشير ابن عنبه- وهو ممن يدعي النسب العلوي- إلى وجود مصحفين بخط أمير 
المؤمنين علي» أحدهما يقع في ثلاثة مجلدات» والآخر يقع في مجلد واحدء قد راه 
بنفسفه ولا حرق ا يقب سن اق اليد" 

وقال أبو عبد الله الزنجاني- من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين- ورأيت 
ق شهر کن البحة سنة #8 اع فق دار الب العذرية ق التق اا بابك 
الكوفي كتب على آخره: كتبه علي بن أبي طالب في سنة أربعين من المجرة» 
وهذا قال ميرزا مخدوم الشيرازي- وهو ممن عاش بين الشيعة» وقرأ الكثير من 
كتبها- کا سلف- قال: «ومن الطرائف أنهم مع هذا (أي مع مايدعونه من 
التحريف) يعتقدون في مصاحف كثيرة كونها مكتوب علي والائمة من ولده وليس 
فيها إلا ما في سائر المصاحف التواترة والتى لا تحصى كثرة'©. م أن هذه 
المشاهدات المزعومة لمصحف علي» تناقض دعواهم أن المصحف الذي كتبه علي 
عند مهديهم المنتظر. 

ولا شك بآن أمير المؤمنين على ما كان يقرأ ويحكم إلا بالمصحف الذي 
أجمع عليه الصحابة» وهذا ماتعترف به كتب الشيعة نفسها- کا سلف" - ولهذا 
أخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال قال علي: 


(0 الأنوار النعمانية: ؟539-7./9. 

© الفورسة: س ۸ 

(۳) عمدة الطالب في أنساب ال أنى طالب ۲١١-١٣۳۰‏ 
(4) الزنجاني/ تاريخ القران: ص58-17. 

(5) النواقض: الورقة ٠١4‏ (مخطوط). 

79) انظر: ص .)5١7(‏ 


ه51 — 


لا تقولوا في عفان إلا خيرأًء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
منا). وقد نقلت ذلك كتب الشيعة کا سيأني بعد قليل. وقد جاء في صحيح 
البخاري بأن أمير المؤمنين عهان- حين جمع القران- أرسل إلى كل أفق بمصحف 
ما تسرك وام چا واه من القراق ى کا عبحيقة أو مصضصحف أنه يرق" ٠‏ 
ولعل هذا ينفي وجود مصحف بخط علي ”م يدعوك-. 

ويلاحظ أن من بين القراء المشهورين مايرجع سند قراءته إلى أئمة أهل 
البيت» ولهذا استدل الدكتور عبد الصبور شاهين على براءة أهل البيت» وزيف 
ادعات الشيعة أن من ين القراء السيعة اللشهورين وة الرياتة بوسعد قرات 
هو: حمزة الزيات» عن جعفر الصادق. وهو قرأ على محمد الباقر» وهو قرأ على 
زين العابدين» وهو قرأ على أبيه الحسين» وهو قرأ على أبيه علي بن أبي طالب- 
كرم الله وجهه' ''- فهؤلاء الأبرار من ال البيت الم يخرجوا على إجماع المسلمين 
على المصحف الإمام» واية رضاهم به» إقراؤهم الناس بمحتواه دون زيادة أو نقص 
أر ادعام مس "كال کاب الله سيسات 


وقال الد كتور محمد بلتاجي: «ونضيف إلى ذلك أن قراءة علي بن أبي طالب 
للقران قد رويت أيضا بطريق زيد بن علي أخي الإمام الباقر وعم الإمام الصادق- 
وعدا ما سل 5 ا الاثنا عشرية س 
شرل «والقراء السبعة إلى ر زاية هزع م مسرت اما خر 07 


.۱۸/۱۳ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري- مع فتح الباري: .١١/١١‏ 

(۳) عبد الصبور شاهين/ تاريخ القران: ص١7١.‏ 

رغ اللمضعدر السابق: هن2 .١‏ 

(ه) مناهج التشريع الإسلامي: 0١‏ وأحال فی هذا الاعتراف إلى كتاب تأميش الشيعة لعلوم 
الاسلام: ص 2586 25157 والفهرسبت للطوسي ص5 .١١‏ 


حب ا س 


فيعولان على قراءة على.. وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم يرجع 
إلى ابن عباس» وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وعليء والذي قرأ هؤلاء القراء 
يخالف قراءة ألي فهو إذاً مأخوذ عن على- عليه السلام-. 

وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السلمى وقال أبو عبد الرحمن: قرأت 
القران كله على على بن أبي طالب عليه السلا فقالوا: أفصح القراءات قراءة 
عاصم لأنه أتى بالأصل وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره» ويحقق من الهمز ما لينه 
غيره.. والعدد الكوفي في القران منسوب إلى علي عليه السلام وليس في الصحابة 
من ينسب إليه العدد غيره» وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض 
00 
بل يقولون- 5 ذكره شيخهم علي بن محمد الطاووسي العلوي الفاطمي 
ف كتابه سعد السعود. .. 32 عاد عغان فجمع الس عجقل براي مولانا علي بن 
ي طالب-رضي الل خی ... يقولون وقال علي أيضا: (أيبا الناس الله الله 
إيام والغلو في أمر عثان وقولكم حراق المصاحف فوالله ماحرقها إلا عن ملاً 
من أصحاب رسول الله- عر بل قالوا أكثر من ذلك قالوا: إنه ورد عن 
أهل البيت عليبم السلام أن عثان بن عفان لما رأى اختلاف الصحابة في قراءة 
القران طلب من على عليه السلام مصحف فاطمة الذي كانت هي سلام الله عليبا 
دونته بإشارة من أبيهاء وطابقه مع المصاحف الأخرى التي كانت بيد الصحابة 
فما طابق منها مصحف فاطمة نشره وما لم يطابقه أحرقه. فعلى هذا يكون هذا 
المصحف الذي بايدينا مصحف فاطمة لا مصحف عفان» وعثان كان ناشره لا 


: ے -(5) 
فوت بوتبرلية ۽ 


و5 هذا كله ينقض كل ما ادعوه» ويهدم كل مابنوه.. وهو دليل على 


.45-47/5 مناقب ال ابي طالب:‎ »٥٤4- ۲ جار الأنوآر:‎ )١( 

(۲) عن تاريخ القران/ للزنجاني (وهو من الاثنى عشرية المعاصرين): ص57. 
(6) المصدر السابق: ص8". 

)٤(‏ المرعشي/ المعارف الجلية: ص۲۷. 


ڪي 7 71 پڪ 


اختلاف أخبارهم وتناقضهاء والتناقض أمارة بطلان المذهب. 


ويبدو من خلال النص الأخير أن ذلك محاولة منهم للرجوع عن تلك المقالة . 
من كتاب الله شيكاء لكن الرجوع عن هذه المقالة يوقعهم في تناقض اخر وهو 
ان هذا القران العظم وصل إلينا عن طريق أي بكر وعمر وعئان وإخوانهم وهؤلاء 
وضعوا المقالة الأخيرة التى تقول إن عفان قابل القران على مصحف فاطمة المزعوم 
وضعوها للخروج من هذا المأزق» ولكن هذا يوقعهم في تناقض ثالث وهو مخالفة 
أخبارهم التى تقول إن مصحف فاطمة غير القران- م سياتي“-. والثابت عن 
عهان أنه ارس إلى حفصة (أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف.. 
إل ' وهؤلاء جعلوا ذلك لفاطمة كعادتهم في نسبة فضائل الأنبياء» والصحابة 
إلى الاثنى عشر» عن طريق تحوير الاحاديث» وصياغتها في كتبهم وتركيبها على 
الأئمة» أما في ايات القران فطريق ذلك التأويل الباطنى أو دعوى التحريف» م 
رأينا. ظ 

لقد رأينا أن معظم كتب الشيعة أنغمست في هذا المستنقع الاسن, 
وسقطت في تلك الهوة الخطيرة فما مقدار هذا السقوط وما مستواه؟ هل تلك 
الروايات السوداء والتي وجدت طريقها إلى كتب القوم» وتسللت إلى مراجعهم 
الحديثية لتكسو من يركن إليها ثوباً من الخزي والعار» وتسلب من يده آخر علاقة 
له بالإإسلام؟.. هل تلك الروايات مجرد روايات شاذة مندسة في كتب القوم ل 


)١(‏ انظر الحديث عن مصحف فاطمة في مبحث (الإيمان بالكتب). 
و6 انظر: صحيح البخاري- فتح الباري-: YF‏ 


1 ان ل 


تحظى برضى عقلائهم» ولا قبول محققيهم» وأنها قد تسربت إلى كتب هؤلاءء 
أف الكذاين عل الثم ا تقول ني الشيمضة كل رورا نى صفرف الشيعة 
وكان التشيع مطية لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله م أثبتته الأحداث 
وا ظ 
لقد لاحظنا أن هذه الأسطورة بدأت بروايتين اثنتين في كتاب سلم بن قيس 
حسب النسخة.المطبوعة التى بين أيدينا» وما لبشت أن أخذت بعداً أكبر وزادت 
أخبارها. وقد تولى كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة علي بن إبراهم 
القمى» فقد أكثر من الروايات في هذا الباب» ونص في مقدمته على أنها كثيرة» 
وبدأت عنده محاولة التطبيق العملى لهذه الخرافة کا سبق. ويلاحظ أن معظم 
روايات الكليني صاحب الكاني هي عن هذا القمي الذي تلقف هذه الروايات 
عن كل أفاك أثم وسجلها في تفسيره الذي يحظى بتقدير الشيعة كلها » وقد 
قال الذهبي وابن حجر عن تفسيره هذا: «وله تفسير فيه مصائب» . 

كانت دوائر الغلاة في القرن الثالث تعمل على الإ كثار من صنع الروايات 
في هذا حتى أن شيخهم المفيد الذي يلقبونه ب ركن الإسلام واية الله الملك العلام 
والمتوق سنة (۳١٤ه)‏ يشهد باستفاضتبها عند طائفته (الاثنا عشرية) يقول: «إن 
العا قد جلاعت معقيطة عر اا اقنق س آل فيد عل الك عليه بال 
وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان)””. 

هذه الاستفاضة هي نمرة الوضع والكذب على أهل البيت والذي نشط 
ف القرن الثالث على يد شرذمة من شيوخهم. ظ 

ولو كان عند. أهل البيت شيء لقرؤوا به دون ما سواه» ولأخرجوه للناس 
ولم يسعهم كتانه. ولكن أهل البيت باعتراف الشيعة لم يقرؤوا إلا بكتاب الله 
)١(‏ انظر مقدمة الرسالة. 


(۲) انظر: ميزان الاعتدال: ۱۱١/۳‏ ولسان الميزان: .٠١۹۱/٤‏ 
(0) أوائل المقالات: ص8 5. 


۲٦۹ 


فعلم براءتهم من هذا الافتراء.. وثبت أن دينا يستفيض فيه الباطل باطل. 
هذا والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته رغم أن شيخه ابن بابويه 

يقول: إن من نسب إلى الشيعة مثل هذا القول فهو كاذب- کا سبق“ 
وسلالة أهل البيت «الشريف المرتضى وهو من معاصري المفيد بل من تلامذته 
قول إن أخبارهم في هذا لا پد بياء لأنها أخبار ضعيفة لا يرجع بمثلها عن 

المعلوم المقطوع على صحته» ٠‏ قبل كل ليخ من مزلا عل دربا و نحلة 
والتضيح بهي ام هم يتلونون مود الخرباء بحكم | التقية» م نهم قد أحكموا 
مختلفان ا وهذا 
د أيضا 5 المرن السياةوشس ظهور الطبرسي صاحب التفسير وإتكاره هذه القالة 
کا سياتي» ومعاصره الطبرسي الآاخر صاحب الاحتجاج يصرح بهذا الكفر ويروي 
فيه عشر روايات» ويرى أن ما ذكره هو محل إجماع أو اشتهار بين طائفته کا 
سلف. أم أن الوضع لهذه الروايات إنما وقع في العصور المتآخرة ونسب لشيوخهم 
القدامى ليحظى بثقة الأتباع الأغرار؟ سيأتي إن شاء الله دراسة هل الإنكار تقية 
أم حقيقة.. هذا وفي ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الأسطورة 
من شيوخهم في القرن الثالث و الوا بع تجاوزت الحجم الذي سجاته هذه الزمرة 
إلى درجة أن شهد شيخهم امجلسي صاحب جار الأنوار بان أخبار هم في هذا 
أصبحت تضاهي أخبار الإمامة؛ يقول: «وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة 
معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعهاد عن الاخبار رأسا بل ظني أن الاخبار 
في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة». هذه شهادة من المجلسي المتوفى 
)١١‏ انظر: ص .)١١5-75١8(‏ 


(۲) انظر: مجمع البيان: .51١/١‏ 
5( مراة العقول: 7ه 


0 ٭ ¥ حب 


في كناب سلم بن فيس» وكانت عند ابن بابويه القمي المتوق سنة (21اه) ' 
لا تكاد توجد حتى قال إن من نسب للشيعة مثل هذا القول فهو كاذب» وشيخ 
الشيعة الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة” '» وقد أرهق نفسه النوزي الطبرسي 
صاحب فصل الخطاب ليجد وسيلة يتخلص بها من كلام الطوسبي فقال: 
«والطوسي في إنكاره (يعني لتحريف القران) معذور لقلة تتبعه الناشيء من قلة 
تلك الكتب عد . 

وهذا الاعتذار لا يمكن أن يوافق عليه صاحب فصل الخطاب الذي يصر 
على أن عسل كل القيعة عل مذغية ف القرل ريف القرآن» ذلك لآ الطومى 
هو شيخ الشيعة في زم وعو ملف كتايين من “كبيم الأريعة اللتسدة في 
اديت وكتايين مرخ کت المعتمدة في الرجال» فلا يتصور أن يوصف بقلة 
التتبع» أو بقلة الكتب عنده» )ا يقوله هذا الطبرسي. بل ين تاد من قول 
الطوسي هذا شهادة هامة أو وثيقة تاريخية تنبت أن الوضع هذه الأسطورة لم 
يتسع ويصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلا في ظل الحكم الصفوي» ولا 
سعد أن تضاف .روليات من هذه الروايات إلى شيوخهم القداس دة عنذه 
الأسطررة ولا سما والشواهد قائمة عل أن الگذب فى الشيمة كبر ا تيد 
بهذا كتب أهل السنة وتقر بذلك كتب الشيعة نفسها- کا سياتي“-. 


هذا وشهادة شيوخ الدولة الصفوية بكثرة هذه الأخبار في زمنهم كثيرة 
اجلسی› ون تلا مزن وموصع نمه الشيعة وتقديرهم '. يقول: « إن الاخبار 


63 انظ تفسير البياتة ۳/١‏ 

(؟) فصل الخطاب الورقة ٠۷١‏ (النسخة الخطوطة). 
49 انظر: فصل «اعتقادهم في السنة». 

ف أهار إل ذلك فى الأنوار اسايق + . 
(ه) انظر: ص )5١7(‏ من هذه الرسالة. 


595 ت 


الدالة على ذلك تزيد على ألفي لی کے ا يضع أساطيرف و کاب الله سجاه 
- في كفة ميزان ويرى أن القول بسلامة القران يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم فيقول- 
وهو يرد على. شيوخهم المتقدمين- في قوم بتواتر القراءات السبع.. يقول: «إن تسلم 
تواترها عن الوحي الإهي» وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح 
الأخبار المستفيضة» بل المتواترة الدالة kn‏ وقوع التحريف في القران)7) 
يعني وامحافظة على حرمة وسلامة أخباره وأساطيره أولى من القول بصيانة 


القران وحفظه! وهذا هو نفس ما قاله شيخهم امجلسي حينا قال- کا مر- «وطرح 
جميعا (يعني جميع اتسار الح شع وجب رفع الاعتاد عل الأخبار رأسأ). 

هذا هو الخيار الصعب في نظر هذه الزمرةء هل تفقد أخبارها وبا قوام 
دينباء و منہا تقتات رزقها باسم الخمس» وبها تستمد قداستها باسم النيابة عن الإمام 
أتخسر كل هذه لكايس التي تجنما.. أم تقول بتغيير القران فتجني تكفير المسلمين 
ها وصعوبة النبشير بادينها» وتقلص أتباعها وضمور مكاسبها من بعد ذلك إنه 
خيار صعب أمام هؤلاء (الشيوخ).. هل يخرجون منه بالظهور أمام الناس بوجهين 
وقولين أم يرجعون إلى التقية والكتهان» أم يراعون الظروف والمناسبات والأجواء؟ 

الملاحظ أن شيوخ الدولة الصفوية هم أجرأ على التصرج بهذا الكفر بحكم 
وجود قوة تسندهم فتخف تكاليف التقية لذيهم ولهذا كثرت أقواهم بتواتر هذا 
الكفر عندهم حتى زعم شيخهم أبو الحسن الشريف وهو من تلامذة امجلسي 
بأنه «يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع)'”. 

وقال ثقتهم محمد صالح المازندراني (ت١۸١٠١ه):‏ «.. وإسقاط بعض 
القران وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى کا يظهر لمن تأمل كتب الأحاديث 
)١(‏ انظر: فصل الخطابء الورقة ٠٠١‏ (النسخة المخطوطة) وص 55١‏ من المطبوعة. 


(؟) الأنوار النعمانية: ؟/ه«- اهم. 
(۳) مراة الأنوار: صة4. 


يس 39179 س 


(يعني کت أحاديثهم) من أوها 5" اخرها)” '. 

ويقول شيخهم محسن الكاشاني «المستفاد.. من الروايات من طريق أهل 
البيت- عليهم السلام- أن القران الذي بين أظهرنا ليس بتامه» کا أنزل على محمد 
محرف» وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم على- عليه السلام- في كثير 
من المواضع» ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله وعند 
رسوله صل الله عليه وال وسل . 

هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفترة عن حجم الروايات والأخبار 
عندهم وهي شهادة خطيرة تؤكد تواتر هذه الفرية عندهم» واستفاضتها في كتبهم» 
وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها فما دام الكذب عندهم يصل إلى حد 
التواتر فلا ثقة بسائر أخبارهم» وكل من يذهب هذا المذهب فإنه ليس من الإسلام 
في شيء» وإن دين هؤلاء ليس دين الأئمة» بل هو دين المجلسي أو القمي أو الكليني 
أو العياشي أو غيرهم. وأن مثل هؤلاء كمثل سائر الزنادقة الذين ظهروا في التاريخ 
الإسلامي» وأن ذلك القناع الذي أضفوه على حقيقتهم المعادية للإسلام وأهله قد 
انكشف بهذه الدعوى» وأن أخبارهم التي نسبوها زوراً وكذبا لأهل البيت قد 
ظهر كذبها واستبان زيفها بهذا الكفر المعلن. 

وبناءاً على حركة الوضع المستمرة عبر القرون» ولاسيما في إبان الدولة 
الصفوية رأينا شيخ الشيعة ومحدثهاء وخبير رجاها» وصاحب اخر مجموع من 
حسين أل..كاشفي الغطاء وأا بزرك الطهراني وغيرهما.. شيخ الشيعة حسين 
النوري الطبرسي يرى أنه لا ينبغى عندهم النظر في أسانيد تلك الأساطير لتواترها 


.75/1١١ المازندراني/ شرح جامع (على الكافي):‎ )١( 
.59/١ تفسير الصافي:‎ )۲( 
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من طرقهم. يقول: (إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب 
التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغى الاستعاذة منه”" 
والكرف مرجع الشيعة في العراق وغيره اليوم يقول: «إن كثرة الروايات 
(روايابم في تحريف القران) من طريق أهل البيت تورث القطع بصدور بعضها 
عن للمصوميقه ولا قل عن الالتيسان يدتلق وفيا عا ررق يطريق م" 
وبعد هذه الاعترافات من أساطين التشيع وشيوخه هل يشك أحد يقرأ 
هذه الدعاوى العريضة في أن القوم قد وقعوا في درك مظلم وفي مستنقع اسن.. 
وك يتلم المسلم وهو يقرأ مثل هذه الكلمات المظلمة؛ وك يشفق على قوم اعتمدوا 
في دينهم على كتب حوت هذا «الغثاء» وركنوا في أمرهم على شيوخ يجاهرون 
بهذا الكفر قد باعوا أنفسهم للشيطانء وجعلوا نواصيوم بيده. ولكن هل الشيعة 
كلهم على هذا الطريق المظلم؟ وهل هم يبعا قالوا بهذا الكفر والالحاد؟ هذا 
ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية: 
لا هل الشيعة جميعاً تعتقد صحة هذه الروايات وتقول بتواترها؟ 
وبعدما رأينا أن معظم كتب الشيعة سقطت في هذه الموة المظلمة» وعرضنا 
لشيء من مضامين هذه الروايات مما تتضح به صورتها وتتبين به حقيقتهاء ثم حاولنا 
التعرف على القدر الكمي» والوزن الإسنادي هذه الروايات ورأينا أن مهندسي 
التشيع عملوا جاهدين على الوضع والزيادة لأخبار هذه الأسطورة عبر القرون» 
حتى اعترف طائفة من شيوخهم المعتبرين عندهم باستفاضتها وتواترهاء وأنه 
لا ينبغي لذلك النظر في أسانيدها.. فهل جميع شيوخ الاثنى عشرية يتفقون معهم 
في هذا الحكم؟ 
يقول شيخهم المفيد (رت*١4ه)‏ في كتابه أوائل المقالات وهو من كتبهم 
)١(‏ فصل الخطاب- الورقة ٠۲١‏ (النسخة الخطوطة). 
(۲) الخوني/ البيان ص5؟؟. 
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المعتبرة عندهم باعتراف شيوخهم المعاصرين' '» يقول: «واتفقوا- أي الإمامية- 
على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تاليف القران وعدلوا فيه عن موجب 
- التتزيل وسنة النبي عي وأجمعت المعتزلة والخوارج» والزيدية» والمرجئة 
وأصحاب الحديث على حلاف الإمامية) ''. وهذه شهادة مهمة واعتراف صريح 
من مفيد الشيعة بآن سائر الفرق الإسلامية لم تقع في هذا الكفر الذي وقعت فيه طائفته» 
وهى شهادة تلجم أولئك الروافض الذين يحاولون من منطلق جبان أن يصموا أهل 
السنة بشيء من هذه الفرية كمحاولة مكشوفة لاثبات هذا الكفر بطريق النسبة الكاذبة 
لأهل السنة. وعصمة أهل السنة من هذا الضلال لا تحتاج إلى هذا الاعتراف ولكن 
ذكرناه هنا لأنه صادر من الخالف وإنصاف الخالف أشد وقعاً في النفس من إنصاف 
الموافق» ولأن في هذا وأمثاله ما يسكت أولعك المفترين الذين يفترون الكذب 
ولا يؤمنون. 

کک أن مفيدهم يعتر ف انا باك إجماع طائفته قاكم على هذا الكفر البين 
ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا!! مع أن شيخه ابن بابويه 
القمي الملقب عندهم بالصدوق (ت١78ه)‏ قد أنكر هذا في رسالته في 
«الاعتقادات)7 وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إلههم- کا مر - وتبعه على ذلك 
الشريف المرتضى'' (ت475ه). والطومبي"' (ت.ه4ه) وها من تلامذة 
لمفيد» ورابعهم الطبرسبي (ت48ه أو 5١‏ هه) فلم لم يشر المفيد إلى خلاف 
شيخه القمى؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفته بسبب التقية 
أم ماذا؟! وليس ذلك فحسب بل إن المفيد نفسه» وفي الكتاب ذاته ذكر أن طائفة 


.١ محمد جواد مغنيه: الشيعة في الميزان: ص‎ )١( 
.٠٣ص أوائل المقالات:‎ )١؟‎ 

9*) الاعتقادات: ص١1.١-١١١.,‏ 

.51١/١ انظر: التبيان: ۳/۱ مجمع البيان:‎ )٤( 
۴/١ زف انظر: التبيان:‎ 
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من أهل الإمامة أنكرت ذلك. 

ومثل دعوى المفيد يدعي النوري الطبرسي أن إجماع الشيعة قائم على هذا 
الكفر إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك حتى قال: «إن ابن بابويه القمي 
أول من أحدث هذا القول في الشيعة فى عقائده)”". 

ولعل القاريء يدرك محاولة هذا الطبرمي؛ لأن يجعل الشيعة منذ نشأتها 
كانت على مذهبه» وأن مخالفة هذا المذهب كانت طارئة» والحقيقة التي لا يمارى 
فیا مسلم» ولا نشا فیا من سمير التطور العقدي عند هولاءِ القوم أن أوائل 
الشيعة ما كانت على هذا الكفرء ما كان خلاف الشيعة في أول الأمر إلا في مسالة 
الإمامة» ومن أحق بالإمامة ثم ما لبشت أن انجرت من بدعة إلى أخرى حتى رأينا 
شيوخهم في القرن الثالث يتسابقون للوقوع في هذا الكفر فأورثهم ذلك ذلا وعارا 
ومقتا من المسلمين» فاراد ابن بابويه الرجوع مهم 5 الأضا - کا هو الظاھ - 
ثلاثة اخرون من شيو خهمء كلهم أنكروا هل|- 3 مر . 

ويذكر النوري الطبرسي بأنه لا يوجد من القرن الرابع إلى القرن السادس 
حامس هولاء الأربعة الذين ذكرناهم. ويقول إنه «لم يعرف الخلاف صريحاً إلا 

1 0 02 
من هؤلاء | ربعه) . 


إذن بعد ما استشرى هذا البلاء في الآمامية لم نجد من شيوخحهم من يعلن 


)١(‏ حيث ذكر أن «جماعة من أهل الإمامة (قالت): إنه لم ينقص من كلمة ولا من اية ولا 
من سورة (انظر: أوائل المقالات: ص25).» وسترى في مبحث «عقيدتمهم في الاجماع) 
اضطرابهم في أمر الإجماع حيث تجد الإجماعات المتعارضة». ودعوى الشخص منهم للإجماع 
مع نقله للخلاف فيه ظ 

(۲) فصل الخطاب- الورقة ١١١‏ (النسخة الخطوطة). 

ظ (۳) فصل الخطاب-: ١١‏ (لمخطوط) وص ". 


ات 


:إنكاره هذا إلا هؤلاء الأربعة”". وقد أشرنا من قبل إل أن ابن حزم يذكر بأن 
الامامية كلها على هذا الباطل إلا ثلاثة» ومن هؤّلاء الثلاثة الشريف المرتضى. 


وقد تحدث شيوخهم أن الإمامية لم تتفق على هذا الكفر. يقول صاحب 
(قوامع الفضول»: «إن امحكي عن ظاهر الكليني وشيخه علي بن إبراهم القمي 
والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرمبي صاحب الاحتجاج وقوع التحريف والزيادة 
والفسبان فيه يل وجكى ذلك عن أكثر الأبارييت. وعن السيد الصدوق"“ 
واحقق ٠‏ إنكار ذلك بل وحكي عن جمهور امجتبدين وظاهر الصدوق في 
اعتقاداته أن المراد بما ورد في الأخبار الذالة على أن ف القران الذي جمعه ای 


المؤمنين- رضي الله عنه- كان زيادة لم يكن في غيرها أنها كانت من باب 
الأحاديث القدسية لا القران” .. 


)١(‏ وقد نقل الشيخ إحسان إهي ظهير هذا القول» وتحدى الشيعة أن تأتي بخامس طؤلاء (الشيعة 
والسنة ص4؟7١).‏ والذي يجب ملاحظته في هذا الأمر مابلي: 
أولاً: أن مفيدهم ذكر أن الخلاف هذا الكفر قد ذهب إليه جماعة من أهل الإمامة (انظر: 
أوائل المقالات صده). فهل هو يشير بهذا إلى خلاف الثلائة (لأن الطبرسي من القرن 
السادس) أم يشير إلى أكثر من ذلك ولاسيما أن وصفهم بأنهم جماعة» يشعر بكثرتهم» وقد 
شك في هذا صاحب فصل الخطاب نفسه وقال: «ولم يعرف من القدماء موافق هم إلا 
ما حكاه المفيد من جماعة من أهل الإمامة والظاهر أنه -أراد منها الصدوق وأتباعه (انظر: 
فصل الخطاب ص؟؟). 
ثانياً: أن أوائل الشيعة كلهم على حلاف هذا الكفرء وقد استحدث هذا القول فعة من الزنادقة 
قد اندسوا في الروافضء فقول التوري « مم يعرف من القدماء موافق هم» هو كذب ظاهرء 
إذ أن كل أوائل الشيعة وقدمائها معهم. ظ ١‏ 
ثالنا: أن الأشعري في مقالات الإسلاميين نسب الانكار لهذه الفرية إلى طائفة منهم» وهو 
يشعر بأتهم ليسوا يئلائة فقط (انظر: مقالات الإسلاميين: .)١7:-119/١‏ 

(۲) لقب يطلقونه على ابن بابويه القمي صاحب من لايحضره الفقيه. 

(۳) يطلق لقب امحقق على محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» وعلى جعفر بن الحسن بن يحبى 
المتوق سنة (5075ه) (انظر: أغابزرك/ الأنوار الساطعة ص٦٤ )١‏ وهو هنا يريد الأول 

,! (الطوسي). 0 

)٤(‏ قوامع الفضول: ص‌۲۹۸. 
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وكذلك أشار الطبرسي في فصل الخطاب إلى مثل ذلك وتوسع في ذكر 
الذاهبين إلى التحريف فمما قاله: «أعلم أن لهم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان 
الأول وقوع التغيير والنقصان فيه»» ثم ذكر من قال بذلك من شيوخهم» ونقل 
كلمات بعضهم في هذاء ويلاحظ أنه يحاول المبالغة في جعل معظم رجالات طائفته 
عل عدا القول» بل إنه ذكر مععقنات لا يوج فا عن ولا اثر وطذكر اپا سی 
باسم «التحريف) أو «التبديل) واستظهر أن اانا كانوا على لعي > 
ولمعارضه أن يقول ما المانع أن تكون هذه المصنفات لنقد تحريف الشيعة لمعاني 
القران» أو. ل لنقد دعواهم نحريف ألفاظه وأحذت ذلك الاسم. 

ثم ذكر القول الثاني فقال: «الثاني عدم وقوع التغيير والنقصان فيه وأن 
جميع مانزل على رسول الله صلى الله عليه واله هو الموجود بايدي الناس فيما 
بين الدفتين» وإليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى» وشيخ الطائفة في 
التبيان» ولم يعرف من القدماء موافق هم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل 
الإمامة» والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه". 

وقوله: «لم يعرف من القدماء موافق ُم) يعني قدماء شيوخه الإمامية» 
الرافضة؛ أما أسلافهم من الشيعة فلم يصل بهم الأمر إلى هذا الحد- کا تقدم-. 

الل هذا النوري «* ۴ هذا المذهب (يعني إنكار التحريف) بين 

الأموايين من أمسحاينا راشتهر بينبم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية 
إنه إنه حكي عليه الاجماع)”" . ثم حاول رد دعوى الإجماع.. ليجعل جل الشيعة 
الاثنى عشرية على مذهبه. 


فإذن هل ننتبي من هذا إلى أن الاثنى عشرية لم يتفقوا على هذا الكفرء 


.51١-*. انظر: فصل الخطاب: ص‎ )١١( 
المصدر السابق: ص77.‎ )۲( 
. نفسه ص۳۸‎ )۳( 
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بل هم قولان ف هذه السا ایا 3 ذلك الأشعري ف مقالاته کا سلف» 
أم ا قول واحد والإذقار ” تقية؟ هذا اتر طن له ف فشا التالية: 


ل] هل إنكار المنكرين هذا الكفر رمن الشيعة) من قبيل التقية؟ 
بعدما بينا أن الإمامية لم تتفق على هذا الضلال» وأنه قد أنكر ذلك كبار 
حقيقهم كالشريف المرتضىء وابن بابويه القمي والطوسي والطبرسي» ومن اتبعهم 
من المتأخرين فإنه مع ذلك قد برز ناعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول: إن 
إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية. 
يقول شيخهم نعمة الله ا جزائري (وهو من الإخباريين) ' والذي قال عنه 
الخوانساري: «كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاحم فضلائنا المتبحرين..) ". 


والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة» منها سد باب 
الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا ف القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه 
مع جواز لحوق التحريف ها 

ثم قدم برهان دعواه بقوله کب وهؤلاء الأعلام رووا في لقا أخبارا 
كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القران» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت 
ا هذا 

وكذلك يرى مثل هذا صاحب فصل الخطاب فإنه نقل كلام الجزائري 
لللاكرى مؤيداً لس ا تقل اکر شيخهم ابن طاوس عن أذ كاب النبياق. الذي 
أنكر فيه الطوسي هذا الضلال موضوع على غاية الحذر والمدارة للمخالفين)' 0 


)١(‏ وهذا قال الخوانساري: «كان مع شرب الإخبارية كثير الاعتناء والاعتداد بآرباب الاجتهاد..) 
(روضات الجنات: TT‏ 

(۲) روضات الجنات: .١5١/8‏ 

(۴) الجزائري/ الأنوار النعمانية: ؟//80. 

5-5 لسار السابقة‎ )٤( 

(ه) فصل الخطاب: ص۳۸ (النسخة اخطوطة). 
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وقد نقلنا النص فاع ليسا سد کے فهل ماق له هؤؤلاء حقيقة؟ أقول: 

لاشك أن الجزائري وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن يجاهر بهذا 
الكفر ويعلنه» ومن يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء» وإذا كنا نتشبت في 
خبر الفاسق» فما بالك باخبار هؤلاء» فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا 
الكفر فليس بغريب أن يحملوا اراء المعارضين على التقية. وأرى خطأ من ياخذ 
كلام هذا الجزائري ومن على شاكلته بإطلاق» ويحكم على طائفة بأكملها بهذا 
الكفر من غير دراسة و تحقيق. 

وإذا كنا لا نأخذ بكلام هؤّلاء الأفاكين الآنمين فهذا لا يعنى أيضاً أن 
نتقبل بسذاجة ظاهرة» و بسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآخر باطلاق» 
ونحن نعلم أن التقية من أصوهم» وأنها عندهم تسعة أعشار الدين» ولا دين لمن 
لا تقية له- کا سيآتي-. 


المفيد إجماع طائفته على هذا الكفر م أسلفناء فإن من كبار شيوخهم المتاخرين 
من نقل إجماع الأصوليين من الشيعة على إنكار هذا الكفر”". 

واعترف صاحب فصل الخطاب بآن مذهب إنكار التحريف قد شاع 
واشتهر بين أصحابه فقال: «.. شاع هايا لدعب بن الأصوالين عع أصجاننا 
واشتهبر بينم حتى قال امحقق الكاظمى في شرح الوافية إنه حكي عليه 
الإجماع» ". 
يريك أن يجعل مذهبه هو الأشهر والأكثر.. فقال: (.. إن دعواه- يعني دعوى 
© فة فض 835 0۹۸ 
(۲) فصل الخطاب: ص۳۸ (النسخة المخطوطة). 


8 المصدر السايق: ص۳۸ (النسخة اخطوطة). 


. سردل ب 


الأجماع- ج عتا و وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة على 
مسآلة خالقها جهور القدماء وجل اخنان وأساطين التأخرينه بل رايا كيرا 
من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة» ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه 
ومع ذلك كله فالمتبع هو الدليلء وإن لم يذهب إليه إلا قليل كا قال السيد 
المرتضى- رحمه الله- في بعض مسائله. لا يجب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب 
إليه والعاثر عليه» بل ينبغي ألا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة 
تعمده» وقال المفيد في موضع من المقالات ولم يوحشني من خالف فيه إذ بالحجة 
له أتم انس ولا وسشة ن وي 

نلاحظ من خلال هذه الكلمات أن هناك وميض نار مشتعلة بين فريقين 
وكل يدعي الشهرة والأحقية لمذهبه.. :وأن هذا الرجل قد ارتدى ثوب الواعظ 
کا يصنع الشيطان أحياناً وراح يدعو قومه إلى نار جهنم ويعس المصير وينادي 
بآن قوله هو الذي عليه الدليل من كتبهمء وهو الأصل الذي عليه قدماء الشيعة» 
وخلافه قول طاريء على مذهبهم» ودعوى الإجماع عليه أو الشهرة هي في نظره 
جر اة عظيمة. 

إذن هناك- بلا شك- فئة من الشيعة لم تعد تضم هذا المعتقدء وقد كثر 
أتباعها وهؤلاء- فيما يظهر- ألف صاحب فصل الخطاب كتابه ليردهم عن هذا 
الطريق الذي سلكوه» ويرفع عنہم تلك العماوة التي غشيتهم في نظره ويقول إن 
الدليل أحق أن يتبع» وإن لم يذهب إليه أحد وكأنه استوحش من مذهبه والكفر 
كهف موحش مخيفء وخاف تقلص أتباعه واندراس أشياعه فراح يدعو الى عدم 
الوحشة عند القلة فهي في نظره عنوان الحق على هذا القول» ومن الغريب أن 
نير امات ای الرادی الث دبرا من هذا الافرء بوكر من ال ریسا 
بها قومه ويدعوهم إلى هذا الالحاد.. 


)١(‏ فصل الخطاب: ص۳۹-۲۳۸. 
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ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي أن فئة من الشيعة لم 
تعد تصدق بهذه الخرافة وقد هاجمهم صاحب فصل الخطاب في مواضع متعددة 
وقال معلقاً على كلام بعضهم «ليس لداء قلة التتبع دواء إلا تعب المراجعة)" '. 

كا ضاق ذرعاً بأمر الصدوق صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد كتبهوم 
الأربعة المعتمدة في إنكاره لهذه الخرافة» وقال إن أمره مضطرب» ويغير بعض 
الروايات لتوافق مذهبه في نفى هذه الخرافة» وأنه غير في بعض الروايات تغييرات 
تورث سوء الظن“ به كا سيأتي بعد قليل إيراد نصوصه في هذا مع العلم بان 
كتابه من لا يحضره الفقيه هو 5 جوامعهم المعتمدة عندهم. 

e‏ أحيانا عن المنكرين من أصحابه لهذا الاعتقاد- الذي يو كد أنه 
متواتر من طرقهم الكاذبة- بقوله: «إن أخبار التحريف متفرقة فلهذا لم 
يعرفوها»” ' ولقائل أن يقول إنها لم تكن موجودة فلهذا لم يعرفوها وولدت فيما 
بعننه وت أعبارها وكرت أساطيرها لأحذت يا أنت وس ععلك اغرارا 
أو تغريراً إذ كيف يعقل أن تخفى على أمثال ابن بابويه وغيره من مؤسسى مذهبكم 
ومؤلفي مجاميعكم المعتمدة» وكذلك اعتذر عن الطوسي بنحو هذا- کا سياتي- 
وحتى نعمة الله الجزائري الذي قال إن إنكارهم تقية لم يكن على يقين من هذا 
فتراه في شرح الصحيفة السجاديه يتعجب من صنيعهم» ويحاول أن يرد على 
حجتهم» حيث يقول: «وأخبارنا متواترة بوقوع التحريف والسقط منه بحيث لا 
يسعنا إنكاره» والعجب العجيب من الصدوق وأمين الإسلام الطبرسي» والمرتضى 
في بعض كتبه كيف أنكروه وزعموا أن ما أنزله الله تعالى هو هذا المكتوب مع 
أن فيه رد متواتر الأخبار (يعني أساطير هم). 

ثم حاول أن يجيب عما اعترض به عقلاء قومه من أن القول بتحريف 
)١(‏ فصل الخطاب: الورقة ۸٤‏ (النسخة الخطوطة) وص ١59‏ (من المطبوعة). 


(۲) المصدر السابق: الورقة ١١٠١‏ (من الخطوطة) وص 51.٠0‏ (من المطبوعة). 
59) المصدر السابق: الورقة ١/5.‏ (النسخة الخطوطة). 
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القرآن يلزم منه ألا يعمل به لارتفاع الثقة عنه» وهذا مخالف لما عليه الشيعة 
والأئمة: غقال: وما قيل من طرفهم أنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالايات 
الأحكامية» وينتفي جواز الاستدلال بها لمكان جواز التحريف عليها. فجوابه: أنبم 
عليهم السلام أمرونا في هذه الأعصار بتلاوة هذا القران والعمل با تضمنته اياته 
لأنه زمن هدنةء فإذا قامت دولتهم وظهر القرآن | أنزل الذي ألفه أمير المؤمنين 
بعد وفاة الرسول يه وشده في ردائه وأق إلى أي بكر وعمر وها في المسجد 
في جماعة من الناس فعرضه عليهم فقالوا لا حاجة لنا في قرانك ولا فيك عندنا 
من القران ما يكفينا فقال لن تروه بعد هذا اليوم حتى يقوم قائمنا. فعند ذلك 
يكون ذلك القران هو المتداول بين الناس مع أن ما وقع من التحريف في الآيات 
الأحكامية أظهروه عليبم السلام فيقوم الظن بأن ما لم يعرفونا تحريفه لم يكن 


و د Os‏ 


وبعد هذا هل يحق لأحد أن يجزم بالقول إن إنكار هؤّلاء كان على. سبيل 
التقية» والخلاف جاري بينهم وبين قومهم على أشده» والصراع واضح من خلال 
ماكتبه صاحب فصل الخطاب وغيره. 00 

ولكن بقي أن ندرس البرهان الذي قدمه نعمة الله الجزائري في أن إنكار 
هؤلاء المنكرين كان على سبيل التقية بدليل أنهم «رووا في مؤلفاتهم أخباراً كثيرة 
تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنرلت ثم غيرت إلى 
هذا»“ کا سبق نقله» فهل هذا حقيقي بالنسبة لأولئك المنكرين؟ 

بدا بابن بابوية القمية «الصدوق» (ت١5/8ه)‏ باعتباره أول من أنكر على 
هؤلاء الغلاة» وأعلن أن هذا لا يمثل مذهب الشيعة وذلك في رسالته 
«الاعتقادات). 


)١(‏ شرح الصحيفة السجادية: ض48. 
(؟) الأنوار النعمانية: .٠٠۹-۳۰۸/۲‏ 


= A سے‎ 


ب ابن بابويه وإنكاره لما لصحيه لطائفته : 


يقول: «اعتقادنا أن القران الذي أنزل الله تعالى على نبيه محمد وهو ما بين 
الدفتين وهو ما في أيدي الناس» ولیس با کار من ذلك ومبلغ ستويوه عند الناس 
مائة وأربعة عشر' ' سورة وعندنا أن الضحى وأ نم نشرح سورة واحدة» ومن 
نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب؛ ثم استدل بما جاء في رواياتهم 
في ثواب من قرأ سورة من القران» وثواب من خت القران كله وإن هذا ينفي 
تلك الدعاوى الباطلة. 

ثم قال «بل نقول إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقران ما لو جمع إلى 
القران لكان مبلغه مقدراً سبع عشرة ألف اية). واستشهد على ذلك ببعض 
الأحادية القدسية | الواردة عندهمء ثم قال: «ومثل هذا كثير كله وحى ليس بقران 
ولو كان قراناً لكان مقرونا به وموصولاً إليه غير مفصول عنه کا قال أمير المومنين 
لا جمعه فلما جاء به فقال لهم هذا كتاب الله ربكم کا أنزل على نبيكم لم یزد 
فيه حرف ولم ينقص منه حرف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك 
. فانصرف وهو يقول: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبعس 
مايشترون». هذا ما قاله ابن بابويه نقلته بطوله لندرة المصدر المنقول عن 
ولأن ممظم من ينقل عنه من كتب الشيعة وغيرها يكتفي بنقل صدر كلاغةا ما 
لا يعظى تصورا كاملا عن مذهب الرجل.. ) 

ومن خلال الكلمات السابقة يلاحظ ما يل 
أولاً: أن الرجل يعد هذا القول مذهب الشيعة الإمامية كلهاء ولهذا قال صاخب. 
فصل الخطاب بعد نقله هذا النص: «وظاهر قوله اعتقادناء وقوله نسب إليناء اعتقاد 
الإمامية)'" ثم انتقده في ذلك وقال: «وقد ذكر في هذا الكتاب ما 1 يقل 5 


000 كذا في الأصل وهو خطاً لغوى والصحيح «أربع عشرة سورة). ١‏ 
(؟) الاعتقادات: ص١١١-5١٠.‏ (۳) فصل الخطاب: ص""؟. 
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غيره أو قال به قليل)". 

وقد سبق أن قلت إن صاحب فصل الخطاب متحمس لأن يجعل جميع 
الشيعة على مذهبه. 
ثانياة فى قوله «ومن نسب إلينا أنا شرل آکر من ذلك فهو كيه تكذيب 
للكليني صاحب الكافي وشيخه القمي صاحب التفسير والنعماني صاحب الغيبة 


ثالفاً: لا نرى إشارة منه إلى وجود رأي آخر في هذا عندهمء کا أشار إلى ذلك 
الأشعري وغيره وكأنه يعتبر من يخالف في هذا خارج نطاق التشيع إلا إن كان 
في الأمر تقية. 

رابعاً: واج في قوله: (... ما لو جمع 5 القران لكان مبلغه سبع عشرة ألف 
اية) يفسر فيه رواية الكليني والتي تقول: «إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه 
السلام إلى محمد صلل الله غليه واله وسلم سبعة عشر ألف ايةة وايات القران 
كا هو معروف لاتتجاوز ستة آلاف اية إلا قليلا» لكن الكليني ينص کا “ترى 
على أنها من القران» بيغا ابن بابويه ينص على أنها ليست من القران ويحملها على 
الأسادريةه القدسيةل 7 ساف 

خامسا: لم يتحرر- کا ترى- من رواسب واثار الروايات الأسطورية والتى علقت 
في ذهنه في هذا الباب.. فتراه يكاد ينقض ما قرره.. بالرواية الأخيرة التى ذكرها 
٤‏ عرض علي الملصحف على الصحاية وردهم له , إن إقراره ده الخرافة يفتح 
الباب لأن يقال فيه بأن إنكاره كان على سبيل التقية وهو ماقيل فعلاً من قبل 
بعض الشيعة» ومن لدن بعض أهل السنة» ولكنه على أية حال لم يتجراً أن يقول 


)١(‏ المصدر السابق: ص"". 


۲۸١‏ س 


في كتاب الله شيعا وأراد إنقاذ سمعة طائفته من العار الذي لحقهاء ولم يستطع 
أن يجابه فو مه بإنكار روايتهم راسا أو : سکن ی الخلاص النہای عن لاك 
السموم» أو أراد الإنكار على سبيل التقية وزرع في كلامه ما ينبىء عن ذلك. الله 
عل بالسرائر. 

لکن آرت من الشبيعة عن يتعمه إل القول يأن إنكاره تقية کس الله 
ا لجزائري» ولكن لا يقدم دليلا معينا على هذا القول ويكتفى بمجرد الدعوى بانه 
روى في كتبه بأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا.. وبالرجوع إلى بعض 
في كتبهء فنجد من .روايات هذه الأسطورة حكاية الزنديق الذي جاء لسؤال عل 
ابن أبي طالب- ک| يزعمون- والذي مر بنا نقل بعض نصوصه. والذي رواه 
كلها تدل على هذا الكفر“ ا شهد بذلك النوري الطبرمي'2 نجد هذا الخبر 
التسريف”” فيل هذه الأسطورة زادت بعد قرتيق من عضر ابن ابره المحشى 
بهذا الكفرء أم أن ابن بابويه نفسه حذف ذلك.. على أية حال هي تشهد بسلامته 
من التلبس بحكاية هذا الكفر الذي حملته رواية الطبرسي. 

وقد احتار صاحب فصل الخطاب في تعليل هذا فقال: «وساق (يعنى 
بنقصان القران وتغييره» إما لعدم الحاجة إليه ا يفعل ذلك كثيراء أو لعدم موافقته 
لذهبه '. ولكن ألا يحتمل أن يكون الأصل هو ما في كتاب التوحيد» وأن تلك 


(۲) النوري/ فصل الخطاب: ص١1‏ ؟. 
)۳( انظر : التو حيد ص هد ه ” ومابعدها. 
)٤(‏ فصل الخطاب: ص١1‏ ؟. 
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المفتريات المتعلقة بالتحريف زيادة بعد الصدوق من صاحب الاحتجاج أو غیره» 
هذا أحهال وارد ولاسيما وأن صدوقهم لم يشر إلى أنه حذف مته شيا 

ولقد اغتاظ- فيما يبدو- صاحب فصل الخطاب من صدوقهم بسبب ذلك 
وقآال- لقلا عن بعش شو غه (.. وبالحملة قمر الصدوق مضطرب دا ولا 
يحصل من فتواه علم ولا ظن لا يحصل: من فتاوى وأساطين المتآخرين وكذلك 
الخال في تصحيحه وترجيحه” ٠‏ ثم قال: وقد ذكر صاحب البحار حديثاً عنه 
في كتاب التوحيد.. ثم قال هذا الخبر ماخوذ من الكافي وفيه تغيبرات عجيبة تورث 
سوء الظن بالصدوق”.. كل ذلك بسبب أن صدوقهم لم ينقل ذلك الكفر 
الذي نقله صاحب الكاني. وساق هذه «الانتقادات) صاحب فصل الخطاب» لأن 
ابن بابويه نم يوافقه في مشربه. ظ 

ولكن لم تسلم كل كتب الصدوق من هذا «الإلحاد» فقد جاء في كتابه 
قراب الأعمال» ق کراب من قرا سورة الأعراب عد أل عبد اله رهس اك 
عنه قال: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جو 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم وأزواجه- إلى أن قال:- إن سورة الأحزاب 
فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها 
وحرفوها ٠‏ 

وفي كتاب الخصال جاء برواية تقول: «يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون 
إلى جاو الملصحف» والمسجدء والعترة. يقول المصحف: يارب حرقولي 


بذ 
ومزقولي.. 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السا 


أ 
(؟) فصل الخطاب: ص .25 والمجلسي يقول هذا عن صدوقهم مع أنه يعتبر جميع كتبه ماعدا 
أربعة «لا تقصر في الاشتبار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار (البحار: 
الفقيه» أخد كتبهم الأربعة المعتمدة» فما هذا التناقض؟! . 
و6 واب الأغمال ضص +١75‏ وآنظرة جار الأنوارة ۹۲/«ة, 
(4) الخصال: ١/4/ا١-هلا١.‏ 
حك 1# بم 


وقد وردت في بحار الأنوار“ وعنك يعض الناقلين ٠‏ «حرفولي) وهي أدل 
على الوقوع في هذا الكفرء ولكنبا خلاف الأصل. 

وقد وردت بنحو ذلك في كتابه الأمالي» تقول الرواية التي يرويبا صدوقهم 
بسنده «عن جعفر الصادق عن أبيه عن ابال رضي اله عنبم قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم: «... اذكروا وقوفكم بين يدي الله... فإنه لابد سائلكم 
عما عملتم بالثقلين من بعدي: كتاب الله» وعترتي فانظروا أن لا تقولواء أما 
الكتاب فغيرنا وحرفنا..)“ وهذه الرواية لا تدل على فعلهم ولكنها تحذرهمء 
ولكن إذا قرنتها بما قبلهاء وأنہم قد فعلوا- كا يزعمون- صارت من ذلك الكفر» 
وهناك روايات أخرى ممائلة نقلها صاحب فصل الخطاب بالواسطة أدع نقلها لعدم 
وقوني عليها في كتب الصدوق”» کا أن ثمة روايات أخرى أوردها صاحب 
فصل الخطاب من كتب صدوقهم وهي قراءة واردة لا تدين الرجل وحدها"' 
فليس هذا بغريب من ذلك الطبرسي» ولكن قد اغتر بصنيعه هذا بعض الكاتبين 


.44/47 جار الأنوار:‎ )١( 

(؟) إحسان إهي/ الشيعة والقران: ص58. 

(۳) آمالي الصدوق: ص١77.‏ 

(5) مثل مانقله عن بشارة المصطفى للصدوق» بواسطة تفسير البرهان محدثهم «التوبلي» (فصل 
الخطاب: صلاه .)١ 58-١‏ 

(ه) مثل الروايات الثلاث التي أوردها صاحب فصل الخطاب (ص54١)‏ عن معاني الأخبار 
(انظر: معاني الاخبار: ص١”7”)‏ بان في مصحف عائشة وحفصة «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وهذه قراءة وارده. انظرهما في مصحف عائشة- تفسير 
الطبرى: ١7/5‏ وما بعدها رقم “97*ه. 8984ه, /910*ه, 155ه, ٥٤٦۷‏ (تحقیق 
الأخوين أحمد ومحمود شاكر) وانظر: تفسير ابن كثير: »٠٠٤/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: 
والخبر نقله الحافظ في الفتح: 547/8 ١ء‏ والسيوطي: 5/١‏ 2*0 ولم ينسباه لغير الطبري» وذكره 
ابن حزم في النحلى: 0754/4 ورواه عبد الرزاق في المصنف: ۱۸۲/١‏ (تفسير الطبري 
ص7١‏ (افامش ج5) وانظر عن وجود هذه القراءة في مصحف حفصة. تفسير الطبرى: 
6 ۰ رقم 54:05 457هغ ٥٤٩۳‏ تفسير ابن كثير: 8.4/١‏ 
ر چا إن معو عل تال عل بع ملد الناكوة سح سابد #1 ين خاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر). 

—. AA — 


من السحة و سلك که إل" كين 


وننتبي من هذا إلى أنه جاء في كتب صدوقهم بعض روايات هذه الفرية, 
ومع ذلك فلا نجزم بالقول أنه هذه عقيدته وأن الإنكار تقية کا قاله بعضهم. 
لاك لأنه لأ رى عختى که من الدس والزيادة عليه وليس ذلك عرد کن 
لا دليل عليه. بل إن الزيادة أمر ميسور 'عندهم» کا بدا لنا ذلك في كتاب «سلم 
بن قيس» والذي اعترف بوضعه والتغيير فيه شيوخهم- کا سلف- وکا زادوا 
فق روات ابه ين لا قك الققيده لآبن با تعس کي من الضعف 
ج سياني في فصل: «اعتقادهم في السنة).. 
- الطوسي وإنكاره للتحريف: 

أما شيخهم الطوسي (ت. 5 4ه) فقد قال: «وأما الكلام في زيادته ونقصانه 
ما لا يليق به أيضأء لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر 
أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء ورويت 
روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من اي القران ونقل شيء 
منه من موضغ إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علماء فالأولى 
الاعراض عنبهاء وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلهاء ولو صحت لا كان ذلك 
طعناً عل ما هو موجوة بين الدفتين» فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد 
من الآمة ولا يدفعهه ورواياتنا مجاصرة بالحت عل قفرا اسيك جا فيه ورد 
ما يرد من اخختلاف الأخبار في الفرو ع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه 
وما يخالفه يجتنب ولم يتلفت إليه» وقد وردت عن النبي صل الله عليه واله رواية 
' لا يدفعها أحد أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما 
لن يفترقا ختى يردا علي الحوض» وهذا يدل على أنه موجود في كل عصرء لأنه 


)١(‏ مثل: إحسان إهي ظهير/ الشيعة والقران ص54؛ محمد مال اللّه/ الشيعة وتحريف القران: 
ص" 5؟١.‏ 00 


بحم TAA‏ س 


لا يجوز أن يأمر الأمة باتفسك با لا تقدر عل اتمسك به» ک) أن أهل البيت 
ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت» وإذا كان الموجود بيغا مجمعا على 
صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ماسوامم"' 

هذا كلام شي شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث 
عندهم» وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقية..؟ أقول: 

إن مسالة التقية من أماراتها التناقض والاحتلاف» ولكن التناقض صار 
قاعدة مطردة في e,‏ بل وجد مثل ذلك في إجماعاتهم» ¥ وجد في كلام 
شيوخهم؛ وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى على شيوخهم الذين 
لا يجدون دليلا على القييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالاستناد إلى أصل 
وضعه زنديق ملحد وهو قوطم: (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا با خالف 
القوم»“ يعني أهل السنة» فأوشك أن ينتبي بهم هذا المذهب إلى مفارقة الدين 


TW 
4 


° ¥ 1 
$ ولو کان 2-10 جَدَوا ف ْهِ أُخيلها-طمكييرا 4: فهو حينا ينقل رواياتهم 
في كتبه فمن الطبيعي وجود مثل هذا الاحتلاف» وبالتالي فإنه لا يدين الرجل 
إذانة أكيقة بعد إنكاره ول" سيا أن العبرة بالسبة لیاق ذخ چا راي لا بذ روى. 


لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تهذيبه لرجال الكشي بعض روايات 
هذه الأسطورة كنقله للرواية التي تقول: «لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا 
فانك إن تمم أحذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله. وخانوا 
أماناتهم, | نهم او تمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وا ©. ا أنه قد 


أت افد و 

.۲٣۳۴۳/۲ البحار:‎ )۲( 

(؟) سيآق إن شاء الله بحث هذه المسألة في «فصل الاجماع». 
)٤(‏ رجال الكشي: فو 


0-2 اننا ا كك 


نقل بعض أخبار هذه الأسطورة على أنها قراءة في تفسيره التبيان '. 

ولكن يرى أن كل هذه الروايات من قبيل روايات الاحاد التى لا يعتمد 
علیما»- کا ذكره في إنكاره- ولا تدفع ما تضافر من رواياتهم التي توجب العمل 
بالقر ان والرجوع إليه عند التنازع. 

أما صاحب فصل الخطاب فقد اختلفت أقواله في توجيه هذا الانكار الذي 
يقلقه مخالفته لمذهبه فهو مرة يرى أن هذا القول لا يمثل إلا رأي الطوسي وفئة 
قليلة من الشيعة معه يقول: «.. إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه بل قوله: نصره 
المرتضى صري في عدمه» بل في قلة الذاهبين إليه»» ثم يرجع ويقول: بأن هذا 
القول منه تقية» لأن هذا الإنكار جاء في تفسير التبيان وهلا يخفى على المتامل 
في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نہاية المدارة والمماشاة مع المخالفين»”" ويعلل 
ذلك باستناده لأقوال أئمة أهل السنة في التفسير) ولا يكاد يجرم بهذا الحكم 
كا يشعر به قوله» وهو- أي نقل الطوسي لأقوال أئمة أهل السنه- بمكان من 
الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول- يعني 


 )١(‏ في تفسيره لقوله سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل عمران على 
العالمين) قال وني قراءة أهل البيت «إوال محمد على العالمين4 وهذا تلطف في التعبير» أو 
محاولة للتغيير في أساطيرهم التي تنص أن هذه ليست قراءة وإنما هي من باب التحريف بفعل 
الصحابة كا يفترون (وسيأتي ذكر نصوصها بعد قليل في مناقشة الطبرسي). وهذا التغيير 
قد يكون الهدف منه التستر على الفضيحة:؛ أو محاولة لانتشال طائفة من قومه من تلك الوهدة 
أله e‏ فما بعل تلك الأساطير وربا يكون ماعند الطوسي هو الأصل والزيادات التي 
تصرح بالتحريف هو من جعل شيوخ الدولة الصفوية. 
لكن يرد على ذلك أن تلك الروايات موجودة في كتب معاصرة للطوسي أو أقدم كتفسير 
القمي والعياشي وفرات» إلا إذا قلنا إن الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم کا فعلوا في كتاب 

(۲) فصل الخطاب: ص8". 

(۳) فصل الخطاب: ص۳۸. 

.)۱۹۹-۱۹۸( وقد مضى نقل النص بتامه ص:‎ )٤( 
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إنكار التحريف- منه (من الطوسي) فيه (في تفسير البيان) على نحو ذلك (أي 
من المدارة والتقية). 

وثم يتجه وجهة أخرى ويشير إلى أن في كلام الطوسي تناقضاً يشعر أنه 
ظ تقية فقال: «إن إخباره بآن ما دل على النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن 
طريقه الآخاد إلا أن يحمل على ماذكرنا)”' أي من التقية. 


ثم يعرض عن هذا كله ويقول إن الطوسي «معذور رفي إنكاره) لقلة تتبعه 
الناشيء من قلة تلك الكتب عند 


هدا جانب من حيرة الطبرسي 2 أمر الطوسي وعيره مرح انکر هله 
الفرية» فإذا كان هذا أمر شيوخهم لا يكادون يقفون على حقيقة مذهب أئمتهم 


رة . 


»+ عمو هي 


والطوسي كا يلاحظ في إنكاره قد دس في الشهد سماء وتناقض في حكاية 
مذهبه کا لاقي . 
)١(‏ المصدر السابق ص8". (۲) فصل الخطاب: ص١ه".‏ 

(۴) من ذلك زعمه أن.العامة- يعني بهم أهل السنة قد شاركوا طائفته في رواية هذا الكفر 
وهذا كذب» وقد شهد شيخهم المفيد بتفرد طائفته بهذا البلاء (أوائل المقالات ص8١).‏ 
وأجمع أهل السنة» بل المسلمون جميعاً على صيانة كتاب الله عز وجل وسلامته من التحريف 
أو الزيادة أو النقص فهو محفوظ بحفظ الله له. قال تعالى: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون) [الحجرء اية: 4] وانظر ماقاله في هذا علماء التفسير من أهل السنة حول هذه 
الآية (انظر: القرطبي/ جامع أحكام القران: »10/٠١‏ النسفي/ مدارك التأويل: ۷۹/۲ 
تفسير الخازن: ٤۷/٤‏ تفسير ابن كثير: 847/7هء تفسير البغوي: 4/7 4» البيضاوي/ أنوار 
التنزيل: ,578/١‏ الألوسي/ روح المعاني: 215/١4‏ صديق خان/ فتح البيان: 178/0 
89 الشنقيطي/ أضواء البيان: »٠۲۰/۳‏ سيد قطب/ في ظلال القران: ١514/8‏ وغيرها. 
وانظر في نقل أئمة السنة لإجماع المسلمين على حفظ كتاب الله وسلامته» وتكفيرهم لمن 
خالف ذلك: انظر: القاضي عياض/ الشفاء: ٠٠١-۳٠٤/٣‏ ابن قدامة/ لمعة الاعتقاد: 
ص ١‏ 25 البغدادي/ الفرق بين الفرق ص577, ابن حزم/ الفصل: ١١/5‏ وغيرها. 


د ٣‏ ف 


- الشريف المرتضى إت4”5ه) وإنکاره هذه القرية: 


يقول: «إن العلم صح قل القران كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار 
والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة» فإن العناية اشتدت 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته» وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ' ذكرناه 
لأن القران معجزة النبوة» وسا کو العلوم ‏ الشرعية» والأحكاء الدينية» وعلماء 
المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصا مع العناية 
الصادقة والضبط الشديد). 3 3 كر أنه لو رام اجا الزيادة أو النتقص من كتاب 
مشهور ككتاب سيبويه والمزني لعرف ونقل» لأن أهل العناية بهذا الشآن يعلمون 
من تفصيلهما مايعلمونه من جملتهما نحتئ لو.أن مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه 
باب في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل 
الكتاب» وكذلك القول في كتاب المزني. ) 

ومعلوم أن العناية بالقران ۾ ضبطه أصدق من ' العناية بقل أكتان سيبويه 
ودواؤين الشعراء.. 

ون بن خالق فلك من الأمانية والحشوية لا سد خلاقيمه فإن القلاف “ 
في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها 
لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على ف 

وكأن الجملة الأخيرة تشير إلى ماذهب إليه الإخباريون من الشيعة من 
الول هذا الشاول ی ` os‏ #8 


)١١‏ لعلها «ما ذكرناه». 

(۲) انظر: مجمع البيان: .51١/١‏ 

() ويرى الألومي أنه يلمز بهذا القول أهل السنة ويعقب عليه بقوله وهو كذب أو سوء فهم؛ 
لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قراناً ا هو موجود بين الدفتين اليوم.. (روح 
المعاني: 4/١‏ 0-17 7). 


حم )ا يت 


وهذه كلمات شيخهم الشريف المرتضى (الذي استثناه ابن حزم من 
القائلين بهذا الكفر کا تقدم) نقلها عنه صاحب مجمع البيان وقال إن المرتضى 
«قد استوق الكلام في نصرة هذا المذهب الحق في جواب المسائل 
الطرابلسيات» ' ولم يقع لنا هذا الكتاب» وأغفل متأخرو الشيعة النقل 00 
فعل الكاشاني في تفسير الصافي» والبحراني في البرهان» والمجلسي في البحار وغيرهم 
ولم أجد منه- فيما اطلعت عليه- إلا هذا النص الذي حفظه الطبرسي في مجمع 
البيان. ولكن قيل إن هذا الانكار تقيةء لأنه کا قال صاحب فصل الخطاب «قد 
هك عير لي الاق مين مان جات ومن عطي ما اقم عليه ماع اتان حلى ارا 
زيد وإحراقة وإيطاله ماشلق أنه من القران» '. 

وهذا بلاشك يناقض إنكاره هذه الفرية» وبيانه بالدليل العقلي والتاريخي 
ادا حصيقا فلما أن بج عا اليس مدسوسيا عليه قنك راا كيف بقيرون 
في كتبهم کا صنعوا بكتاب سلم بن قيس وغیره» لاسيما أنه لو كانت هذه عقيدة 
الرجل لكثر حديثه عنهاء ولكن لم يجد صاحب فصل الخطاب عليه سوى هذا 
النص. 

وأما أن يكون الإنكار على سبيل التقية وهذا احتال أضعف ما قبله لا 
ذكرناء وهذا النص علاوة على أنه طعن في كتاب الله سبحانه» فهو حكم بالضلال 
على الأمة عامة بما فيم علي رضي الله عنه- من قوم يزعمون التشيع له 
وموالاته.. 

وكيف يتصور مسلم مثل هذا في ذلك الجيل القراني الفريد الذين بذلوا 
المهج وهجروا الأهل والولدء وفارقوا الأوطان في سبيل الله وحده» ولمصلحة 
من» وفي سبيل من يضحون بسابقتهم» وجهادهم» ويبيعون دينهم ودنياهم 


.5١/١ انظر: مجمع البيان:‎ )١( 
."٣ص فصل الخطاب:‎ )۲( 
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فيوافقون أحداً على المساس بدينهم وكتابهم» إن هذا لببتان عظم بل الحق أن عمل 
عنهان هذا من أعظم مناقبه» ووقع بإجماع من الأمق» کا قال أمير ا مؤمنين علي- 
رضي الله عنه-: «لا تقولوا في عفان إلا خيراً فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن 
ملأ منا»“ فجزاه الله عن الأمة خيراً. 
4- الطبرسي وإنكاره هذه الفرية: 

أما الطبرسى فيقول: «.. ومن ذلك الكلام في زيادة القران ونقصانه» فإنه 
لا يليق بالتفسير». فاا الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأما النقصان منه فقد 
روق عماعة عن أصحاينا وفرع سن حشوية العامة أ ق القراق نيرآ وقسانا 
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه 
واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات» ثم ساق بعض 
كلامه في من 

فهو يشير هنا إلى أن جماعة من أصحابه رووا روايات في نقص كتاب الله 
وتغييره» وأن مذهب محققي الشيعة على خلافه ويحاول- كعادة هؤلاء- أن يشرك 
بعض أهل السفة الذي عبر عنهم «(بحشوية العامة) في هذا الكفر كنوع من الدفاع 
عن المذهب» وخفظ ماء الوجه» ولون من النقد المبطن لأهل السنة وهو کا قال 
الألوبي كذب أو سوء فهمء لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرانا 
کا هو موجود بين الدفتين اليوم. نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر ونسخت 
تلاوته- وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ- وما لم يكن في العرضة الأخيرة ول 
يأل جهداً رضي الله عنه في تحقيق ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن 
ذي النورين..)”" وقد ناقش الألوسي ماقاله الطبرسي وبين أوهامه. 


ANE أخ جه ابن أبي داود بسند صحيح کا قاله ابن حجر في فتح الباري:‎ CF 
.)۲۹۳( تقدم ذكره ص‎ )۲( 

(۳) روح المعاني: .15/١‏ 

.١5-/١ انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


± 7 ب 


وقد ذكر الألوسي أن كلامه هذا في إنكار هذه الفرية دعاه إليه ظهور 
فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الق وكفى الله 
لؤسم نو 

ل ظ 
لستر هذا العار» فأتى إلى بعض روايات أصحابه في هذه الأسطورة والتى فيا 
أن الآية كذا ثم غيرت إلى كذاء فغير صورة عرضها بما ينخدع به أهل السنةء 
أو بما لا تتضح به صورة هذا الخزي» فعبر عن بعض هذه الأساطير بأمها قراءة 
واردة. ولنعرض على سبيل المثال بعض الأمثلة. لأساطيرهم في التحريف کا جاءت 
في مصادرهم» وتغيير الا ها 


: ا 9 قال العام 7ب رضي الله عنه- 3 ۳ 
عمران وال محمد على العالمين) فاسقطوا ال محمد من الکتاب“ 


وفي تفسير فرات عن حمران قال معت أبا جعفر يقرأ هذه الاية (إن الله 
اصطفى ادم وتخا آل إبراهم وال محمد على العالمين. قلت ليس يقرا 17 
قال أدخل حرف مكان حرف ف 

وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم قال: الت فا بيد لذ عن ره 
تعالى: نَأل مسقن لمحاو الإسَِسمَوءَالَْردعلَالطِن4 قال. 
ظ هو ال إبراهم وال محمد على العالمين فوطيعوا لأسا میات ا > ودف هن 


5 امقر الاي اة 
4659 آل عمرانء آية: 8# 
2( كناية عن الإمام. 


١ تفسير القمي:‎ )٤( 
.07/97 تفسير فرات: ص۱۸ غار الأنوار:‎ )5( 
.۲٤٤ص فصل الخطاب‎ 2778/١ تفسير العياشي: ۱۹۸/۱ البرهان:‎ )5( 


ا — 


هذا الافتراء والتزوير هو محاولة إثبات قوم باثنى عشر إماماء من كتاب الله وفاتهم 
أن ال محمد لفط عام وال تنى عشر عندهم هم علي وابناه وأولاد أخيذ أبنائه 
من التزوير ولا من التأويل وهذه الأساطير التي تفترى على كتاب الله وصحابة 
رسول الله بما فيم أهل بيته» والتى تناقلتبا كتب التفسير عندهم» نلاحظ أن 
صاحب مجمع البيان يعبر عنها بقوله: «وفي قراءة أهل البيت وال محمد على 
العالمين)” '. وكذلك فعل في عدة من منفترياتهم جعلها قراءات"". 


وأحياناً جعل تلك الفرية معني للآية ففي أسطورتهم حول قوله جل شأنه: 


)١(‏ ممع البيان: .1۲/١‏ | ظ 

(۲) کا في قوله سبحانه: يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين) [التوبةء آية: ۷۳]. جاء في 
تفسير القمي «إنما نزلت جاهد الكفار بالنافقين» لأن النبي صل الله عليه وسلم: لم يجاهد 
المنافقين بالسيف». (تفسير القمي: )۳١٠٠/١‏ وهى أسطورة وضعت لتوافق مذهب الرافضة 
في الصحابة من رميهم بالنفاق» وزعمت أن الله يآمر رسوله بالاعتاد على المنافقين في الجهاد. 
وجعلت الجهاد في الإسلام قائماً على أكتاف المنافقين فهي جهل فاضح بالإسلام» وتاريخ 
المسلمينء وتفسير القران أو زندقة وإلحاد ومع ذلك فإن الطبرسي يعبر عن هذه الأسطورة 
بقوله: «وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين» وحاول أن يوجه الاية بقوله: 
وإغا كان يتألفهم لأن المنافقين لايظهرون الكفرء وعلم الله تعالى بكفرهم لايبيح قتلهم إذ 
كانوا يظهرون الايمان (مجمع البيان: )٠٠١/«‏ ولكن هذا التعليل لاينسجم بحال مع: معنى 
الآية فالله يأمر نبيه بجهاد الكفار والمنافقين فكيف تجعل تالف المنافقين هو جهاد للكفار 
بمء ولم يقم الجهاد في الإسلام بلمنافقين إلو خرجوا فيكم مازاد وى إلا خبالاً» [التوبة 
اية: .]٤١‏ وقد قال السلف في تفسير الآية «جاهد الكفار بالسيف والقتل» وكذلك جاهد 
المنافقين باللسان وترك الرفق» ‏ قال ابن عباس أو باليد أو اللسان أو القلب على حسب 
القدرة» ولاتلقهم إلا بوجه مكفهر كا قال ابن مسعودء أو بإقامة الحدود عليهم کا قال الحسن 
وقتادة وكلها معاني تدل على مجاهدة المنافقين وعدم العفو عنهم. وهذا قال عطاء: نسخت 
هذه الاية كل شيء من العفو والصفح (انظر: تفسير الطبري: ۱۸٤-۱۸۳/۱۲‏ تفسير 
البغوي: )۳١١/١‏ وأنت ترى الفرق الكبير بين نص الآية الذي يامر بجهاد المنافقين» وبين 
تلك القراءة المفتراة التي تأمر بالجهاد بهم 


ب 1578 — 


١‏ كيد يتم كيهوا ما دراه كتبيط كله 4 قات الأسطورة: وعد 
أي جعفر نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه واله ببذه الاية هكذا: «ذلك 
بأعهم كرهوا ملأنزل الله في على) فأحبط أعماهمء انظر إلى هذه الزيادة التي 
افتروها وهي «قوهم في علي»" تجدها تتحول عند الطبرسي إلى معنى للاية 
يقول: كرهوا ما أنزل الله في حق على رضى الله عنه)”". 

هذا بعض ماجاء في كتاب مجمع البيان» الذي سار في تأليفه على منهج 
الطوسي في التبيان» وقرر ثقة الشيعة في العصور المتاخرة «النوري الطبرسي» أن 
كتاب التبيان موضو ع على أسلوب المدارة وتقية الخصوم؛ فإن صدق هذا الوصف 
انطبق على الاثنين معاء لأن منبجهما واحد» وقد انخدع بأسلوب «مجمع البيان) 
قلة من المنتسبين لأهل السنة ممن ينعمي لدار التقريب في القاهرة» والتي كانت 
حية إلى وقت قريب قبل أن تتبين حقيقتها.. فقاموا بإخراج هذا الكتاب باسم 
التقريب وعمل على مراجعته وتصحيحه وضبطه ستة من الشيوخ المنتسبين لأهل 
السنة”“ وذلك لأن من لم يتعرف على نصوصهم لا يدرك «الخدعة» التي انطوى 
عليها هذا التفسير.. ويبدو أن ذلك الأسلوب هو الذي جعل بعض الشيعة يعتبر 
إنكار الطبرسي تقية . 

هؤلاء هم الأربعة الذين نقلت أقوالهم وقد يكون هناك من أنكر غيرهم 
ولم تصلنا أقواهم» فإن المفيد في أوائل المقالات نسب الإنكار إلى جماعة من 
الامامية- کا سلف- ولا نجزم بان هؤلاء الأربعة لا يوجدا.لهم خامس في القرون 
المتقدمة كصاحب فصل الخطاب الذي يريد أن يخنق هذا الصوت» ويجعل جل 
الشيعة على مذهبه” '. 


.۴۴٠۱-۴۳۴۳۰ سورة محمد أية: 8. (۲) انظر: فصل الخطاب:‎ )١( 
مجمع البيان: 7/5؟.‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مجمع البيان: 505/٠١‏ (كلمة ختامية) ط. دار التقريب. 

(5) انظر: ص (۲۷۷) هامش )١(‏ من هذه الرسالة. 


= 156 د 


وني النهاية أقول بآن هذا الموقف من كبار علماء الشيعة في رد وإنكار 
ماؤرد ف کے ا يس کاب ا سحا لا تقول إنه کی قا سيل إل 
سرقة فلق عل وجه الي وة 316 البعض من السعة ؟ والشيبة * قد ذعب 
إلى ذلك» فقد لاحظت الصراع الدائر بين الطائفتين في فصل الخطاب» کا تبين 
اشيوع الكذب والدس في كتبهم كا بيناء ثم إن من يتبرأ من هذا الكفر (بعد إيمانه 
باللّه ورسوله) نقبل ذلك منه واللّه يتولى السرائر. 

وهذا الإنكار خطوة يجب أن تتلوها خطوات وذلك بأن يعيدوا النظر في 
سائر ما شذوا به عن جماعة المسلمين» وقد أشار شيخهم المجلسى- كا مر- إلى 
أنهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك إذ يترتب في رأيه علي إنكار أخبار التحريف 
التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتاد 
ي سائر أخبارهم.. وها حى» فإن تواتر هذا الكذب في كيم من أكبر الآدلة 
على وضعها وفشو الكذب فيها. 


أول: يمعمل أن هذه الأسطورة اتشات عند الشيعة في القرت الثاني والذي تول 
كبرها بعض الغلاة (وقد مر ذكر بعض أسمائهم)» وكان من أسبابها خلو كتاب الله 
ما يثبت بدعهم في الإمامة» والصحابة وغيرهما. 

. ثانياً: أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم قد روت هذا الكفر» وجاءت معظم 


هذه الروايات صريحة في ذلك لا يكن حملها على أمهم يقصدون تأويل الآية 
أو بيان القراءات التي وردت فيهاء بل جاءت تصرح بآن الآية هكذا والصحابة- 


.)۲۱۳( انظر: ص‎ )١( 
.)۲۷۹( انظر: ص‎ )۲( 


۲۹۹ 


برعمها- غيرت ذلك مثل الألفاظ التالية: «هذه الآية ما غيروا وحرفوا.:)() 
يعنون الصحابة» وقوهم «أنزل الله سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستة وتر كوا أبا 
شڪ كاتبت فة اسان ر فال فاق ع و «وهكذا و الله نزل به جبراب 

ر وقو والله نزل به جبرائيل 
عل حمل ولكنه فيما حجر اقب شن كعاب ال وقوهم «بل و الله إنه ت فیا 
وأن أول من غير ذلك لابن أروى ' ومثل ذلك كثير. فمن يقل من الشيعة إن 
رواياتهم الواردة ٤‏ کتہم من جنس روايات المراءات» و نسح التلاوة فهو يتستر 
على هذا الكفرء ويساوي بين الحق والباطل.. 


ثالث : ادعى جمع من شيوخهم استفاضة هذه «الأساطير) وكثرتها في كتبهم 
المعتمدة» وهذا طعن في كت لآ فى كاب الل ساف وا سال سف 
عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا «المأزق» الذي وقع فيه» أو التستر على هذه 
الفضيحة.. ولكن هذه الأسطورة كانت رواياتها تزيد- عبر القرون- رغم إنكار 
المنكرين» وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة.. ولا ريب 
بأن من يقل ببذه الأسطورة فليس من الإسلام في شىئ ولا علاقة له بككتاب الله . 
ودينه» ولا برسول الإسلام» وأهل بيته بل له دين اخر غير دين الإسلام. ٠‏ 


لكن هؤلاء القائلون بتغير القران الناقلون لتلك الأساطير كالمجلسي في بحار 
الأنوازع والطبرسي ف فصل الخطاب نرأهم يستشهدو ل من كتاب الله ويفتتحون 
كل باب من أبواب كتبهم بايات من القران» کا يفعل المجلسي في بحاره» والطبرسي 
في مستدرك الوسائل وغيرهماء بل إن الطبرسي الذي كتب في فصل الخطاب 
مآ کب قد عقد قي كاب سعدرك الوسائل بايا بخراة وياب اتساب الوضوء 


. ار الأنوار: 8ه‎ )١١ 
رجال الكشي: ص .2.3538 بحار الأنوار: 7 ه.‎ )۲( 
. 7 تفسير العياشي: ١/۲٠ء عار الاتوارء‎ )۳( 
. 1/۲ جار الأنوار:‎ )٤( 
. ۲ تفسیر فرات: ص۱۷۷ جار الأنوار:‎ )٥( 


يم ×4 س 


لس كنابة القرآن ونسخه» .وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن») 
بل إن شيخ الشيعة المجلسي الذي قال- کا سلف- باستفاضة تلك الأساطير وأنها 
لا تقصر عن أخبار الإمامة يقول مع ذلك «بأن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى 
عل الحفيقة من غير إزيادة رلا لصاو 


ثم استشعر التناقض بين هذا القول وبين أساطيرهم في تحريف القران فقال: 
«فإن قال قائل كيف يصح القول بان الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان» وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم 
قرؤوا: « كنتم خير اة أخرجت لتاس أو « كذلك جعلناك أئمة وسطأ ) 
وقرؤوا « يسألونك الأنفال » وهذا بخلاف ما فى المصحف الذي في أيدي الناس 
قيل له.. إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار احاد لا يقطع على الله بصحتهاء 
فلذلك وقفنا فيهاء ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به.. مع أنه 
لا نكر أن تأق القراية غلل وجهين مترلتين أحدهما ماتشمته المصحف» وااني 
ماجاء به الخبر کا يعترف مخالفونا به من نزول القران على وجوه شتى» ثم أشار 
ال يعض الاعات 

فما دام هذه نباية الذين أثاروا تلك العقائد الكفرية» فلماذا أثاروا تلك 
المفتريات وتناقلوها.. والجواب واضح من نال ماش أن عرضناه وهو إقناع 
قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات» وإن ايات من القران قد حذفها 
الصحاية شید اتیب وغهذا لاسظا أنبم أيضاً ارا رول كب إلهية غير 
القران» وفزعوا إلى التفسير الباطنى كل ذلك لإثبات شذوذهم.. فإذن تحولت 
تلك الدعاوى إلى محرد محاولات للتخلص من الإلزامات الواردة عليهم بخلو 
كتاب الله ثما يثبت عقائدهم ولكن تلك الروايات كان لما اثارها على فرق 


413 هستدرك الوسائل: ٤۳/١‏ 
؟) جار الأنوار: .۷١/۹۲‏ 
(5). الموضع نفسه من المصدر السابق. 


د 7515 يت 


الشيغة ‏ .بل على الاثنى عشرية نفسهاء فإن. الاخباريين متهم يقدّمون أخبارهم 
على كباب الله 1 ۴ ا حتى أشيع ان الا ڪشر يه شم مصحف خاص 
بهم .. 

رابعاً: م أن لديهم روايات تقول بالتحريف» فان عندهم روايات أخرى تنفي 
هذا الباطل وتنكره مثل قول إمامهم: «واجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بيهم 
عليه مصيبون» وعل تضديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي 2 الا تجتمع 
أمتى على ضلالة)''". ومثل مأجاء عندهم في ثواب قراءة القران' '» وفضل 
حامل القران” '» ووجوب عرض احاديثهم عليه » والتمسك به إلى قيام الساعة 
خامسا: تبين لنا أن هذه الأسطورة حملت بذاتها باطلهاء وتبين من عناضر تكوينبا 
فسادهاء وكان محرد عرضها كافياً في الرد عليبا ويكفى في بيان كذب الروافض.. 
أن على بن أبي طالب الذى هو عند أكثرهم إله خالق» وعند بعضهم نبي ناطق» 
اا ظاهر الأمر.. والقران يقرأ في المساجد 5 13 مكان وهو يوم الناس به 
والمصاحف معه وبين يديه. فلو رأى فيه تبديلا کا تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟ 


)١(‏ كالدروز الذين امخذوا هم مصحفا موه «مصحف النفرد بذاته»). 
(انظر: .صطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهب» مقدمة الطبعة الخامسة» الخطيب/ عقيدة الدروز 
NAE AA‏ 

(۲) انظر: ص .)١١5(‏ 

(۳) انظر: الشعراني: تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني) 415/7» وراجع: تتمة النص 
في قصل اماد في الاج 

.5315/9 انظر: أصول الكافي» كتاب فضل القران‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: .1٠۳/۳‏ 

(79) المصدر السابق/ باب الرد إلى الكتاب والسنة: ١/9ه.‏ 


م 81 ا 


ثم أقى ابنه الحسن وهو عندهم كأبيه فجرى على ذلك. 

فكيف يسوغ لهؤلاء التوكى أن يقولوا إن في المصحف حرفا زائداً أو ناقصا 
أو مينلا مع هذا؟؟ 

ولقد كان جهاد من حرف القران وبدل الاسلام أوكد عليه من قتال أهل 
الشام الذين إنما خالفوه في رأي يسير رأوه ورأي خلافة فقطء فلاح كذب الرافضة 


ببرهان لا عد عله والحمد لله رب ازا 


ل ل x‏ 
36 2 جد 


.5١7-5؟1١5/9؟ ابن حزم/ الفصل:‎ )١( 


يبب ٤‏ 7 ست 


5 الفصل الثاني لأ 
اعتقادهم ف السنة 


الفصل الثاني [] 
اعتقادهم ف السنة 


اعتبر الامام عبد القاهر البغدادي الشيعة من المنكرين للسنة لرفضهم قبول 
مرويات صحابة سوال الهمدى- عليه الصلاة والسلام” “- على 5-3 ضحد أن 
السيوطي يشير فى كتابه «الاحتجاج بالسنة إلى ظهور دعوة شاذة في عصره تدعو 
إلى نبذ السنة» والاعراض عن الاحتجاج بها والاكتفاء بالقران» ويذكر أن مصدر 
هذه الدعوة رجل رافضي» وقد كتب كتابه المذكور لنقض هذا الانجاه وإبطاله. 
إذا فالشيعة غارب الست وظذا فاك آهل الينة اضرا بلا الاس 
هذا ما جاء في بعض مصادر أهل السنة؛ ولكن الشيعة تروي عن أئمتہا 
أن کل شيء مردود 1 الكتاب والسنة وكل حديتث ا يوافق كاب الله فهو 
زخرف/ 2 ةا المعنى روايات أخرا ' عندهم. وهو يفيد أن الشيعة لا تنكر 


غير أن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتبي إلى الحكم بأن الشيعة 
تقول بالسنة ظاهراً وتنكرها باطناً إذ إن معظم رواياتهم واقوالهم تتجه اتجاها مجانفا 
للسنة التى يعرفها المسلمون» في الفهم والتطبيق» وفي الأسانيد, والمتون» ويتبين 


وا اظ القرق بين ارق ص ۴۴ جم F4‏ 

(۲) المنتقی ص۱۸۹ مناج الس ۴ 

(۳) البهبودي/ صحيح الكافي: .١١/١‏ 

(4) انظر: أصول الكافي مع شرحه» باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب لايع وصحيح 
الكافية 31 


س او ہے 


ذلك فيما يى:- 
2 قول الإمام كقول الله ورسوله: 

فالسنة عندهم هي: «كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل 
أو شزیر ومن لا جرف علبيعة مشه لآ يلمح مدي خاي للسنة في هذا 
القول؛ إذ إن المعصوم هو رسول الله- عي -؛ ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة 
لآخرين غير رسول الله- عي وتجعل كلامهم مثل كلام الله وكلام رسولهء 
وهم الأئمة الاثنا غشر لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثنى عشر وبين من 
لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. فهم «ليسوا من قبيل الرواة عن 
بی والفبدتين عب ایکون قوهم حجة عن جهة أنبم ثقات في الروايقة يل لأب 
هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» فلا يحكمون 
إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى کا هي)”". 

ولا فرق في كلام هؤلاء الاثنى عشر بين سن الطفولة» وسن النضج العقلي؛ 
إذ إنهم- في نظرهم- لا يخطئون عمداً ولا سھوا ولا نسيانا طوال حياتهم- کا 
سيآتي في مسالة العصمة- وهذا قال أحد شيوخهم المعاصرين: «إن الاعتقاد 
بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التى تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال 
سندها إلى النبي -عَيْكُمْ- جا هو الحال عند أهل السنة؛ ذلك أن الامامة 
عندهم وأسشمرار للنبوة)”) وأن الأئمة كالرسل «قوهم قول الله وأمرهم أمر الله 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن 
)0( 


وحيه) 


وقد جاء في الكافي مايعدونه حجة لمم في هذا المذهب وهو قول 


.٠١١ محمد تقي الحكم/ الأصول العامة للفقه المقارن ص:‎ )١( 

(؟) المظفر/ أصول الفقه المقارن: 7/١ه.,‏ وانظر: السالوس/ أثر الامامة ص774. 
(۳) عبد الله فياض/ تاريخ الإمامية ص:0٠1١.‏ 

(4) محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية ص:55. 

(5) ابن بابويه/ الاعتقادات ص: ٠.٠١١‏ 


و8 1١‏ کے 


اي عبد الله کا يزعم صاحب: الكافي- «(حديثي حديث ايء وحديت آي حديث 
جدي» و حديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 
َيِه وحديث رسول الله قول الله عز وجل». 


وذكر شارح الكافي أن هذا القول يدل على «أن حديث كل واحد من 
الأئمة الظاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم م لا اختلاف في قوله 
N ws‏ | 
تعاللىم) . 


بل قال: «يجوز من مع حديثاً عن أبي عبد الله- رضي الله عنه- أن يرويه 
عن ای أو عن اسل فيرخ اداد بل جوز أن يقول قال الله فال“ وهذا 
صريح في جواز نسبة أقوال البشر إلى الله سبحانه. ثم ذكر أن بعض رواياتهم تدل 
على جواز ذلك بل يس کا جاء 8 الكافي عن آي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله- رضي الله عنه-: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه ار انق 
) رصي الله عنه- لجميل: ما معت مني فاروه عن أبي)” '. 

هذه الروايات صر حه ف استساغتهم الكذب البواح الصراح حسٹث 
ينسبون- مثلا- لامير المؤمنين علي- رضي الله عنه- ما لم يقله» بل قاله بعض 
احفاده ممن م يشتهر له العلم» وحتى مأينست لنتظرهم من أقوال جوز نسبتپا 
إلى أميز المؤمنين على؛ بل النسبة إلى الأعلى أولى کا يدل عليه صرح الرواية السابقة: 


6 أضول الكافيء کاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: 1ه وسائل الشيعة : 
ek‏ بت . ْ 

(۲) المازندراني/ شرح جامع (على الكاني) ۲۷۲/۲. 

(6) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(ه) أصول الکافي (مع شرح جامع): ؟/159. 


کے 2:5 17 ا 


وقد أخذ من ذلك شارح الكاني أولوية نسبة أقوال الأئمة إلى الله عز وجلء وهذا 
في غاية الجرأة على الله عز وجل فالسنة عندهم ليست سنة النبى فحسب؛ بل 
سنة الأئمةء وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسولهء ولهذا اعترفوا بأن هذا 
مما الحقته الشيعة بالسنة المطهرة قالوا: «وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن 
وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين» وقاعدتين أساسيتين عندهم 
- في هذه المسالة. وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينا ذكر أن قول الإمام 
عند هم ري محرى قول النبي , من كونه ححة عل العباد و اجب الاتباع وا 
لا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كا هي. فبين أن ذلك يتحقق 
هم من طريقين «من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحيء أو من طريق التلقي 
عن المعصوم قبله کا قال مولانا أمير المؤمنين- عليه السلام-: «علمنى رسول الله- 
عي ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب»"» فعلم الأئمة 
نوعان: علم حادث وهذا يتحقق عن طريق الاهام وغيره» وعلم مستودع عندهم 

٠ - '‏ ظ 
ورثوه عن الرسول- - والكل يعتبر من السنة. 

وقيسا يل توضيس لخلين الأصليق ارين غد الشيعة: 

لا الاصل الاول: علم الائمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي: 
< علم الأئمة يتحقق- في نظرهم- عن طريق الإلهام وحقيقته کا قال صاحب 
الكافي في روايته عن أئمته «النكت في القلوب») وفي لفظ آخر له «فقذف في 
القلوب» وصرح أن ذلك هو الإلهام حيث قال: «وأما النكت في القلوب 
فإلهام»” ' أي أن العلم ينقدح في قلب الإمام فيلهم القول الذي لا يتصور فيه 
ام محمد تقي الحكم/ سنة أهل البيت ص: .٩‏ 
(۲) محمد رضا المظفر/ أصول الفقه: 1/7ه. 
٠‏ (*) أصول الكافي: .5514/١‏ 
(4). نفس الموضع و المصدر اسايق 


ت ب 


الخطاً لأن الامام معصوم. 

والإهام ليس هو الوسيلة الوحيدة في هذا کا حاول أن يلطف من الأمر 
ذلك الشيعي المعاصر الذي نقلنا كلامه انفأء بل صرح صاحب الكافي أن هناك 
طرقاً أخرى غيرهء حيث ذكر في بعض رواياته أن من وجوه علوم الأئمة «النقر 
في الأسماع» من قبل الملك وفرّق بين هذا والإلهام حيث قال: «وأمًا التكت في 
القلوب فإهام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك» . إذن هناك وسيلة أخرى غير 
الإلحام وهو نقر في الأسماع بتحديث الملك' » وهو يسمع الصوت ولا يرى 
املك كا جاء في الروايات الأربع في باب الفرق بين الرسول والنبي وامحدّث من 
أصول الكافي وكلها قالت إن «الامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص»"". وذكر صاحب البحار(ه١)‏ رواية في هذا المعنى في باب عقده 
بعنوان: «باب. أنبم محدثون مفهموت» . 

ولكن كيف يعلم أنه كلام الملك وهو لا يراه؟ قال إمامهم: «إنه يعطي 
السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملك)”2. 


ثم بعد أبواب عدة يعود صاحب الكافي ينقض ماقرره في الروايات السابقة» 
ويثبت تحقق رؤية الامام للملك في روايات أربع في باب عقده بعنوان «باب أن 
الأئمة تدحل الملائكة بيو تېم وتطأً بسطهيم» وتات بالأخبار علیہ السلام)” ' 
ثم ما تلبث أن تزيد .هذه الروايات الأربع» لتصل إلى ست وعشرين رواية عند 


5 تعس الوم من ادر السايو. 

(؟) المازندراني/ شرح جامع (على الكافي): 5/5 5. 

(*) انظر: أصول الكافي: ١177 -۱۷٦/١‏ وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح 
الكاني: ۲۹/۳. 

)٤(‏ المجلسي: ۷۳/۲١‏ ومابعدها. 

(ه» أصول الكافي: ۲۷٠/١‏ بحار الأنوار: 58/75» الصفار/ بصائر الدرجات فو 3 

99) أصول الكافي: .۴۹٤-۳۹۳/۱‏ 


سے 751١١‏ ده 


صاحب بحار الأنوار ليجمعنهًا في باب أكثر صراحة على التأكيد على رؤية الإمام 
للملك حيثث جعل عنوانه رباب أن الملائكة تابب وقطا فر شهم وا 


0 
يرو ېم) 

وتتحدث رواية أخرى لهم عن أنواع الوحي للامام فتذكر أن اف أ قال: 
لت مما لن ہیکت لي أثنهه ون هنا لمن يؤل في عنامد» وان ما أن سبع صرت 
السلسلة تقع على الطشت (كذا)» وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل 
Oey‏ 


ونمة روايات أخرى في البحار بهذا المعنى' '. وكأنهم بهذا المقام أرفع من 
النبي الذي لا يأتيه إلا جبرائيل» وتأتي روايات تبين هذه الصورة التي أعظم من 
جبرائيل وميكائيل بأنها الروح“ عندهمء وقد خصها صاحب الكافي يباب 
مستقل بعنوان: اب رو التى يسدد الله بها الأئمة» وذكر فيهبا ست 
ا منها: (عن. ألى بصير قال: سالت أبا عبد الله عن قول الله تبارك 
< وتعالى: «9 وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ رَوعَايَنْ ْنَا ما كت ل درى ما التب ولا 
آلايملن # قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل كان 
مع رسول الله صل الله عليه واله- يخبره ويسدده وهو مع الأئمة م بعده) ٩‏ 
ومعلوم أن الروح في هذه الآية المراد بها القران» | يدل عليه لفظ الآية «أوحينا»» 
وقد سماه الله سبحانه روحا لتوقف الحياة الحقيقية على الاهتداء به”". وكأن هذه 


)١١‏ ببحار الأنوار : ۲٠/۲۹‏ ومابعدها. 

(؟) بار الأنؤار: »۴١۸/۲۹‏ بصائر الدرجات ص: 57. 

)( انظر: عار الأنوار: 57/8 ومابعدهاء الروايات رقم: AFF VF A‏ اك 

)٤(‏ وقد ورد في معاني الأخبار لابن بابويه تفسير للروح بأنها- کا يقول إمامهم-: ن 
نور بيننا وبين الله عز وجل». عيون الأخبار ص: .٠٠٤‏ 

(ه) اصول. الکافي: .۲۷٤-۲۷۴۳/۱‏ ) 

.۲۷۳/۱ المصدر السابق:‎ )١( 

(۷) شرح الطحاوية ص: 4. 


بد 157 ! س 


الدعاوى حول الوحي للامام قد غابت عن مفيدهم (المتوى سا (A1۳‏ أو 
أنها صنعت فيما بعد إذ رأينا المفيد يقرر الاتفاق والإجماع على «أنه من يزعم 
أن أحدا يعد فیا يوس إليه قد اطا و کے ی أو يكرين را هذا ی 
إذن الإمام يلهم» ويسمع صوت الملكء ويأتيه الملك في المنام واليقظة» وفي 
بيته و حلسه» أو يرسل له ما هو أعظم من جبرائيل يخبره ويسدده وليس ذلك 
9 الأمرء بل لدى الأئمة أرواح أخحرى» ووسائل أخرى. لديهم خمسة أرواح: 
روح القدس» وروح الإيمان» وروح الحياة» وروح القوة» وروح الشهوة». 
ذكر ذلك صاحب الكاني في باب بعنوان «باب فيه ذكر .الأرواح التي 
في الأئمة عليهم السلا“ فذكر في ذلك ست روايات» بيغا تطورت هذه ' 
المسألة عند صاحب البحار فبلغت رواياتها )۷٤(‏ رواية””. وقد ركزت رواياتهم 
على روح القدس فذكرت أن هذه الروح تنتقل إلى الأئمة بعد موت الأنبياء «فإذا 
57 ت 5 رت 5 0( 
القدس» عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الغرى» » «وروح القدس لا ينام 
. .ء. ظ )01 7 0 ! 
ولا يغفل ولا یلهو ولا يزهو» » وبروح القدس يستطيع أن یری الإمام «ما 
غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السساى بویا اة ا کزان العرش إلى ما 
ت الغرى)” ىا 


بل إن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن- | يزعمون- كل جمعة لتطوف 


)١(‏ أوائل المقالات: ص 4؟". 
(۲) أصول الكافي: .77١/١‏ 
(۳) عار الأنوار: 44-4177/96. 
)٤(‏ أصول الكافي: ۲۷۲/۱. 


(ه) نفس الموضع من المصدر السابق. 
() أصول الكافي: ۲۷۲/۱» والزهو: الرجاء الباطل والكذب والاستخفاف (هامش الكاني: 
1/. 


(۷) الغفاري/ تعاليق على أصول الكاني: ۲۷۲/۱ (الهامش). 


س ا = 


رسول الله- صل الله عليه وآله- العرش وواف الأئمة- عليهم السلام- معه ووافينا ‏ 
معهمء فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا»“ 
وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها الكليني في باب خصصه هذه الدعوى 
يعنوان «باب في أن الأئمة عليبم السلام يزدادون في ليلة الجمعة». وذكر فيه ثلاث 
روايات”", ثم جاء صاحب البحار فذكر في هذا الموضوع (۳۷) رواية في باب 


به فتاخذ من العلم ماشاءت. قال أبو عبد الله: «إذا كان ليلة الجمعة وافى 


۳ ٤ ٤ 7 u 
عمده في هذا الشان بعنو ان وباب انهم يزدادون وارواحهم سر 1 السماء»‎ 


بل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر بأن الله تعالى ناجى علياء وأن 
جرائيل على عليه .© © ایت فيه سبع عشرة رواية تتحدث عن عش ال 
تعالى وهداياه إلى علي . م ذكر المجلسئ: «أن الله- بزعمهم-يرفع للإمام 
عموداً ينظر به إلى أعمال العباد» واستشهد لذلك بست عشرة رواية. 


) كل هذه العلوم التي تتحقق لهم بهذه الوسائل يسمونها: «العلم 
الحادت» “ وتحفقها موقواف عل مشيفة الأثمة. 7 أكدت ذلك روايات صاحب 
الكافي التى جاءت في الباب الذي عقده بعنوان «باب أن الأئمة عليهم السلام 
إذا شاؤوا أن يعلموا علموا» » وذكر فيه روايات ثلاثا كلها تنطق ب وأن الامام 
إذا شاء أن پل أعلم» وي لفطل ار «إدا أراد الامام أن بعلم شيعا 


49 أصول الکافی: ۰۲٠٤/۱‏ بحار الأنوار: ۸۹-۸۸/۲۹ء بصائر الدرجات: ص"5". 
(۲) انظر: أصول الكافي: .757/١‏ 

(۳) انظر: بار الأنوار: .۹۷-۸٦/۲١‏ 

(4) مار الأنوار: .٠١۷-٠١۱/۳۹‏ 

ودغ للستي السابق؟ واي ا 7ة 

() المصدر السابق: +9/9 15-1 

(۷) انظر: أصول الكاني: .5514/١‏ 

(۸) أصول الکافی: ۲۰۸/۱. 

(9) نفس الموضع من المصدر السابق. 


د 102 ۴ شت 


أعلمه الله ذلك» . فالوحى للأئمة ليس بمشيئة الله وحده م هي الخال مع 
لرسل- عليهم السلام- بل هو تابع لمشيئة الإمام 

وهذا العلم الحادث الذي خلت لللاكسة متى شاؤٌوا فيجعل ‏ كلامهم مثل 
كلام الله ورسوله» ليس هو كل ما عند الأئمة» بل لديهم ما تسميه رواياتهم بالعلم 
الغابر» والعلم ار يو 1 : وهو م اودع الا من علوم ومن 35-3 وصحفء 
وهي الأسااس الثاني لقولهم بأن كلام الامام يجري مجرى كلام الله ورسوله» وهو 


0 الأصل الثاني: خرن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة: 


جاء في الكافي عن موسى بن جعفر قال- 5 يزعمون- «مبلغ علمنا على 
ثلاثة و جرة: ناض وار بوسعاديت فامًا الماضي مسر وأما الغابر فمزبورء وأما 
الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد 
نبينا». وفي. البحار» وبصائر الدرجات ثلاث روايات بهذا اللفظ '. 

العلم الحادث هو ماتقدم بيانه» وهو کا أشارت الرواية يعد: من أفضل 
. علومهمء لأنه )ا يقول بعض شيوخهم حصل هم من الله بلا واسطة . أني 
من الله مباشرة بلا واسطة ملك من الملائكة وهذا يشبه قول غلاة الصوفية مثل 
ابن عريي. 


)١(‏ السابق تفس الموضع. 

(؟) انظر: باب جهات علوم الأئمة» من أصول الكافي: .751/١‏ 

(۳) أصول الکافی: .5514/١‏ 
وقد جاء في رواية أخرى هم قول إمامهم: «... أما الغابر فالعلم با يكونء وأما المزبور 
فالعلم بما كان» (انظر: جار الأنوار: ۱۸/۲١‏ المفيد/ الإرشاد ص07 ؟» الطبرني/ الاحتجاج 
ص: )5١*‏ وهذا التفسير كانه يشير إلى موضوع كل نوع فنوع يتعلق بالحوادث الماضية» 
واخحر يتعلق بالحوادث المستقبلة. 

459 بخار الأنوارة 35/9 بصائر الدرجات ص47 


(ه) المازندرائي/ شرح جامع: 44/1. 


سد ۲۱١‏ سے 


أما الماضي المفسر والغابر المزبوردفقد تر شارح الكافي معناهما بقوله 

يعني: الماضي الذي تعلق علمنا به وهو كل ما كان مفسراً لنا بالتفسير النبويء 
والغابر المزبور الذي تعلق علمنا به هو كل ما يكون مزبورا مكتوباً عندنا بخط 
علي- رضي الله عنه- وإملاء الرنول وإملاء لملائكة مثل الجامعة وغيرها) فببذا 
يتبين أن العلم المستودع عند الأئمة نوعان: كتب ورثوها عن النبي» أو علم تلقوه 
مشافهة منه- ع -. وفحوى هذا الاعتقاد الذي يعتبر من ضرورات مذهبهم 
وأركان دينهم أن رسول الله- ع4 بلغ جزءاً من الشريعة وكمم الباق وأودعه 
الإمام علياً فأظهر على منه جزءاً في حياته» وعند موته أودعه الحسن وهكذا كل 
إمام يظهر منه جزءا حسب الحاجة ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم 
المنتتظر. اا 

وقد مربنا ما قاله شيخهم وايتهم محمد وی سین آل لشف الغطا ٠‏ 
(ت ۹٣۱۳۷هھ)‏ من أن الأحكام في الاسلام قسمان: قسم أعلنه النبى- و 
اعسات وقسم كتمه وأودعه أوصياءه كل وصي يخرج منه. ما يحتاجه الناس 
في وقته ثم يعهد به إلى من بعده حتى زعم أن البي- ع4 قد يذكر حكما 
عام ولا يذكر خصصه أصلا؛ بل يودعه عند وصيه إلى وقنه 0 

وقال شيخهم المعاصر بحر العلوم: دللا كان الكتاب العزيز تكنلا بالقواعد ظ 
العامة دون الدخول في تفصيلاتهاء احتاجوا إلى سنة النبي... والسنة م یکمل 
بها التشريع!! لأن كثيراً من الحوادث المستجدة م تكن على عهده- ر مام 0 
أن يدخر علمها عند أوضيائه ليؤّدوها عنه ب ٠‏ أوقاتها». 8 7 u‏ 0 


)١(‏ انظر: أصل الشيعة: ص/7» وانظر ص١١٠‏ من هذه الرسالة. 

20 جر العلوم/ مصابيح الأصول: ص 4» وأقوال شيوخهم في هذا المعنى كثيرة» فيقول- مثلا-- 
ايتهم العظمى شهاب الدين النجفي: «إن النبي- صلى الله عليه وسلم- ضاقت عليه الفرصة 
ولم يسعه امجال لتعلم جميع أحكام الدين... وقد قدّم الاشتغال بالحروب على التمحص (كذا) 
ببيان تفاصيل الأحكام.. لاسيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع مايحتاج = 


2 — 


هذه بغض الخطوط العامة هذه العقيدة الخطيرة في مذهب الشيعة» أما 
شواهدها فان المقام سيطول لو عرضت 5-5 فكيف ا ولاه 
فلنذكرها على سبيل الإجمال.. 


فهم يزعمون أن الأئمة هم خزنة علم الله ووعيةه وق ققد ساج الكافي 

بابآ هذا بعنوان: «باب أن الأئمة- عليهم السلام- ولاة أمر الله وحزنة علمه)' 

وضسسن عدا الباب ست روايات ف سلا امعد ويايا "آخر ٠‏ بعبرانة «أن الآثمة 

ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياة الذي من قبلهم» ۰ و فيه 3 ظ 

روايات» وباباً ثالث بعنوان: «أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل- عليهم السلام)' “-. وفيه أربع زوايات. 


وهذا العلم المستودع نوعان كا سبق (مفسر؛ ومزبور)» أما المفسر فمما 
ذكروه فيه ماجاء في أصول الكافي: باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علماً إلا 
أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه كان شريكه في العلم وذكر فيه ثلاث 
روايات” '» وقريب من هذا ماجاء في البحار في باب بعنوان: «باب أنه 


صلوات الله عليه كان شر يك النبي- صلل الله عليه و اله ف العلم دول النبوة» 


= إليه طول قرون» (الدجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق: 5 --584). : 

ظ انظر: كيف يطعن في رسول الله- صل الله عليه وسلم- بأنه قدّم الاشتغال بالحروب على 
تبليغ شريعة الله والله يقول له: «إيا أيها الرسول بلغ هاأنزل إليك من ربك).. فهل أعرض 
رسول الحدى عن أمر ربه.. وهل أمثال هؤلاء من أتباع الرسول.. فضلا عن أن يكونوا 
من أنصار أهل بيته.. أليس إقرارهم لهذه:العقيدة هو تكذيب لقول الله جل شأنه: «لاليوم 
أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالله سبحانه أكمل 
لنا الدين وكل قول خلاف هذا كفر وضلال.. ولكن الدين الذي لم يكمل ولن يكمل - 
هو دين الشيعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر الدهور ولايزال في نقص واختلاف لانه 
من وضع البشر. 

.۱۹۳-۱۹۲/۱ أصول.الكافي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ١/؟؟->؟؟.‏ 

ول اللسير السات ۱ /|-. 

(1) انظر: أصول الکافي: .5517/١‏ 

1¥ ا 





وأنه علم كلما علم صل الله عليه واله وأنه أعلم من سائر الأنبياء عليهم السلام 
«وقد استشهد لذلك بائنتي عشرة رواية من رواياتهم)» . 

٠‏ کا قدّم المجلسى اثنتين وثمانين رواية تتحدث عن علم على وأن النبي- 
' کک علسة ألل باب من العلم.., قي ياب قد هذا الرضر مء قات عدي 
رؤاياته ا النبي- ل - يك إلى علي ألف حديث م علد الأية وزعمت أن 
علياً أعلن ذلك للناس فقال: «أيبا الناس إن رسول الله صل الله عليه وسلم اسر 
إلي ألف حديث في كل حديث ألف باب» لكل باب ألف مفتاح””. 


ومرة أخحرى زعمت أن أبا عبد الله قال: «أوصى رسول الله صلل الله 
عليه وآله- إلى على- عليه السلام- بالف باب كل باب يفتح ألف باب ثم 
زعمت أن عليا قال: «إن رسول الله صلل الله عليه واله علمني ألف باب من 
الحلال والحرام» وما كان ونما يكون إلى يوم القيامة كل باب منها يفتح ألف باب 
فذلك ألف ألف باب» حتى علمت علم الايا والبلاياء وفصل الخطاب»“ م 
تالت باذ رسول اق كي جل علا قري عند موقب وأيه سدق بالف 


1 2 )2( 
حديث كل حديث يفتح الف باب) . 


وهذا كله ليس بذاك العلم في نظر الأئمة بالقياس لما عندهم من علوم 
فقد قال أبو بصير: دخلت على ألي عبد الله فقلت له: إن الشيعة يعحدثون أن 
رسول الله صلى الله عليه واله علم عليا بابا يفتح منه ألف باب» فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: يا أبا محمد علم والله رسول الله صل الله عليه وآله علياً ألف باب 


( يخار الأنوار: .۲٠۲-۲۰۸/٤۰‏ 

40559 افر اسای 4 ۴١‏ 

(۳) عار الأنوار: ۱۲۷/٤١۰‏ ابن بابويه/ الخصال: ؟/174١.‏ 

. ۱۷۹-۱۷٥/۲ ابحار الأنوار: ۰ اخصال:‎ )٤( 

(ه) ضار الأنوار: .15+/4٠.‏ الخصال: ۲/١۷٠ء‏ بصائر الدرجات ص۸۷. 
 )٩(‏ جار الأنوار: 0000 بار الدرجات ص: .5١0-494‏ 
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م ١ A‏ يسم 


يفتح له من كل باب ألف باب قلت له: هذا والله هو العلم قال: إنه لعلم ولیس 


, 8 
بذاك)» . 


وقد استمر رسول الله عي طيلة حياته- کا تزعم روايات الشيعة- يعلم 
علياً علوما وأسراراً لا يطلع عليها أحد سواه» وقد وصلت مبالغات الشيعة في 
هذه الدعاوى إلى مرحلة لا يصدقها عقل.. حتى قالوا بأن علياً استمر في تلقى 
العلم من فم الرسول حتى بعد موته- عليه الصلاة والسلام- وعقد امجلسى هذا 
با يعتراك ١باب‏ ماعلمة أرسول. سار ال عليه وآله عند وقاته وعدم ا 
وقالت الرواية الأولى في هذا الباب إن علياً قال: «أوصانى النبي صلى الله 
عليه واله فقال: إذا أنا مسّ فغسلنى بست قرب من بغر غرس» فإذا فرغت 
من غسلي فآدرجني في أكفاني» ثم ضع فاك على فميء قال: ففعلت وأنباني بم 
هو كائن إلى يوم القيامة»” '. وقالت الرواية الثانية بأن الرسول- ع4 قال م 
يفترون- ياعلى إذا أنا مت فاغسلنى وكفنىءثم أقعدني وسائلني واكتب». 
ومضت بقية الروايات على هذا النسق المظلم» حتى قالوا بأن علياً كان إذا أخبر بشىء 
قال: «هذا مما أخبرنى به النبي صل الله عليه واله بعد موته" '» وهكذا يخربون بیو تم 
بايديهم» ويكشفون كذبهم بأنفسهم عبر مبالغتهم التي لا تكاد تنتبي» وهذا جزء من 
رواياتهم عن العلم الذي خصه النبى- صل الله عليه وسلم- لعلى وأورثه الأئمة من بعده. 


وم يكتف الخيال الشيعي سذا؛ بل زعم أن عند الأئمة العلم المزبور» أو 


)١(‏ وهي رواية طويلة تتحدث عن العلوم الوهمية التى عند الأئمة انظرها في أصول الكافي: 
١‏ ومابعدهاء وانظر: مار الأنوار: ٠١/٤٠١‏ الخصال: 75/9 بان ؟. 

9؟) بار الأنوار: .4/١؟-لم؟؟.‏ 

(۳) بعر غرس: بعر بالمدينة. (انظر: معجم البلدان: ۱۹۳/٤‏ معجم مااستعجم: 44٤/۲‏ 
المراصد: ۹۸۸/۲). 

.8٠١ غار الأنوار: ااا الا بصائر الدرچات: ص‎ )٤( 

(5) نفس الوضخ من المصدرين السابقين. 

(5) گار الانوار: ۲٠١/٤۰‏ الخرائج والجرائح: ص۱۳۲ . 
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الكتب التي ورثوها عن النبي- عَ-. وقد جاء على ذكر بعضها صاحب الكافي 
في باب عقده بعنوان باب فيه ذكر الصحيفةء والجفر والجامعة ومصحف فاطمة- 
علا السلهم”له وقي باب أعير بعتواذة ا أعطى الأفبة علب السلام. حن 
اش الله الأعظم)” 2 وقي باب ثالث بعنوان: «باب ما عند الأئمة فن ایاٹ 
لآ عليم السلا ع آنا شيخ اجلسي تعد اکر س الو یات ى عد 
الباب» وجمع ما في معظم كنب شيوخهم المعتمدة غندهم وسجل ذلك. في يتماره . 
في أبواب متعددة تضمنت روايات يصعب حصرهاء مثل: باب جهات علومهم 
عليبم السلام وما عندهم من الكتب.. وقد بلغت لجار هذا الباب )١۱٤۹(‏ شرا 
انتخبها كعادته من مجموعة من كتبهم المعتمدة لديم وباب «في أن عندهم 
كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض»”» وباب «في أن عندهم 
صلوآت الله علييم تب الأنبياة علييم السلام يقروونها غل اختلاف لغاعيان”, 
وباب «أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأمهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء 
عليهم السلام» وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض 
بغير عا وباب «أعبم فال السلام... عندهم كتاب فيه أسعاء أهل ال حنة 
وأسماء سشیعتہم وأعدائهم..). [ 

رقت رروليأت. هذه الاھاب كن عا ورك الاس جن ميحش و ضرعا 
أو عن المصادر الوهمية التى تزعم الرافضة أنها عند أئمتهم الاثنى عشر والتي فيها- 


.5157-م/١ أصول الكافي:‎ )١١ 

(۲) المصدر السابق: ١/59؟,‏ 

(۳) المصدر السابق: .۲٣۲-۲۴۳۱/۱‏ 

517 بحار الأنوار:‎ )٤( 

(5) جار الأنوار: 155-١5‏ (وفيه ۷ روايات). 
5 ار الأثوارة 3۸4-۸٨۲‏ روه 83 رواية): 
(۷) المصدر السابق: 59/55ه١79-1,١‏ (وفيه ٠۳‏ رواية). 
(۸) المصدر السابق: ١715-١1١1//55‏ (وفيه ٠١‏ رواية). 


سے | ۳ حبر 


کا يزعمون- كل فا يحتاجه الناس» ولو ذهبنا نعرض ونفصل ما احتوته هذه 
الأبواب» ولل عار ماك ورتين شروب قافضاها .وأو هاميا الكان بات يمنا 
مستقلا؛ ولكن نكتفي بالإشارة والمثال. 

لقد كان مما تضمنته 15 الأبواي رواياث غديدة جن حصيفة تسى 
الجامعة أو الصحيفة وصفوها بأنها «سبعون ذراعاً بخط علي عليه السلام وإملاء 
رسول لله صلى لله علييما وعلى أو لادهما- كذا- فيبا من كل حلال وحرام»” ', ظ 
وليس من قضية إلا هي فيما حتى أرش الخدش''» وتكرر ذكر هذه المعلومات 
وما في معناها في روايات كثيرة' . 


ومن العجب أن أثمتهم يعدون أتباعهم يأنبم سيحكمون بما في هذه 
الصحيفة لو تمكنوا من الحكم حيث قالوا: «لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله 
لم نعد ما في هذه الصحيفة)”©. أما القران فليس له ذكرء کا يخبرون بأنها هي 
دستورهم الذي يتبعون حيث قالوا: «.. فنحن نتبع ما فيا ولا اتعددو هام 4 
ويم أبو بصير (أحد رواتهم) بأنه راها عند أبي جعف ”أ کا زعم زرارة أنه 
س ا اس من لصوصها كوا إن ما يحدث به المرسلون كصوت السلسلة 
أو كمناجاة الرجل پات 


چ 


© لے ووانام أخبارا عن كتاب يسمونه كتاب علي» ووصفوا شكله . 


.۲۲/۲۹ أصول الكافي: ۰۲۳۹/۱ بحار الأنوار:‎ 01١ 
نفس الموضع من المصدرين السابقين. ض‎ )۲( 
۸ AV Ae AF انظر: حار الأنوار: 5 ومابعدهاء الروايات التالية: رقم أل‎ )( 
ag As عأ‎ NA فكع‎ FU لكل “الا فى‎ 
حار الأنوار: ۲۳-۲۲/۲۹ يضائر الدرجات: ص۴۹.‎ )٤( 
نفس الموضع من المصدرين السابقين.‎ )5( 
کار الأنوار: 5 بصائر الدرجات: صض۳۹.‎ )5( 
٠-۹ اوم عار الأنرارء 98/85 بصائر الدرحات:‎ 


س 9 يعت 


و1١‏ أصول مذهب الثعة ح١‏ 


بأنه «مثل فخذ الرجل مطو ی۲ وأنه «وخط علي بيده وإملاء رسول ال وم 
ينقلوا لنا من موب وأحكامه إلا هذا ار بار الذي يقول؛ «إن النساء 
رسول اللّه) 8 وهم 9 18 النص من ذلك الكتاب اوهو ويعرضوان 
عن نصوص القران العامة والتي لم تفرق بين العقار وغيره. ثم إن هذا يناقض 
“ما يدعونه بأن لفاطمة نصيباً في فدك. 
ويبدو من: خلال رواياتهم أن هذا الكتاب لايظهر له صوت إلا في جو 
من الإلحاد والزندقة؛ إذ إنه ما إن قتل المغيرة”' والذي تعترف كتب الرافضة 
بغلوه حتى زاد حرصهم على إخفاء الكتاب» فقد قال جعفرهم حينا نقل له نص 
كان هذا الخوف وهو حين صلب المغيرة)” “2. 
كا تتحدث رواياتهم عن صحيفة فيها تسع عشرة صحيفة قد حباها 
أو خباها""' رسول الله صلى الله عليه واله عند الأئمة'”» ولا تفصح عن شيء 
وتذكر أخبارهم بأنه: دفي دؤابه سيف علي صحيفة صغيرة) وأن علياً عليه 
السلام دعا إليه الحسن فدفعها إليه ودفع إليه سكين وقال له: افتحها فلم يستطع 
)١١‏ جار الأنوار: 07 بصائر الدرجات: ص٥٤‏ . 
(۲) نفس الموضع من المصدرين السابقين. 


(۳) نفس الموضع من المصدرين السابقين. 
0( وحاولوا باس ر برهم أن سول فل مل لل هليه بویا سیا يذلاك 
في حياته. (انظر: مقتبس الأثر: ۱۷۹/۲۳). 


(0) المغيرة بن سعيد البجل الكوفي» أحد الزنادقة» تقدم التعريف به ص : ..)١58(‏ 

() بحار الأنوار : ١۲/۲٠-۴ه»‏ بصائر الدرجات: صه 4» وانظر الحديث عن كتاب على المزعوم 
في البحار: 514/5 رقم: »٥٤‏ هه, 8وه. 

(۷) على اختلاف نسحخهم مابين اللفظين. 

( ضار الأنوار: ٥۲٤/۲۳۹‏ بصضائر الدرجات: ص۴۹ 
۳۴ 5 


أن يفتحها ففتحها له» ثم قال له: اقرأ فقرأ الحسن عليه السلام- الألف والباء 
والسين واللام وحرفاً بعد حرف» ثم طواها فدفعها إلى الحسين عليه السلام فلم 
يقدر أن يفتحها ففتحها له ثم قال له: اقرأ ياب فقرأها ا قرأ الحسن عليه السلام» 
ثم طواها فدفعها | وااو ہو ووس اا ا 
اقرأ فلم يستخرج منها شيئاء فأخذها وطواها ثم علقها بذؤابة السيف)” 
سكل أبو عبد الله عن ما في هذه الصحيفة فقال: ہی تاسيف فى بن كز 
حرف الب ياب فو وقال أبو عبد الل عليه السلام-: «فما خرج قا | 
حرفان الساعة)”" ولم يفصح هذا النص عن معاني هذه الحروف المبهمة» والتي 
يفتح بها آلاف. من الأبواب المغلقة- | يزعمون-» ولاذا لم يستقد متها الأئمة: 
وهم في أخبار الشيعة تتناوبهم الحنء ويعيشون في ظل الخوف والتقية» حتى ظل اخرهم 
قابعاً في سردابه فيما يزعمون يمنعه الخوف من أعدائه كل هذه القرون المتطاولة.. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما يشبه هذه الدعوى حيث أشار إلى لون 
من استكشاف المستقبل بواسطة «حساب الجمل من حروف المعجم» وأشار إلى 
أن هذا مما ورث عن اليبودء وأن طائفة حاولت به استخراج مدة بقاء هذه 
لے ققد تكون فلك الدعری السابقة كسبيكا هده قات أصل مودق 
وهي على العموم ضرب من الموس والجنونء أو لون من الكيد للأمة وإهائها 
عن مهمتها في هذه الحياة» ونوع من التلبيس على عوام الشيعة وخداعهاء وإغراقها 
في جو من الطلاسم والألغاز لا تبصر من خلاله طريقهاء ولا تبتدي بسبب ظلماته 
إلى الصراط المستقم. 

ومزاعمهم في هذا الباب لا تكاد تنتبي. 
)١(‏ بخار الأنوار: 5:» بصائر الدرجات: رک المفيد/ الاختصاص ص4 78. 
1459 اس الوضع عن السام الاد 


(۳) نفس الموضع من المصادر السابقة. 
)٤(‏ فتاوى شيخ الإسلام: 87/4 (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم). 


س 795195 بد 


فقد افتروا پان علي قال: «إن عندي فعا كثيرة.. وإن فيبا لصحيفة 
يقال ها العبيطة» وما ورد على العرب أشد عليهم منهاء وأن فيها لستين قبيلة من 


الوب سرا عا ذا ف ديد الل عع اة" 


- ولعل القاريء يلاحظ من خلال قراءة هذا النص وأمثاله هوية واضع هذه 
النصوص.. وأنهم صنف من الشعوبية الذين يكنون كل حقد وكراهية للعرب» 
لا جرد جنسيتهم؛ ولكن للدين الذي يحملونه ويسعون في نشره» وأن هذا الصنف 
استغل التشيع ليحقق من خلاله كيده وعدوانه ضد الأمة وديها.. ولقد الْطلتِ 
الخدعة على طوائف الشيعة فأوسعوا مصادرهم لأخبار هذا الصنف الحاقد, أو 
تعمدوا ذلك» والضحية هم الأتباع الجهلة الذين ينخدعون ببذه الأساطيرء لأا 
منسوبة لآل البيت» ولم يعلموإ,أن وراء الأكمة ما وراءها. 


ومن الكتب التي عند أ تهم-: يا يزعمون- كتاب يسمى «ديوان الشيعة) 
أو الناموس أو السمط على اختلاف رواياتهم في تسميته» قد جل فيه الشيعة 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» وكان أتباع الأئمة كا تزعم روايات الشيعة يذهبون إلى 
الأئمة ليقفوا على أسمائهم في هذا الديوان؛ لأن وجود الاسم فيه هو برهان 
النجأة” ‏ “قمعلا 5 امرأة تدعى- حبابة 2525 € تقول روايتهم-جاءت أي 
عبد الله وقالت له: «إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإني أحب أن تعلمني 
أمن شيعتكم؟ قال: وما اسمه؟ قالت: فلان بن فلان» قالت: فقال: يافلانة هات 
الناموس فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا 
امه واسم أبيه هاهنا” '. ومن ليس له اسم في هذا الديوان فليس عندهم من 


)١(‏ في القاموس: الببرج: الباطل الرديء.. والمببرج من المياه: المهمل الذي لايمنع عنه» ومن 
الدماء: المهدر (القاموس: .)١8١/١‏ 

. 4١ص جار الأنوار: 717 ؛» بصائر الدرجات:‎ ٠ )١( 

(۳) انظر: رواياتهم في هدا في بحار الأنوار: 5--157. 

. غار الأنوار: 5955 بعائر الفرعات: صا‎ )٤( 


TE‏ جد 


أهل الاسلام؛ لأن نامت قال: (إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء ابائهم... 


ابس غل مل الآملام غيرنا وخره ‏ وأحياناً يقرلوة ف-رواياتمع باجم ورتوا 
ذلك من الرسول- َكل لأنه دُفع إليه- حينا أسري به- صحيفتان: صحيفة 
فا أصحاب الفين» وأخرى فيا أصحاب الشمال» وفيبما أسماء أا الجنة» وأسماء 
أهل النار. وقد دفعهما الرسول- عَيلِ- كا يزعمون-إلى علي» وتوارثها الأئمة 
من علي» وهما اليوم عند منتظرهم ". 


الناس»" أو ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا إلى أن تفنى) 


0ع( 
00( 


م 
9 
000 


1 أن لدى الأئمة بان يقولون عنه ناته «و صية الحسين» وفيها ما يحتاج 
)05( 


ما أن لدى الأئمة الجفر الأبيض”" وفيه 5 تقول رواياتهم زبور داود, 


بار الأنوار: 177/5 بصائر الدرجات: ص۷٤:‏ 

انظر: حار الأنوار: 74/55١-155ء‏ بصائر الدرجات: ص55, وإذا لاحظنا أنهم يزعمون 
بأن لكبار شيوخهم صلة بالمنتظر المزعوم» وهذا المنتظر عنده كل هذه العلوم» والتي منها 
سجل أعماء أهل الجنة وأهل النار» فلا يستبعد مايقال بان بعض اياتهم في دولتهم الحاضرة 
يصدرون صكوك الغفران والحرمانء ويغررون باولئك المغفلين ويزجون بهم في أتون الحرب 
تحت تأثير هذه الاما ء الوعود الكاذبة. 

حار الأنوار: 2*5 + بضائر الدرجات: ض٤ه.‏ 

.٠١ ٤/١ أصول الكاني:‎ 

الجفر: تقول رواياتهم في تفسيره بأنه: «و عاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائيل صوق الكاني ۴۹/۱( ومرة تنعته بانه وجلد ثور مليء علما» 
(المصدر السابق: ١/41؟)‏ وهل المسلمون بحاجة في دينهم إلى غير شريعة القران؟! لقد 
أكمل الله سبحاته لنا الدين. وختم بكتابه الكتب» ونسخ بالإسلام الأديان كلها.. [ومن 
بيع ثبو الإسلام جیا قن بقل سج آل سمرت آية: مان ونأ روليات آعری دعم 
تجعل من هذا الجفر ألوانا # كل لون مضمون يتناسب مع لونه» ونكهة توافق شكله» فهناك 
الجفر الابيض وهناك الجفر الاحمرء والذي يحمل الموت الا حمر والذي وسيبعث» به منتظرهاء 
وتتوعد الرافضة بهذا «الجفر» الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفهاء لأنه يحكى أسطورة 
الانتقام الموعودة (انظر في الجفر الأحمر: أصول الكافي »)540/١‏ وراجع: فصل المهدية 
والغيية. 


۲۲0 بد 


وتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وصحف إبراهى» والحلال والحرام» ومصحف 

فاطمة» و فيه مايحتا ج الناس حتى إن فيه الجلدة» ونصف الجلدة وثلث الحلدة 
م ڪر ا E a‏ 

وربع الحلدة وارش الخدش) 

+ النقد: 


هذا ونكتفي بهذا القدر من المصادر الوهمية التى تزعمها الرافضة والتي 
يغني في بيان فسادها جرد عرضها وتصورها... والتي لو كان شيء منها موجودا 
لتغير وجه التاريخ» ولا عجز الأئمة- حسب منطق الروافض- عن الوصول إلى 
سدة الحكم» ولا عصفت بهم الحن» ومات كل واحد منهم مقتولاً أو مسموماً- 
کا يزعمونت» وما غاب غائييم في سردايه وظل عتفا قبا في مكمنه وف 
القتل!! وهذه المزاعم الخطيرة التي دونها الروافض في المعتمد من كتبهم. تحمل أمورا 
خطيرة: 


تحمل دعوى استمرار الوحي الإلهي؛ وهو باطل.. قامت الأدلة النقلية 
والعقلية على بطلانه» وأجمع المسلمون على أن «الوحي قد انقطع منذ مات النبي- 
١ | Il‏ رات ل ل چ 
و والوحي يكون إلا لنبي ) وقد قال الله سبحانه: 3 ا کس أب| 
فين عن ا کک أن ی 8 E Ge‏ 2 
أحَرِمن الک وکن رسول الله وخاتما لين 4 وقد جاء في نهج البلاغة 
م جه + ا صلابه ‏ ء ا ا 
عن علي قال في حق رسول الله- ع أرسله على حين فترة من الرسل... 
فقفى به الرسل» وخحتم به الوحي)”" فهذا يدل على أن هذه الدعاوى التي 
أن مفيدهم (ت ٤۱۳‏ هھ) يكفر من يذهب إلى القول بنسبة الوحي لغير الانبياء. 


ثم هي تدعي أن الدين لم يكمل وهى مخالفة صريحة لقول الله سبحانه: 


.4١ص بصائر الدرجات:‎ ٦ ار اا‎ )١( 
.4. الأحزاب» أية:‎ )١( 
.١9١ نېج البلاغة: ص‎ )۳( 


ال س 


١‏ اا2 2 کک دیتک. 004" کا تزعه ا زول سي ئ . مم يبلغ 
جميع ما أنزل إليه» وأنه. لم يتثل أمر ربه في قوله: و اا لسو ل يِل مآ أَنزِلَ 


نے ر اس اتات ري ی 


إليلك من ريك ون لَرتَْعلٌ فا بعت رِسَالتَهُئ ج”" وهذا إزراء بحق رسول ا 


ال 
وهذا وجد من فرق الشيعة من يقع في رسول الله . 


ظ وقد بلغ النبي- مب4 البلا غ المبين» وبين الدين» وأقام الحجة على العالمين» وأعلن 
ذلك بين المسلمين ولم يسر لأحد بشىء من الشريعة ويستكتمه إياةء قال تعالى: 
«.. ینتاس وَلَاتَكْتْموه. .4 فهو بيان للناس وليس لفئة معينة من أهل 
البیت» وقال تعالى: ظ إِنَّ أَلَرِينَ يَكْتُمُونَ ما ارلا من أ 1 
ا بک لاس ف الككب اولك يمم اه ولمع الوت إلا آل تاا 
واصلحوأويينواً.. 4 وقال: 0 وا انَل ملك آل ب إل 8 یا اذى 


ع ج سر ار ۾ 


أخدلفوأفةه : 006 


مزعوم» ولا من غائب موهوم.. 


وقد ودع المصطفى الدنيا بعد أن بلغ الدين كله وبين جميعه کا أمره ربب 
وأعلم بدللق السلس أجمع «فلا سر في الدين عند أحدة”'. 


قال عَيتهِ: «ت ركتكم على مثل البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي 


' 2 المائدق آاية:‎ 01١ 

(؟) المائدة» اية: /ا5. 

(5) وهى طائفة العلبائية» سيآتي التعريف بها ص (119). 
49 آل غمران» آية 1۸۷ 

(ه) البقرة» اية: .١5.-١68‏ 

(7) النحلء آية: 54. 

(۷) ابن حزم/ المحل: .5*/١‏ 

(۸) المصدر السابق: .٠١/١‏ 


TV — 


إلا هالك)” '. 


قال أبو الدرداء- رضي الله عنه-: «صدق الله ورسوله فقد تر كنا على مثل 
۲ 
البيضاء»” ا 


وقال أبو ذر- رضي الله عنه-: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً. وقال عمر- رضي الله 
عنه-: «قام فينا رسول الله مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازهم وأهل النار منازهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه». 

وقال الإمام الشافعى: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»” '» بل قال جعفر الصادق- ‏ تنقل 
كتب الشيعة نفسها-: (إن الله تعالى أنزل في القران تبيان كل شيء حتى والله 
ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل 
في القران؟ إلا وقد أنزله الله فيه" '» فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا كذب. 


والرافضة ليست على شىء في مخالفتها في هذا الأصل العظم الذي «هو أصل 
أصول العلم والايمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق 


O 
. 4# 


)١(‏ “هذا جزء من حديث رواه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 
١‏ مد في مسنده: ۱۲٣/٤‏ والحا م في مستدركه: 01١‏ وابن اي عاصم في كتاب 
السنة باب ذكر قول النبي- صل الله عليه وسلم- تركتكم على مثل البيضاءء وروى عدة 
روايات في هذا المعنى صحح الالباني معظمها. 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: .۲٦/١‏ 

(۳) روى هدا الأثر الامام أحمل ي و هه .١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قوله تعالى: وهو الذي يدء الخلق 
ثم يعيده4 ج؛/ص؟/. 

(ه) الرسالة: ص١"3.‏ 

(3) أصول الكافي: 0.09/١‏ 

(۷) معارج الوصول: ص۲» وانظر موافقة صحيح المنقول: .٠١/١‏ 


حم ۸ ۴ جه 


وأين هذه «المصادر» اليوم؟ وماذا ينتظر «منتظرهم) حتى يخرج بها إلى 
الناس؟ وهل الناس بحاجة إليها في دينهه؟ فإن كان الناس بحاجة فلم تبقى الأمة 
منذ اختفاء الامام «المزعوم» منذ أكثر من أحد عشر قرنا بعيدة عن مصدر هدايتها؟ 
وما ذنب كل هذه الأجيال المتعاقبة لتحرم من هذه «الفيوضات» والكنوز؟! 

وإن لم تكن الأمة في حاجة إليها فلم كل هذه الدعاوى» ولم يصرف هؤلاء 
الشيع عن مصدر هدايتهم وهو كتاب الله وسنة نبيه؟! 

إن الحق الذى لا ريب فيه أن الله أكمل لنا ديننا 8 الوم أ حملت كك 
< دیتک.. 4 وكل دعوى بعد ذلك فهي باطل من القول وزور... 

وكل هذه الدعاوى أرادت منها هذه الزمرة إثبات ماتزعمه في الأئمة.. 
فزادت وغلت في ذلك.. فانكشف بذلك أمرها.. والشيء إذا تجاوز حده انقلب 
إلى ضده. 

ولو كان عند على مثل هذه العلوم. . لأخرجها للناس آيام خلافته» ولرواها 
عنه أئمة أهل السنة ولم يختص بها شرذمة من الرافضة. 

بل إق هده الدعاوى وجد ها أصل ق عهد أمير الومنين وتو كبرها 
بعض العناصر السبئية» يا جاء في رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية- 
كا سلف-» وقد نفى أمير المؤمنين على هذه المزاعم نفياً قاطعاء وأعلن ذلك 
للمسلمين» ونفى أن يكون عندهم شيء أسره الرسول لحم واختصوا به دون 
المسلمين.. وأقسم على ذلك قسماً مو كداً وكأنه- رضي الله عنه- خشي أن يأتي 
من يقول بأن هذا الإنكار تقية» فأقسم على نفي ذلك ليبلك من هلك عن بينة 
ويحبى من حي عن بينة وهذا من فراسة الرعيل الأول ببركة صحبة النبي والتلقي 
عنه والجهاد معه.. وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك المزاعم في الصحاح 
والسئن والمسانيد . 


.)۷۹( وقد مر تخريجه ص:‎ )١( 


995 < 


الصاني: «أنه عليه السلام سكل هل عندك من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
شيء من الوحي سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى 


ثم تطورت هذه المزاعم وكثرت في عصر جعفر الصادق وأبيه- 
رحمهما الله- وكان لكل اتجاه شيعي نصيبه من هذه المزاعم». ولكن الاثنى عشرية 
استوعبت كل ما عند «هذه.الفرق وزادت عليها على مر السنين» وقد أشار شيخ 
الاسلام ابن تيمية إلى هذا الاتجاه.عند الشيعة في- نسبة هذه الأوهام كاتلجفر ونحوه لبعض 
أهل البيت و لم يحدد فرقة الاثنى عشرية بّذاتها إلا أنه نسب القول بأن عليّا أعطي 
علماً باطناً مخالفاً للظاهر نسب ذلك إلى القرامطة الباطنية» كما نسب القول 
بن عليّا يعلم المستقبلات إلى الغلاة من الشيعة'"» ويرى الشيخ أبو زهرة «بأن 
الخطابية هم أول من تكلم بالجفر واستنبط ذلك من كلام للمقريزي». 

وأقيف بآھ جاه فى قب اللقيسة أيضا ما يولقق تلت وخر أن آیا الطاب 
هو الذي نسب علم الغيب إلى جعفر الصادق» وأن جعفرا كذبه في ذلك وتبراً 
مئه» وقدّم من حياته أمثلة لجهله با غاب عنه» وإن كان من أقرب الأشياء إليه 
شأنه في ذلك شان سائر البشر وسياق نص كلامه. 


وهذه ألدعاوى ينفيما واقع الأئمة» فقد تلقوا العلم كغيرهم من بني البشر.. 
ومن يراجع تراجمهم يجد هذا اشا “ا وقد قرت الشيعة في أوثق کاب 


(۱) تفسير الصافي: .١9/١‏ 

(۲) منهاج السنة: .٠۷۹/٤‏ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

.١ الامام الصادق: ص55‎ )٤( 

() فقد أخذ- مثلاً - علي بن الحسين العلم عن جابر وأنس (منهاج السنة: )٠١١/۲‏ وأخذ 
عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وصفيةء وأخذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة» = 


لد ٠‏ 17[ سه 


عندها في علم الرجال وهو «رجال الكشى» أقرت بان محمد بن علي بن الحسين 
يروي عن جابر بن عبد الله واعتذرت عن ذلك باعتذار غريب» حيث قالت إنه 
يروي عنه ليصدقه الناسر. وهذا الاعتذار لا يقبل بالنظر إلى دعاوى الشيعة 
في أئمتهاء وأن عندهم من المعجزات والعلوم والكتب ما يجعلهم يستولون على 
العقول والقلوب» | أنهم من سلالة الرسول فكيف لا يصدقهم الناس حينعذ؟! 


ولو كان لأمير المؤمنين بعض مايدعون لدبر الأمر في خلافته على غير مادبر» 
ولقد ندم على أشياء مما فعلها' '» والشيعة يذكرون أن مسيرة الحسين إلى أهل 
الكوفه» وخذلانهم له» وقتله كانت سبب ردة الناس إلا ثلاثة' '» ولو كان يعلم 
المستقبل وأنهم سيرتدون ما سار إليهم أو سار إلى غيرهم.. 

وقد تبرأ جعفر من ذلك الغلو ومن الغلاة وروت ذلك كتب الشيعة نفسها 
فقد نفى ما نسبه إليه أبو الخطاب من العلم بالغيب وأقسم على ذلك ييتا مو كداء 
وقدم من واقع حياته مثالاً عملياً على ذلك فقال: «.. لقد قاسمت مع عبد الله 
ابن الحسن حائطاً بيني وبينه فأصابه السهل والشرب» وأصابني الجبل»“. وقال: 
«ياعجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله» لقد ممت بضرب 
جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي» ". ولقد کان 
واقع حياتهم العملية- كا قلت- يكشف كل هذه الدعاوى حيث كانوا كسائر 
البشر يسهون» ويخطئون.. 


= وأي رافع مولى النبي- صلى الله عليه وسلم-» ومروان بن الحكم وسمية بن اسيا ورم 
من علماء أهل المدينة. (منهاج السئةة 66/4 €١‏ و کان الا رضي الله عنه- ياخذ عن 
أبيه وعن غيره حتى أخذ عن التابعين وهذا من علمه ودينه- رضي الله عنه- (نفس الموضع 
من المصدر السابق) وهكذا سائر علماء أهل البيت. 

(۱) رجال الكشي: ا 

(۲) هنهاج السنة: .١8١/5‏ 

(0) أصول الکافي: ۲۸۰/۲ رجال الكشي: ص۱۲۳ . 

)٤(‏ رجال الكشي: ص۱۸۹-۱۸۸ ط: إيران» جار الأنوار: 6؟877/7. 

.Tov/\ پرا الكافي:‎ 25١ 
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وقد اختر ع مهندسو التشيع عقيدتين للخروج من هذا هما عقيدة التقية» 
- والبداء.. فإذا أجاب الإمام بخلاف الصواب قالوا: تقية» وإذا أخبر بأمر ووقع 
عات اقالر! کد ينآ لله سيهاندة .. 

وقد يقال بآن هذه الدعاوى محرد حكايات لا رصيد لها من الواقع وقد 
حفظتها كتب الشيعة ليبقى عارها عليها إلى الأبد» وليس لا أثر في واقع الحياة 
لأنه لا ب للأئمة.. وأقول إن هذه الأساطير المكشوفة هما اثارها الخطيرة على 
نفسية وعقلية أولئك الأنباع الأغرار وقد تؤدي بن يؤمن بها ويعطي لعقله فرصة 
التأمل والتفكر فما إلى متاهات الإلحاد» ا أن هذا الغلو قد تحول إلى واقع عملي 
واضح وهو الغلو في قبور الأئمة- کا سلف-. وجانب ثالث وهو.أن في عقيدة 
هؤلاء- کا سيآتي في الإمامة- أن اياتهم ومراجعهم لهم حق النيابة عن الغائب 
وتمثيله بين الناس» وأنهم على صلة بهذا الغائب» وقد يظهر لبعضهم کا يزعمون. 

إذن هذه الدعاوى عادت بشكل واقعي» وارتدت بصورة خطيرة متمثلة 
في المرجع الشيعي وهذا ماسنفصله في مبحث حكايات الرقاع: 
> حكايات الرقاع: 


مات الحسن العسكري (سنة ٠١ه)‏ والذي تزعم الشيعة أنه إمامها 
الحادي عشر «ولم يعرف له خلف ولم ير له ولد ظاهر»» کا تعترف كتب 
الشيعة» وقال ثقات ارين بات مات عقيما ‏ فكانت هده الراقة قاصية 
الظهر للتشيع» لأن هذا مؤذن بنهايتهم إذ إن أساس ديهم هو الامام الذي يزعمون 
أن قوله قول الله ورسوله والإمام توفي و لم يخلف ولدا يتعلقون به وحيئئذ توقف 
النص المقدس المزعوم سنة (0٠77ه)‏ وانقطع سيل الأموال الجارية التي تؤخذ 


10( انظر فصل التقية واليداء. 
(۲) المقاللات والفرق: ص7١٠.‏ 
(*) انظر: المنتقى ص .7"١‏ 


سب ۳۴ ب 


من الأتباع باسم الإمام فافترق الشيعة» وتشتت أمرهم» وعظم الخطب عليهم 
وضاقت بهم السبل- کا سيآتي” '-. إلا أن تلك الزمرة التي أخذت على عاتقها 
وسيلة لاستمرار دعوى التشيع ليستمر من خلال ذلك كيدهم للأمة ودينهاء 
والاستيلاء على أموال الجهلة والمغفلين بأيسر طريق» والحصول على وجاهة ومنزلة 
عندهم فادعت دعوى في غاية الغرابة» ادعت أن للحسن ولد قد اختفى فلم 
يعر فه اس و کان سسب اختفائه خوف القتل مع أنه 1 يقتل أبوه وأجداده- من 
رغم سذاجتهاء وظهور زيفها راقت لشيوخ الشيعة» وأخذوا يشيعونها بين أتباعهم» 
وبدأت تتسلل للأوساط الشيعية الشعبية بسرية تامة.. واختلف الشيوخ على النيابة» 
وكل يخرج «توقيعا) أي: ورقة من الطفل يلعن بها الاخر ويزعم فيها انه هو نائب 
الطفل» وكثر الذين يدعون النيابة وذلك بغية الاستيلاء على الأموال التى تجبى 
باسم هذا «المنتظر» وقد ارتضت طائفة الاثنى عشرية أربعة من هؤلاء واعتبرتهم 
هم النواب عن الإمام. وكان هؤّلاء الوكلاء. عن هذا الطفل الصغير يأخذون 
الأموال» ويتلقون الأسئلة والطلبات ويخرجون لأصحابها بطريقة سرية أجوبة وإيصالات 
يزعمون أنها بخط هذا «الطفل» الذي قالوا عنه بأنه سيظهر ووقتوا لظهوره وقتا 
حتى لا يسارع في تكذيهم, ثم لما مضى ذلك الجيل قالوا: إن الله بدا له وأنه 
لا توقيت لخروجه- کا سياتي- . 
وكانت تلك الخطوط اجهولة, والتي حرجت على يد تلك الزمرة المت مرة» 
والمنسوبة لذلك الطفل المدعى.. هي عندهم من أوثق السنن وأقوى النصوص. .2 
۱ ويسموتها «التو قيعات»» «والتوقيعات هي خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل 
الشيعة). ) 
)١(‏ سيأتي نقل صورة لذلك في فصل الغيبة. 
(۲) انظر: فصل الغيبة. ) 


ت ۴ س 


ويبدو ٤‏ ظل التحز ب و التعصب يفقد العقل و ظيفته» ويصاب الفكر بالشلل 
والتعطل.. فقد جعل هؤلاء المفترون هذا الطفل المزعوم وظيفة «المشرع» أي 
منصب الأنبياء والرسل» مع أن وكات لو و جل- 5 حضانة وليه وكانت بداية 
النقل الشرعي» عن هذا الرضيع منذ ولادته وهو ما لا يكون إلا في خيالات 
وزعموا أنها خادمة هذا الرضيع» أنها قالت: «قال لي صاحب الزمان وقد دخلت 
عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال 5 رحق الله قالت نسم ففرحت 
بذلك» فقال لي- عليه السلام-: آلا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى يامولاي قال: 
هو أمان من الموت ثلاثة أيام»" ' فهذا.النص ينقله واحد من أكبر شيوخهم 
و يعشبره من سنة المعصومين والتي هي كقول الله ورسوله.. 
وك تو بف علد التسار عسرعة ى كلا الا قن القون يدعوق الا 
بهذا المنتظر. وارتضت هذه الطائفة أربعة منهم- کا سبق- وسميت فترة النيابة 
التي تعاقبوا علا بالغيبة الصغرى والتي استمرت زهاء سبعين سنة» کا كان 8 
بلدان العام الإسلامي جموعة ثل هو لاء النواب» و کانوا يستلمول الاموال 
ويخرجون للناس التوقيعات المزعومة. 
ظ وقد اهتم شيوخ الشيعة بهذه التوقيعات ودونوها في كتبهم الأساسية» على 
ها من الوحي الذي لا يأتيه الباطل(!) کا فعل الكلينى في أصول الكافي ' وابن 
: )۳( : 1 , )۶( 
بابويه في اك الدين ( والطوسي ٤‏ الغيبة' » والطبرسي ف الاحتجاج 
وامجحلسي ٤‏ الا " و قد جم سهم عبد الله بن جعمر الحميري السار 
)١(‏ إکال الدين: ص5.:-/ا١.4؛ .4١5‏ 
(۲) أصول الكافي: 517/١‏ ومابعدها (باب مولد الصاحب). 
(۳) إکال الدين: ص٠٥٠٠‏ ومابعدها (الباب التاسع اوو ذكر التوقيعات الواردة عن القائم). 
)٤(‏ الغيبة: ص۷۲١‏ ومابعدها. 


(ه) الاحتجاج: ۲۷۷/۲ ومابعدها. 
(7) بحار الأنوار: :7/. 547-١6‏ رباب ماخرج من توقيعاته). 
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5 : : 5 )01 
المروية عن منتظر هم قن كاب "ماه رقرب الإاسناد) ش 
وذكر صاحب الذريعة كتابين شم في هذا بأسم «التو قيعات الخارجة من 
الناحية ا 


وتحكى هذه «التوقيعات» رأي الإمام المزعوم في كثير من أمور الدين 
والحياة» وتصور قدرته على علم الغيب الجهول.. وتحقيقه لأماني شيعته وشفائه 
لأمراضهم؛ وحله لمشا كلهمء وإجابته لأسئلتهم واستلامه لا يعدمو نه هم أموال» 

والمتامل للفتاوى المنسوبة إليه في أمور الدين يرى في الكتير منها الجهل 
في أبسط مسائل الشريعة» مما يدل على أن واضع هذه «التوقيعات) هو من المتامرين 
الجهلة الدين لا خسنو ل الوضع» أو 3 الله سبحانه ا كشفهم و فضصححهم عل 
رؤوس الخلائق.. فجاءت محاولتهم في الكذب كمحاولة مسيلمة في محاكاة القران. 

استمع 5 شيع من هذه التوقيعات: 

ووب إلية رات الله عليه أيضا ق سنة تمان رتلامائة كايا سأله فيه 
عن مسائل... سال عن الابرص وانجذوم وصاحب الفاح هل يجوز شهادتهم؟ 
فا جاب عليه السلام: إن كان مابهم حادث جازت شهادتهم؛ وإن كانت ولادة 

م (5) 

مم جز . 

فهل للبرص وغوه اثر في قبول الشهادة وردهاء وهل للتفريق بين ما هو 
أصلي وحادث وجه معقول.. وهل تستحق مثل هذه الفتاوى مناقشة.. وكيف 
نسب مثل ذلك لأهل البيت» بل وللإسلام.. 


)١(‏ وقد طبع في المطبعة الإسلامية بطهران. 
02 أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/14٠.٠ه-١.ه.‏ 
00( حار الأتوار؛ 4/97 15. 


0غ 


وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه 
السلام يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه» ومن فضله أن"الرجل ينسى 
التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح)”". 


بالعبث بالمسبحة.. فاي شرعة هذه وأي فقيه يفتي بذلك.. 


والأمثلة على هذا اللون من الفتاوى الجاهلة الغبية كثيرة”". 


وهذه «السنة» التي تخرج من المنتظر تحمل الأخبار بالمغيبات» والقدرات 
الخارقة على تحقيق الأمنيات.. فهذا الشيعي الذي أصيب بمرض عضال أعيا الأطباء 
شفاؤه.. يتو جه ذا ال منتظر عن طريق نو ابه فيكتب رقعة يطلب فیا الشفاء فياتي 


(r 


التوقيع بالدعوة له بالشفاء فما تان جع حتي يشفى" 


1 ببحار الأنوار:‎ )١١ 

5 قهو يفتى لمن ساله هل يجوز أن يسجد عل القبر أم لا؟ فيقول: «والذي عليه العمل أن . 
يضع خده الأيمن على القبرء وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه. (بحار الأنوار: |٠٣‏ 
6). 
فكيف يجعل القبر قبلة؟ ولم يعفر خده بطين القبر؟!» والمسلم مآمور بالتوجه لبيت الله 
والسجود لله وحده. وقد جاء اللعن لمن اتخذ القبور مساجد . ومن الأمثلة أيضاً التي وجهت 
بزعمهم للطفل المنتظر وجاء التوقيع بجوابها السؤال التالي: «قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة 
فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهرء ولاشيء اء وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة 
فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين 
فهو لازم له في الدنيا والاخرة» وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل 
بہاء وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. (غار الأنوار: .)١55/:«‏ 
فهل هذا الجواب يخرج من في عالم» بل من جاهل يملك ذرة من عقل.. وهل هذا المبدأ 
من دين الإسلام.. كيف يقرر مثل هذا البدأ الذي يبيح أخذ مال الغير إذا لم يكتب.. 
فيسقط الصداق إذا لم يكن فيه كتاب.. هذه شرعة اللصوص والاباحيين لادين الاسلام. 
هذا ومن أراد التوسع في هذه الأمثلة فليرجع لبحار الأنوار ج57» وإكال الدين لابن بابويه» 
والغيبة للطوسي وغيرها. (۳) أصول الكافي: .519/١‏ 


تت )۳ > 


وهذا الرجل الذي لا تحمل زوجته» وقد بلغ به الحنين والشوق إلى الولد 
مابلغ» فما أن يكتب إلى الناحية المقدسة ‏ حتى يخرج التوقيع بأنه سيحمل له 
قبل الأريعة اشر وسيولد له 50 


وعن طريق هذا الدامل الغائب يعرفون متى يموتون» فهذا شيعي يكتب 
إليه يسآله كفنا فيأتي التوقيع «إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين» فمات في سنة ثمانين 
وبعث إليه بالكفن قبل موته أيام)”" 

وقد جاءت توقيعات من المتعظر يو حد منباأ أن العمل ہسنن الأسلام 
وشرائعه يتوقف على إذن «القائم المنتظر»» فكأن «سنة» هذه «الرقاع)» المزورة أبلغ 
فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع. فلم يكتب شيعا فمات المولود يوم 


(٤) 
الثامن...»‎ 


فهو يتوقف في ختان ابنه حتى ياتي له الإذن من القاتم. 


والزواج مرتبط بأمر القام في الغالب قال أحدهم: «وزوجت بأمره سرا 

فلما وطنتها علقت وجاءت بابنه فاغتممت وضاق صدري فكتبت أشكو ذلك 
وني في وسا إل هذا العافل العش فورد داعا قات ازيح سین ار عالت 
فورد» الله ذو أناة وأنتم تخوان 0 


)١(‏ كناية عن مهديهم المنتظر. 

(۲) 51ل الدين: ص .55١‏ 

(۳) أصول الكافي: ۱/٤۲٥ء‏ إكال الدين: صه45: 4517. 

(4) ابن بابويه/ إكال الدين: ص455. 

(5) نفس الموضع من المصدر السابق. ويلاحظ أن هذا المنتظر المعصوم- برعمهم-أقر هذا 
المشتكي على غمه وحزنه مع أن ذلك سنة أهل الجاهلية الذين «إإذا , بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسودا وهو 72 [النحل؛ آية: 8ه]. 
وقد اهتم بامر رزقها مع أن الله سبحانه هو المتكفل بالرزق: «ؤولا تقتلوا أولاد م خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإيا؟) [الإسراء اية: ]”١‏ ولكن النص عن هذا المنتظر اعتبر الموت 
هو الكافي. 


۷ ت 


والحج متوقف على إذن هذا الطفل المزعوم» فهذا شيعي يقول: «تبيأت 
للحج» وودعت الناس» وكنت- كذا- على الخروج فورد: نحن لذلك كارهون, 
والأمر إليك» قال: فضاق صدري واغتممت وكتبت أنا مقع على السمع والطاعة 
غير أني مغتم بتخلفي عن الحج فوقع لا يضيقن صدرك فإنك ستحج من قابل 
إن شاء الله قال: ولما كان من قابل كتت استاذن» قورة الاذن)”", ھا أمر 
قائمهم فوق: أمر الله وشرعه حتى يستأذن في ركن من أركان الإسلام؟!! 

وهذه التوقيعات التي تحمل كل هذه الأباطيل» لها عند شيوخ الشيعة مكانة 
خاصة» ومزية ظاهرة حتى إنهم رجحوا هذه التوقيعات على ماروي بإسناد صحيح 
عندهم في حال التعارض. قال ابن بابويه في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد 
ما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصى إليمما..) 
قال: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن على» ثم ذكر أن في الكافي 
للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق» ثم قال: «لست أفتي بهذا الحديث 
بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي..»» وعقب على ذلك الحر العاملي فقال: 
«.. فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط». 

وكيف يجزمون بأن هذا هو خط الحسن أو «المنتظر» (الذي لم يولد) مع 
أن الخطوط تتشابه» والكذب والتزوير على أهل البيت كثير.. وكيف يعتمدون 
في هذا على قول واحد غير معصوم هو «نائب المنتظر» مع أن العصمة من أصوهم» 
كا أن هذا النائب محل شك كبير» لأن مسألة «النيابة» يتصارع كثير من رؤسائهم 
على الفوز بها لأمبا وسيلة سهلة لجمع الأموال.. فصار من الحتمل أن الذي فتح 
على الشيعة هذا الباب لص ماهر محتال لبس ثوب الكذب وارتدى زي النفاق 
للكسب الحرام والتأمر والاضلال.. لكن صار نقل هذا الواحد وغير المعصوم 
بل والمشبوه هو عمدة عند شيوخهم» فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على 





.ه77/١ أصول الکافی:‎ )١( 


TTA — 


ماجاء ١‏ ام سو مور بويا Pa‏ به 
لعقل عبار من أكبر البراهين غل 3 


کا يجري في هذه التوقيعات توثيق الرجال أو ذمهم» ويجعل ذلك أصلا 
عندهم في جرحه وتعديله"» فهي مصدر من مصادر دينهم. قال الألوسي- 
رحمه الله-: «إنهم أخذوا مذهبهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل أنها افتراء 
عل الل تعال ولا يصدق با إلا عن أعسى الله بره وبصوة” 

ثم تحدث الألوسي عن أحد رجال الرافضة الذي يدعي أنه اتصل بهذا 
المنتظر في غيبته المزعومة ويدعي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. 
والذي زعم أنه وصلته رقاع من هذا المنتظر وتعجب كيف تلقبه الرافضة 
بالصدوق ٠‏ وقال: ولا بى عايلق أن هذا من قيل تسمية الشىء باس خده 
وهو وإن كان يظهر الإسلام فهو كافر في نفس الأمر)» ثم بين أن دعواه لا يخفى 
كذبها عل عاقل : فهو يزعم أنه يكتب مسالة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة 
يلا فيكتب الجواب عنها صاحب الزمان. 


ثم ذكر أن الرافضة لم تكتف بمجرد تصديق هذه «الخرافة» بل جعلوا هذه 
الرقاع من أقوى دلائلهم» وأوئق حججهم وتعجب كيف يزعمون بعد هذا أنهم 
أتبا ع أهل البيت وقد أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات» واستنبطوا الحرام 


)١(‏ انظر: رجال الحلي: ص١٠٠‏ (ترجمة على بن الجهم)» ووسائل الشيعة: ۳۳۲٠/٠١‏ ترجمة 
ند بن اا یی جار يري وكذلك ترجمة علي بن الحسين بن بابويه في المصدر 
الفاق N‏ 

(۲) انظر: رجال الحلي ص۹۰ . 

(۳) كشف غياهب الجهالات ص۲١‏ (مخطوط). 

(4) الملقب بالصدوق بإطلاق- عندهم- هو ابئه «صاحب من لايحضره الفقيه». 

(ه) انظر نص الشيعة على أن ابن بابويه ممن كاتب منتظرهم: وسائل الشيعة: .5517/7١‏ 


4 ب 


والحلال من نظائر هذه الخزعبلات وقال إنهم في الحقيقة أتباع الشياطين وأهل 
)01 ظ 


ایت بريقوة. متم 

ذلك أن مثل هذه الرقاع لا يقام لها وزن في قضاء ولا في منطق ولا في 
عقل من عقول البشر فهي «رقاع» منسوبة لطفل مشكوك في وجوده اكب 
ستى عند لواف من الشيعة؛ بل ويتككر يمضهم وجوده» وحو عتيقن ده ید 
أهل التحقيق- كا سياتي- عليبا خط مجهول ووصلت بوسائط مجهولة» فهل يبنى 
على مثل ذلك حكم فضلاً عن أن تكون مارا عرق ضار التشريع.. إن ذلك 
لعار على الرافضة إلى الأبدء وبرهان دائم على كذبهم.. وفضيحة من الله سبحانه 
لمن أراد أن ينسب إلى الدين ما ليس منه.. 


وهذه التوقيعات جرت في فترة الغيبة الصغرى- کا يسمونهاج والتي 
استمرت قرابة سبعين سنة تعاقب عل دعوی النيابة عن الإمام الغائب فيبا أربعة 
هن وحمو يع بالسفراء و التو اب ٣ک‏ سبق .. و قد اعلن رابعهم و هو «السمري») 
انتباء الصلة بالامام وانقطاع فترة النيابة. قالوا: «خرج التوقيع إلى أبي الحسن 
السمري: (يعني حرجت ورقة من المنتظر المزعوم) يا علي بن محمد السمري اسمع 
ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التامة» فلا ظهور 
إلا بعد إذن الله تعالى ذكره... وسياتي من شيعتى من يدعي المشاهدة ألا فمن 
ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر)" '. وهذا يعني 
أن النص المعصوم- عندهم- قد انقطع بالغيبة الكبرى سنة (۳۲۹ه) ولكن شيوخ 
الشيعة- فيما بعل : تمتنع بالاعلان عن الانقطاع التام عن المنتظر» وكثرت 
الدعاوى عندهم في الاتصال بالمنتظرء ولقائه والأخذ عنه.. (مع أن منتظرهم 


)١(‏ كشف غياهب الجهاللات: ص۱۲ (مخطوط). 
(۲) ابن بابويه/ [كال الدين: ١157/٠‏ الطوسي/ الغيبة: ص517؟. 


حم و يب 


لم يتوقف» )ا أعلن ذلك الشيعة بعد وفاة السمزي.. فها هو شيخهم ابن المطهر 
الملقب بالعلامة يدعي اللقاء بالمهدي وأنه نسخ له كتاباً في ليلة واحدة '. 


واو یخوم التوري الطبرسي نص الكافي الذي يقول: «لابد لصاحب 
هذا الأمر من غيبة» ,ولابد له في غيبته من عزلة» وما بثلاثين من وحشة " بانه 
في «كل عصر يوجد ثلاثون مومنا وليآ يعشرفون بلقائه» "» بل قالوا إن بعض 
الجهدين يتمكن من لقاء الغائب ويأخدذ منه بعض الاسكام الشبرعية وقد 
لا يستطيع أن يعلن عن هذا اللقاء لأمر الإمام له بالكتان فهو حيئذ يدعي حصول 
الإجماع على هذا الحكمء وإن لم يوجد إجماع في الحقيقة' '». وبهذا يفسرون 
دعاوى بعض شيوخهم الإجماع على مسائل لم يقل بها سوى هؤلاء الشيوخ, 
وسيآتي في مبحث الإجماع عندهم قوهم بتحقق الإجماع بقول فة يوجد فيا 
«عالم مجهول النسب غير معروف» وأنه بقولها يحصل الإجماع مهما حالف من 
خالف على اعتبار أن هذا المجهول قد يكون الامام. 


وقرر شيو خهم ان هذا المنتظر الذي لم يوجد «كان يجتمع بجملة من أهل 
العلم والتقوى الذين كانوا يستحقون المقابلة كالعلامة السيد مهدي بحر العلوم 
النجفي قيما اشعبر عن والشيخ ميثم البحراني فيما ينمل TT‏ وقد ألف 
بعض شیو خهم مصنفات فی حكايات وأحداث من اجتمع بهذا المنتظر» ‏ فعل 
امجلسي (ت١١١١ه)‏ في البحار» ثم جاء بعده النوري الطبرسي (ت١۲١١٠ه)‏ 
فكتب في ذلك كتاباً سماه «جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة 


فم غار الان كم 

(؟) النوري الطبرسي/ جنة المأوى: ٠۲١/٠۳‏ (المطبوع مع حار الأنوار). 
(5) نفس الموضع من المصدر السبابق. ' 

(4) جنة المأوى: .۴۲٠-۳۲۰/۰۳‏ (ضمن جار الأنوار). 

(ه) محمد صالح/ حصائل الفكر: ص*؟١١.‏ 


کس ١‏ ! هب 


اکر وقد أورءه فيه لعا وخمسين حكاية» وذكر من كان بعد ٠‏ جلي من 
ادعى اللقاء بالمنفظر” '. 
وهكذا صار بإمكان كل شيطان رجم من الإنس والجن أن يحتال على 
هؤلاء» ويتظاهر بأنه المنتظر ويدس في دينهم ما يبعدهم عن الحق ما داموا فتحوا 
هذا الباب على أنفسهم ويعتبرون ذلك من السنة, وبإمكان كل شيخ زنديق متلفع . 
برداء الدروشة ومتوشح بالسواد متظاهر بالعلم مدع للسيادة- وما أكثر هؤلاء 
عندهم- أن يزعم اللقاء بالمنتظر ليحظى بالتعظم» وليغير من دينهم ماشاء له إلحاده. 
ولاسيما أن هؤلاء يزعمون أن هذا المنتظر يتصور بصور مختلفة» ويظهر بأشكال 
وأردية متنوعة”"©. فهذه اللقاءات المزعومة لا تخلو من حالتين: إما أن مدعيها 
كاذب أراد السمعةء أو قصد الاضلالء أو أراد كلا الأمرين» أو أنه صادق والذي 
مثل الدور أمامه شيطان من الشياطين” '. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «.. وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم 
ويكون المرني جیا" 
| وقد ضلت النصارى- 6م يقول شيخ الإسلام- بمثل هذا حيث اعتقدوا 
أن المسيح بعد أن صلب- 6 يظنون- أنى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا 
مذكور في أناجيلهم وذاك الذي جاء كان شيطانا قال آنا المسيح ولم يكن هو 
المسيح كان 
)١١‏ انظر: أغا بزرك/ الذريعة: هه . 
(۲) انظر: تاريخ الغيبة الكبرى للصدر: ص٠١4.‏ 
(۳) راجع للتعرف على هذا المعنى» وبيان كيد الشيطان لبني ادم» وتمثله لبعض الشيوخ المضلين 
لإغوائهم. (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). 
(٤(‏ بس ديت شبخ الإسلام: e‏ 
أيهم ناسيم اق لك وريب يايند ھر ايع فلع بيه عليم ایت را عرقي سني 
بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء (المصدر السابق: 4/١7‏ 8). 


١ هه‎ 1١1 د‎ 


کا قال شيخ الإسلام إن أصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول 
أنا الحلاج» فيرونه في صورته عياناء وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد 
أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وقد ذكر شيخ 
الاسلام أنه اطلع على هذا الكتاب المنسوب للدسوقي حيث أطلعه عليه بعض 
الصادقين من أتباع الدسوق. يقول شيخ الاسلام فرأيته بخط الجن. وقد رأيت 
خط الجن غير مرة ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج أخرى من هذا القبيل ثم قال: 
«وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء على أو قد د ہے فی قد اف باق آل 
بعض أصحابهم جني في صورته.. ثم قال: وهذا باب واسع واقع كثيراً وكلما 
كان القوم أجهل كان عندهم أكثر”". 
+ مرويات الصحابة: 


وبعد ما لاحظنا أن الاثنى عشرية حصرت نفسها في نطاق ضيق» وهو 
ماينقل عن بعض أهل البيت من روايات» و لم تكتف بأهل العلم منهم؛ بل أدخلت 
فيهم من لم يشتهر بعلم- کا سيأقي- حتى عملت برقاع منسوبة لطفل مختلف 
في وجوده. وجعلت ماينقل عن هؤلاء في مقام مايقوله رسول الله- ع4 فنا 
أيضأ حرمت نفسها من مصدر عظم للعلم والإيمان وهو «روايات الصحابة) 
رضوان الله عليهم. الذين فازوا بصحبة رسول الله» وشهدوا التنزيل» وعرفوا 
التأويل وأثنى الله عليهبم ورسوله. 
يقول محمد حسين ال كاش الغطا- أحد مراجع شيعة هذا العصر- في 
تقرير مذهب طائفته في ذلك: «إن الشيعة لا يعتبرون من السنة (أعنى الأحاديث 
التبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت.. أما ما يرويه مثل أبي هريرة» 
وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار 
بعوضة)” '' فهو هنا يقرر أن مذهب الشيعة هو قبول «ما صح هم من طرق 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .40-914/1١+‏ (؟) أصل الشيعة وأصوها: ص۷۹. 


E —‏ ع 


أهل البیت)“ دون ما سواه من روايات صحابة رل الم کہ ولا عرف 
أن الاثنى عشرية تعني بأهل البيت «الأئمة الاثنى عشر»» والذي أدرك الرسول- 
- منهم وهو مير هو أير الؤمين عل وعليه هل يجمكن أن لمن من 
نقل سنة الرسول- عي كلها للأجيال.. كيف وهو لا يكون مع الرسول- 
َيِه في كل الأحيان.. فقد كان الرسول- ع4 يسافر ويستخلفه في بعض 
الأحيان کا في غزوة تبوك, کا كان علي يسافر ورسول الله في المدينة فقد بعثه 
رسول اله إلى ايعن» وكذلك ألحقه بابي بكر حين أرسله لأهل مكة» بالإضافة 
إلى حال الرسول- َيِه في بيته والتي يختص بنقلها زوجاته آمهات اللو متي 
وهذا من أسرار وحكم تعددهن. . فإذن على لا يمكن أن يستقل بنقل سنة 
رسول الله- 4 فكيف يقولون بأنهم لا يقبلون إلا ما جاء عن طريقه» م 
أن هذه المقالة» وهي حصر نقل سنة رسول الله- عت بواحد يفضي إلى فقدان 
صفة التواتر في نقل شريعة القران» وسنة سيد الآثام- عي «ونهذا أتفق المسلمون 
على أنه الا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً؛ بل يجب أن ر المبلغون 


)١(‏ قوله:. «ماصح لهم من طرق أهل البيت» هذا تعبير فيه شيء من التمويه والخداع» لأن من 
لايعرف طبيعة مذهب الشيعة يظن أن العمدة عندهم هو كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- الذي جاء من طرق ال البيت- في حين أنهم يعدون الواحد من الاثنى عشر كالرسول 
7 عن الهوى» وقوله كقول الله ورسوله» ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في مدوناتهم؛ 

نهم اكتفوا با جاء عن أئمتم» کا أن قوله: أهل البيت» إنما.يعني بعضهم فليس كل ال 
البيت يصلحون- عندهم- طريقا للرواية» لأن آل البيت ليسوا جميعاً أئمة فالرواية عن ذرية 
فاطمة من ولد الحسن- رضي الله عنه- لاتعتير روايتهم؛ لأ من ميقا الليسن من الريدة: ايسا 
أئمة عندهم» وغاية أمرهم أن يعتبروا مجحرد رواة يخضعون للرد والقبول» ولذلك كفر الاثنى 
عشرية كل من خرج وادعى الامانة من ال الت (ماعدا الائمة الاثنى عشر عندهم). «أصول 
الكاني: ۳۷۲/۱ رقم 2١‏ 07. 
ويلحظ أن الطوسي في الاستبصار يرد روايات زيد بن علي (الاستبصار: .)77/١‏ فتعبير 
ال كاشف الغطا فيه شيء من التمويه والخداع, لأن'الكتاب وضع للدعاية للتشيع في العالم 
الإسلامي.. 


| 


EE — 


أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب..)”". 

كا أن جل بلاد الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي- 
رضي الله عنه-"' وعامة من بلغ عنه َه من غير أهل بيته- فضلا أن يكون 
هو على وحده- فقد بعث رسول الله- عو أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو 
الناس إلى الإسلام» ويعلم الأنصار القرآنء ويفقههم ق الدوع» وبعث العلا بن 
الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك» وبعث معاذا وأبا موسى إلى المن» وبعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل 


و قد قال , بعض أهل لعل إنه ١م‏ برو عن على اد خمسمانة 8 ستة ة وتمانون 
حديئاً مسندة يصح منها نحو خمسين حديغا © 


)١(‏ منهاج السنة: ۳۸/٤‏ ويقول شيخ الإسلام أيضا: «وخبر الواحد لايفيد العلم بالقران 
والسنن المتواترة» وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره قيل لهم فلا بد من العلم 
بعصمته أولاً وعصمته لاتثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته لأنه دور ولاتثبت بالاجماع 
فإنه لا إجماع فيباء وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة: لأن فيهم الامام المعصوم فيعود 
الأمر اك إثبات عصمته بمجرد دعواه فعلم أن عصمته لو انت سنا لايد أن تعلم بطريق 
آخر غير خبره. 
(منهاج السنة: .)١559/5‏ 

(۲) قال شيخ خ الاسلام ابن تيمية: (. . فان جميع مدائر ئن الاسلام بلغهم العلم عن الرسول من 
غير علي» > أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيبا ظاهر» وكذلك الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم 
ھا يروون عن علي إلا شيئا قلبلاء وإنما كان غالب علمه في الكوفة, كانوا يعلمون القرآن 
والسنة قبل أن يتولى عثان فضلاً عن على» وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمرء 
وتعليم معاذ لأهل المن ومقامه فييم أكثر من علي وهذا روى أهل امن عن معاذ بن جبل 
أكثر مما رووا عن علي» وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل» ولا 
قدم علي الكوفة كان شر فيها قاضياً وهو وعبيدة السلماني تفقها على غيره فانتشر علم 
الإسلام في المدائن قبل أن يقدم على الكوفة. 
(منهاج السنة: .)١759/5‏ 

(۳) همنهاج السنة: .٠١/٣‏ 

.١59/5 منهاج السنة:‎ 25١5/4 ابن حزم/ الفصل:‎ )٤( 

س قا" احج 


فهل سنة الرسول هى هذه فقط 


وقد أقر الروافض بأنه لم يبلغهم علم الحلال والحرام ومناسك الحج إلا 
عن طريق ابي جعفر.. وهذا يعني أنه لم يبلغهم عن علي شيء في هذاء وأن 
أسلافهم كانوا يتعبدون فيما جاء عن صحابة رسول الله- عَيكُ-. تقول كتب ٠‏ 
الشيعة: 


«.. .كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم 
وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لحم وبين لهم مناسك حجهم 
وحلالهم وحرامهم» حتى صار الناس يحتاجون إلهم من بعد ما كانوا يحتاجون 
إلى الناس.:)0". 

ومن العجب أن الشيعة حكمت على من سمع من غير الإمام» بالشرك حيث 
جاء في أصول الكاني «.. من ادعى ماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو 
مشرك”"'.. فهم يحكمون على أسلافهم- بالشرك لأنهم تلقوا علم الحلال والحرام 
والمناسك من الناس ويقولون: «.. كل ما لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل)”" 
وهذه جرأة عظيمة على شريعة سيد المرسلين» التي نقلها الرعيل الأول إلى الأجيال» 
والمتمثلة بالسنة المطهرة التي يتعبد بمقتضى بيانها المسلمون. ولعل الرافضة حينا 
وضعت لنفسها ألا تأخذ إلا ما جاء عن طريق على ولم يكن عندها ما يؤثر 
عن علي إلا القليل حتى إن علم الحلال والحرام ليس عندهم فيه شيء عن علي 
ا يعترفون فعملت القواعد الشيعية على سد هذه الفجوة بالكذب» ولذلك قال 
الشعبي: «ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على على»”". 


)١١‏ أصول الكافي: ۲١/۲‏ تفسير العياشي: ١/+ه؟-+ه؟,‏ البرهان: ١/587؛‏ رجال الكشي: 
ص6 ٤۲‏ . 1 

9 أضول الكافي: ١/لا/ا,‏ 

.۳۹۹/۱ المضدر السابقة‎ 6١ 

(4) انظر: الذهبي/ سير أعلام النبلاء: 501//5. 


7271 ا 


ولشيوع الكذب على علي من قبل الرافضة'' حتى لا يكاد يوثق برواية 
أحد منهم» أعرض عنبم أهل الصحيح فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي 
إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين» ومثل محمد بن الحنفية» وكاتبه 
عبيد الله بن أي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم» مثل عبيدة السلماني 
والحارث التيمي» وقيس بن عباد وأمثاهم» إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن 
علي» فلهذا اخرج أصحاب الصحيح حديثه.. 

وقد اعترفت كتب الشيعة بكثرة الكذب على أهل البيت» حتى قال جعفر 
الصادق- کا تروي كتب الشيعة-: «.. إن الناس أولعوا بالكذب علينا..)" 
وكانت مصيبة جعفر أن «اكتنفه- كا تقول كتب الشيعة- قوم جهال يدخلون 
عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها 
منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك وياخذوا منهم 
الدراهم..»“ ولذلك قال بعض أهل العلم: لم يكذب على أحد ما كذب على 
جعفر الصادق مع 7 بف 


ومن هنا ندرك كبير الخطر على الشيعة حينا قبلوا روايات الكذابين على 
الأئمة وأعرضوا عن روايات صحابة رسول الله- »بل وثقوا هؤلاء الذين 
| كتنفوأ 1 قالوا: ((رو ی عن الامام الصادق أربعة اللاف راو وذهب بعص 


)١(‏ قال ابن الجوزي: إن الرافضة ثلاثة أصناف: 
- وصتف نم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر : وقال فلان. 
ب الصف القالف: عوام جهلة يقولون: مايريدون مما يسو ع في العقل ومما لايسوغ (ابن 
الجوزي/ الموضوعات: ۳۳۸/١‏ ابن تيمية/ منهاج السئة: .)١١9/4‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .٠۲/٠۳‏ 

(۳) جار الأنوار: £7/۲. 

()٤(‏ انظر: رجال الكشي: و رع ا ام حار الأنوار: eT.‏ وهذا جزء من نص 
سيا تي بتامه. 

(ه) منهاج السنة: 47/4 .١‏ 

— 735897 


علماء الإمامية إلى القول بتوثيق الأربعة آلاف راو بدون استثناء» '. مع أن أبا 
عبد الله يشكو- کا مرت من كثرة الكذابين علیه؛ بل ويذكر أنه لا لا يوجد له 
من هؤلاء الذين مدعون النضيع ولا سبعة عشر رجلا مين يده كأ شرحت بال 
رواية الكاف“ E‏ 


ولد اا مريت طائفة الاثنى عشرية رو اة رکو اللّه؟ 

إن السبب يعود إلى البدعة الأولى التي بتدعها ابن سا من. القول بأن 
علياً هو وصي رسول الله وأن الصحابة لم ينفذوا الوضيةء ويولوه. الخلافة.. 
وترتب على ذلك عند طائفة الاثنى عشرية أن الا شر جا د اا الاسلام 
ولا يستثنون من ذلك إلا عددا لا يساوى أصابع اليد- کا سيأتي- ولم يشفع 
للصحابة عند هؤلاء ثناء الله ورسوله عليهم» ولا صحبتهم لرسول الله وجهادهم 
في سبيل الله وتضحياتهم» وسابقتېم» وبدهم الأرواح والمهج» ومفارقتهم للأهل 
والوطن» ونشرهم للإسلام في أصقاع الأرض.. 

و المفارقات العجيبة أن الشيعة. تحكم على من زعم أنه رأى المنتظر الذي 
لم يوجد أصلاً- کا سيأتي- بالعدالة والصدق. يقول الممقاني- وهو من اياتهم 
في هذا العصر-: «تشرف الرجل برؤية الحجة- عجل الله فرجه وجعلنا من كل 
© مكروه فداه يعد غيبته فستشهد بذلك على كوته في مرتية آعلن من مرتية العدالة 
ضرورة)"". ولكن لاذا لا يجرون مثل هذا الحكم في صحابة رسول الل 
ووصيرون تقرف اة يرؤية رسول ادق کک برها عدالبب» اليس 
ارسول الله أعظم من منتظر موهوم مشكوك في وجوده عند شيعة غصرهء فكيف 
به اليوم بعد تعاقب القرون.. أليس هذا هو التناقض بعينه.. فانظر وتعجب كيف 


00 محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص 2١١١‏ وانظر: محمد الحسين المظفر/ الامام الصادق: 
ص 4 2١‏ أغا بزرك/ الذريعة: 4/۲ وانظر: وسائل ال الشيعة: .۷۲/٠١‏ 

(۲) أصول الكافى: .۲٤۳-۲٤۲/۲‏ 

(۳) تنقيح المقال: .7١1١/1١‏ 


TOA هت‎ 


ي زكى رجل يدعى رؤية معدوم» والأصل أن يعتبر هذا دليل كذبه» ويطعن في 
صحاية رسول 311 كل عملي اسيا اقبي من أجلها ردوا رواياتهم» وحكموا 
بردتم أنهم أنكروا النص على إمامة علي» وهذا أمر عظم وخطب كبير عنده 
فإن من أنكر إمامة واحد من الأئمة ولو كان الغائب المزعوم فهو كإبليس م 
نص على ذلك صدوقهم ابن بابويه القمي' 2. فالإيمان بأئمتم هو مقياس القبول 
والرد عندهم» لأنه هو أساس الإيمان والكفر- ا سيأتي- ومع أن هذا الأصل 
الذى يزنون به الناس واضح البطلان لأنه لو كان بهذه المثابة التي يزعمون 
لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين» ولبينه رسوله- َه لمن سأله عن 
حقيقة الإيمان والإسلام» ولأصبح ذلك من الأمور المجمع عليها بين المسلمين» فهل 
يخطر ببال عاقل أن الآمة على توالي القرون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
تجهل ر کنا ااا من أركان الايمان أو تجمع على إنكاره؟! وما كان الله ورسوله 
بتار كي خير أمة أخرجت للناس دون إكال دينهم وتعريفهم بحقيقة إسلامهم» وما 
يدور بخلد مؤمن شُيء من هذا قط.. 
أقول مع وضوح بطلان هذا الأصل الذي يزئون: به الناس فيردون به رواية 
من أنكر إمامة إمام من الأئمةء فإن هذا الأصل لم يعملوا به إلا في حق الصحابة 
حيث ردوا روايات الصحابة ولكنهم لم يردوا روايات من أنكر بعض الأئمة من 
لان من الشيعة» وقد أكد شيخهم الحر العامل على أن الطائفة الإمامية عملت 
بأخبار الفطحية'' مثل: عبد الله بن بكيرء وأخبار الواقفية“ مثل: سماعة بن 


5 اکل الد ع٣‏ 

(۲) انظر: ص (۹۸) من هذه الرسالة. 

(). الواقفة: هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعدهء ذلك أنهم زعموا 
أن مومى بن جعفر لم يمت بل هو حي» وينتظرون خروجه 5 ينتظر الاثنا عشرية غائبهم 
المزعوم (القمي/ المقاللاات والفرق: ص:57. الناشيء الأكبر/ مسائل الامامة ص47). قال 
صاحب الزينة: «وقد ثبت على هذا القول جماعة إلى يومنا هذاه (الزينة: ص ۲۹۰) ولكنما 
انقرضت فيما بعد.. 


سس 
سه 


— 3 ب 


0230 


وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الاثنى عشرية» ومع ذلك 
يعدون جملة من رجاها ثقات. جاء في رجال الكشى- مثلاً- «في محمد بن الوليد 
الخزازء ومعاوية بن حكمء ومصدق بن صدقة» ومحمد بن سالم بن عبد الحميد 
قال أبو عمرو (الكشي): وهؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء 
والعدول» وبعضهم أدرك الرضا- رضى الله عنه- وكلهم كوفيون»”" کا كان 
الحسن بن علي بن فضال'"؛ وعلي بن حديد بن حكم” '» وعمرو بن سعيد 
المدايني ”ا كلهم من الفطحية. 

وكان أبو خالد السجستاني' '» وعلي بن جعفر المروزي” 2 وعثان بن 
عيسى“ وحمزة بن بزیغ ٠‏ كلهم من الواقفة» ومع ذلك وثقوهم وعملوا 


= وربما يطلق الواقفي على من وقف على غير موسى بن جعفر كمن وقف على علي أو الصادق 
أو الحسن العسكري» فلم يقل بإمامة من بعده. 

)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له ناووسء أو ابن الناووس» أو عجلان بن ناووس» وقيل نسبة 
إلى قرية ناووساء وقالت هذه الفرقة بأن جعفر بن محمد لم يمت وهو حي لايموت حتى 
يظهر ويلي الأمر وهو القائم المهدي.. 
قال صاحب الزينة: وقد انقرضت هذه الفرقة ولايوجد اليوم أحد يقول بهذا القول» (ولكن 
رجاها لاتزال رواياتهم في كتب الاثنى عشرية). 
(انظر : القمي/ المقالات والفرق ص١8‏ النوبختي | فرق الشيعة ص57» الزازي/ الزينة 
فت شی مقالات الاسلاميين ٠٠١/١‏ الشهرستاني: ١٦۷-۱٦١/١‏ نشوان/ 
الحور العين ص؟5١).‏ 

(۲) رجال الكشىي: ص7ه. 

(۳) المرجع السابق: ص15 ه. 

.ه7١ المرجع السابق: ص‎ )٤( 

8 امرجم السايق: ص١11‏ 

(5) نفس الموضع من المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق: ص١١٦‏ . 

(۸) المرجع السابق: ص۹۷٥.‏ (۹) المرجع السابق: ص١أ٠٦.‏ 


۳0١‏ كك 


بمروياتهم معرضين عن. قول إمامهم «الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة) ٠‏ 
«و الواقف عائد عن الحق ومقم على سيئة إن مات بها كانت جهنم مأوأة و بئس 
ال" وقال: الواقفة «يعيشون حيارى ويموتون اق وقال: ‏ «فإعهم 
كفار مش ركون زنادقة » ومع هذا فهي تقبل روايات هؤلاء أو يقبل شيوخهم 
روايات هؤلاء لقيام نصوص المذهب الشاذة علمم ويردون روايات الصحابة- 
. زضوان الله عليهم- أليس هذا هو التناقض بعينه؟!"ذلك أننا إذا أدركنا أنهم ردوا 
روايات الصحابة لردهم النص المزعوم على علي» وهؤلاء من الواقفة والفطحية 
ينكرون مجموعة من الأئمة ويجحدون النصوص الواردة فيم عن الأئمة قبلهم 
فالجميع يشتركون في نفس العلة المزعومة التي من أجلها رفضوا مرويات الصحابة 
وهو إنكار أحد الأئمة.. إذا أدركنا ذلك أد ركنا عظم تناقضهم وأنہم ليس هم 
ميزان ثابت» وأن الهوى المذهبي» والتعصب والتحزب قد أعمى أبصار شيوخهم 
فأضلوا أتباعهم سواء السبيل وحرموهم من منبع العلم والإيمان. 
ظ وهل ثمة مجال لمقارنة من أثتى الله علييم. ورسولة بمجموعة من حثالة 
الأفاكين والمفترين إلا لبيان أنهم في مذهبهم في رد روايات الصحابة ليسوا على 
شوو 

ولقد جاء في كتب الشيعة: «عن ابن حازم قال: قلت لاي عبد الله. . 
فأخبرني عن أصحاب رسول الله- عو صدقوا على محند- عو أم كذبوا 
قال: بل صدقوا '. والصحابة ليسوا بحاجة لمثل هذا بعد ثناء الله ورسوله» ولكن 
نستشهد بذلك لبيان أمهم أعرضوا حتى عما جاء عن أثمتهم ف كتبهم الموافق 
' لما جاء فی كتاب الله وسنة رسوله واتبعوا روايات الكذابين عن الأئمة والتي 
(1) المرجع السابق: ص455. 
(۲) رجال الكشي: 07 مم 
(۳) نفس الموضع من المرجع السابق. 


)٤(‏ نفس الموضع من المرجع السابق. 
(ه) أصول الکافي: ۰٦٥/۱‏ بحار الأنوار» ۲۲۸/۲. 


ص 2 ص 


. اعترفت بكذبهم كتب الشيعة نفسها کا سياتي '. 
لا بداية تدوين الحديث عند هم : 

قال ابن النديم: «إن أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سلم بن قيس 
املال" رواه عن أبان بن اي عیاش يروه غ وقد كان لنا وقفة عند 
هذا الكتاب في أثناء الحديث عن أسطورة «التحريف عند الشيعة) وقد قدّم لنا 
أحد أساطين الشيعة المتأخرين اعترافاً يقول: بآن هذا الكتاب موضوع في اخر 
الدولة الأموية..» يعنى لا صحة لنسبته لسلم. وقد تبين لنا أن «سليمأ» هذا لا 
ذكر له في مصادر أهل السنة مع تعظم الشيعة لأمره» وقد يقال يانه اسم لا 
فى 4 8 کی كان ۴ ترايت ,. لكات شكا مكورا. 

ويبدو أن أوسع جمع لآثارهم- في العصور المتقدمة- هو ما قام به 
في كتابه «بصائر الدرجات في علوم ال محمد وما خصهم الله به) وهو مجموعة 
لأحاديثهي» وقد صم bu‏ ازا FE‏ 

وهذا الصفار اعتبره بر وكلمان «المؤسس الحقيقى لفقة الامامية في بلاد 
العجم»“. ويرى الدكتور محمد البلتاجي أنه «أول من دون فقه واثار الإمامية 
الاثنى عشرية»”'.. وفي كلام ابن النديم السالف ماينفي دعوى الأولية» ويكاد 


)١(‏ في بيان «حال رجاهم» الذين نقلوا الروايات عن الأئمة. 

ت اللورسحة سک 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق» روضات الجنات: ٦۷/٤‏ رجال الحلي: ص28 جامع 
الرواة: ۳۷٤/١‏ البروجردي/ البرهان ص .٠١‏ 

.١714/7 انظر: الذريعة:‎ )٤( 

.۳۳۷/۳ تارم الأدب العرلي:‎ )٥( 

(5) مناهج التشريع الإسلامي: .٠١٠/١‏ 


حت 901 ]1 س 


وقد امتلل هذا الكتاب بالغلو حيث فيه الطعن فى کتاب الله سبحانه» والغلو 5 
الأئمة» وتكفير الصحابة.. إل مما يؤكد أن معظم أخباره مفتراة على الآئمة 


وني أوائل القرن الرابع ا هجرى جدد التأليف الكليني (المتوق سنة 57/8 
أو (A1۹‏ ف کتابه «الكافي»» 9 تعاقب التاأليف عندهم بعد ذلك. 
[] الكتب الرئيسة عند الاثنى عشرية: 

إن الكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الاثنى عشرية هي: ثمانية 
يسمونها «الجوامع الغانية»” '» ويقولون بأنها هي المصادر المهمة للأحاديث المروية. 
من الاقم" قال ل عللهم لمعاصر محمد د مام ا لحائري: د te r‏ الإمامية 
الأواحن ٠‏ واا ااا م ماسر الور فو 


أول هذه المصادر واج عندهم الكاي. انمد بن يعقوب لكلنى. 2 


.ه/١ مفتاح الک الأربعة:‎ )١( 

(۲) أعيان الشيعة: 2588/١‏ مفتاح لكب ارت ان 

(۳) الخائري/ منباج عمإن للتقريب (مقال نشر في مجحلة رسالة الإسلام في القاهرة» کا نشر مع 
مقن لات أخرى منتخبة من الحلة باأسم «الو حدة الإسلامية) ضس ۲٣٣۲‏ 

)٤(‏ انظر في التعريف بالكافي: الذريعة: 45/١1‏ ۲» النوري/ مستدرك الوسائل: +/477»؛ مقدمة 
الكاني؛ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: »7١/٠١‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب 
أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم» وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد 
طريقاً إلى تحقيق منقولاته..» مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه 
أساطير الطعن في كتاب الله وبلغت أحاديث الكاني کا يقول العامل: ٠۹٠۹۹‏ حديثاء 
(أعيان الشيعة: )۲۸٠/١‏ وقد طبع عدة طبعات» وشرحه عدد من شيوخهم وقد رأيت من 
شرو نکم سرا العقول للمجلسي» وقد اعتنى بالحكم على أحاديث الكافي من ناحية الصحة 
والضعف. وقد صحح روايات هي كفر بإجماع المسلمين كروايات تحريف القران. 
کا اطلعت أيضا على شرح المازندراني للكافي المسمى «شرح جامع»» وكذلك الشافي شرح 


ا | GT‏ 
' اه ی 


ها 
ت 


١ج أصول مذهب الشيعة‎ ۲٣ 











كتاب: «من لا يحضره الفقيه" ' لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن 
(T)‏ 


۲ 7 ١ : 0 ' 1 

بابويه القمى (المتوفي سنة ١8*ه)‏ ثم تهذيب الأحكام » والاستبصار “ 

كلاهما لشيخهم المعروف ب «شيخ الطائفة) أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

(المتوق سنة .٠"”"”ه).‏ 
قال شيخهم الفيض الكاشاني (المتوق سنة ١91١٠ه):‏ (إن مدار الاحكام 

الشرعية اليوم عل هذه الاضول الاربعة» وهي اهود عليبا بالصحة من 

ع اء الك ۴ 5 ' . 1 2 

مو لفيبا) 3 وقال اغا بررك الطهران- من تدم الما ا ست واي - والكتب 

الأربعة والمجاميع الحديثية التى عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم) '. 
هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم. ثم ألف شيوخهم في القرن 

الحادي عشر وما بعده مجموعة من المدونات ارتضى المعاصرون منها أربعة سموها 

1 O & 7 ١ 

با مجاميع الاربعة المتاخرة وهي: الواني' ' لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف بملا 

)١(‏ انظر ف التعريف ببذا الكتاب الخوانساري/ روضات الجنات: 4/ .۲۳۷-۲۴ وأعيان الشيعة: 
cTA‘/\‏ مقشدمة من لايخضره الفقيه» وقد اشتمل على 1Y1‏ 1 أو ها باب الطهارة واخرها 
باب التوادرة وبلقت أحاديقه (8.44) وقد ذكر فى مقدمة كانه أنه افم ذف الأسائيد 
لملا تكثر طرقه وأنه استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول؛ ولم يورد فيه إلا 

(۲) انظر في التعريف به: النوري الطبرمي/ مستدرك الوسائل: 4/7 الاء الذريعة: 14/85 25٠‏ 
مقدمة عبذيب الأحكام. وقد ألفه لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم» وبلغت 
أبوابه ٠۹۴۳‏ بابل 'آما عدم ألحادقه فاق اللدية عا 

(۲( ويمع الكتاب ٤‏ نأ نه أجزاء جزان ملك ف العبادات» والثالث 2 بقية أبواب الفقه وبلغت 
أبوابه (۳۹۳) باب وحصر المؤلف أحاديثه ب (5511) وقال حصرتا لملا يقع فيها زيادة 
أو نقصان» وقد جاء في الذريعة أن أحاديثه )٠٠١١(‏ وهو خلاف ماقال المؤلف. انظر: 
(الذريعة: ١54/7‏ أعيان الشيعة: »۲۸٠/١‏ حسن الخرسان؛ في تقديمه للاستبضار). 

(5) الوافي: .١١/١‏ و النريوبة 2 ١‏ 

)1 ويقع في ۳۲ مجلدات کبار» وطبع في إيران» و بلغت آبوآبه TYT‏ باب وقال شيخهم محمد 
بحر العلوم- من المعاصرين- بأنه يحتوي على نحو خمسين ألف حديث. (لؤلوة البحرين 
والحامشة صض77١)‏ بيا يذكر محسين الأمين بأن مجموع ما في الكتب الاربعة (547515) 
حديثاً (أعيان الشيعة: :)5.0/١‏ | 


ب 5 ب 


جسن 


الفيض الكاشان رارق سنة ٠۹١‏ 1ه وار الأتوار الجامعة لدرر أبار 


الآئمة الأطهار“ لشيحههو مسد باقر انجلسي «المنوق سفة ١11١‏ 
أو ١١١١ه)»‏ ووسائل الشيعة” إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف شيخهم 
محمد بن الحسن الحر العام (المتوقي سنة 84١١١هغ‏ ومستدرك الوسائل”! 


لحسين النوري الطبرسي (المتوفي سنة ١٠17١ه).‏ 


لأا ملحوظات على الكتب الانية: 


(1) 


00 


000 


هناك كتب كثيرة عندهم قالوا إنها في الاعتبار والاحتجاج كالكتب 


قالوا بآنه أجمع كتاب في الحديث» جمعه مؤلفه من الكتب المعتمدة عندهم. 

انظر في التعريف به: الذريعة: ۲۷/۳ أعيان الشيعة: ۲۹۳/۱. 

هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام عندهم» جمع فيه مؤلفه رواياتهم عن الأئمة من كتبهم 
الأربعة التي عليها المدار ف جميع الأعضار ت ج يقو لون وزاد عليها روايات أخذها عق کب 
الأصحاب اة ريد عل ۷١‏ تاباك "© كر ساب الذريطة؛ ولكن در الشرازي ف 
مقدمة الوسائل بأنها تزيد على ١٠۱۸ء‏ ولانسبة بين القولين» وقد ذكر الحر العاملى أسماء الكتب 
التى نقل عنها قباغت- 6 عبتا أكثر هن ثمائين كتاباء وأشار إلى أنه رجع إلى كتب 
غيرها كثيرة إلا أنه أخذ مها بواسطة من نقل عنها (طبع في ثلاثة مجلدات عدة مراتء ثم 
طبع اخيرا بتصحيح وتعليق بعض شيوخهم في عشرين مجلدا). 

(الشيرازي/ مقدمة الوسائل» أعيان الشيعة' ۱/ 4۳-۲4۲ ۲ الدريعة: 4 ؟ دع مولعل الجر 
العامي/ وسائل الشيعة: ۸-4/١‏ وج 45م 

قال أغا بزرك الطهراني: «أصبح كتاب المستدرك كسائر المجاميع الحديثية المتآخرة في أنه يجب 
على المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها ويرجعوا إليبا في استنباط الأحكام» وقد أذعن بذلك 


٠‏ جل علمائنا المعاصرين (الذريعة: ))١١١-١١١/9‏ ثم استشهد ببعض أقوال شيو حهم 


المعاصرين باعقاد المسغدرك من مصادنهم الأساسية (الذريعة: 11/۴ وللكن يبدو أن بعض 
شيوخهم لم يوافق على ذلك فنجد صاحب أحسن الوديعة ينتقد بشدة هذا الكتاب ويقول 
باه قل هه عن الب الصعيفة الغير معبرقظا... والأصول الغير ثائة صحة تسخها جيك 
إنها وجدت مختلفة النسخ أشد الاحتلاف»» ثم قال بأن أخباره مقصورة على ما في البحارء 
وزعها على الأبواب المناسية للوسائل» ‏ قابلته حرفا بحرف (مخمد مهدي الكاظمي/ أحسن 
الوديعة ص8 7). 


ڪڪ 0 د 


الأريعة ج ذكر فلك المجلسى فى مقدمة جار وخر العامل ف الوسافا "2 
وكا جد فلكت فى مقدهات. تلك الكعب»: يدو أ تخصيض ا ملق الد کر 
إما لأمها مجاميع كبيرة» أو قد يكون لمجرد محاكاة أهل السنة وللدعاية المذهبية 
وما يوضح ذلك أنهم اعتبروا مثلاً من المجاميع الغانية المتقدمة كتاب الوافي» وعدوه 
أصلاً مستقلا» مع أنه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة (الكافي 
والتبذيب والاستبصار» ومن لا يحضره الفقيه) فک يعد اسا اسا 
ومسعظلاء وس بكار الأحاديف الب الأريعة. 


وكذلك اعتبروا «الاستبصار» للطومبي مصدرا مستقلا من المصادر الأربعة 
لمخقدمة وهو لا يعدو أن يكون اسار کات عدب الأحكام للطوسي» 5 
ف كد بدلك الطوسي ٤‏ مقد مه ال وک يبدو واضسا لمن شاء المقارنة 
سن الاين فالدعاية المذهبية واضحة في صنيعهم هذا.. 


وتجد أن بحار الأنوار وضعه مؤلفه في خمس وعشرين مجلدأء ولما كبر الجلد 
الخامس والعشرين جعل شطراً منه في مجلد آخر فصار المجموع )١5(‏ محلدا*» 
فقام المعاصرون وزادوا فيه كتباً ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري 
الطبرسي» وهداية الأخبار للمسترحمي» ومجلدات في الأجازات ليبلغوا به في طبعة 
جديدة مائة وعشرة مجلدات تبداً من الصفر“ كلون من المظاهر الثقافية 


)١(‏ انظر: ج١٠ص5‏ 5 قال المجلسي بأن كتب الصدوق كلها ماعدا خمسة فيا لاتقصر في الاشتهار 
٣‏ الكتب الأربعة (نفس الموضع من المرجع السابق). وقال «وكتاب بصائر الدرجات من 
الأصول المعتبرة التي روى عتبًا الكليني وغيره (السابق: »)۲۷/١‏ وهكذا قال في عدد كبير 
کا | 

(۲) انظر: وسائل الشيعة: ج١٠‏ (الخاتمة). 

و7 الاسعضار: 0/١‏ 

(4) انظر: الذريعة: /57. 

(ه) حيث إن النجلد الأول يحمل رقم صفر! 


E 


الشكلية» والدعاية المذهبية وهم مغرمون بهذا الاتجاه الدعالي' 


أما موصوع هذه المدو نات فان العيلنب: والاستبصار» ومن له صر ه 
الفقيه» ووسائل الشيعة» ومستدرك الوسائل كلها في الفقه» وكذلك الكافي فإن 
المجلدين الأول والثاني فى الأصول وسائر المجلدات الباقية في الفقه وهو ما يسمى 
«فروع الكاني). 


ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة نما يو كد 
ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم لذلك من أهل السنة' '» وهم مفردات 
غريبة» ومسائل منكرة لا تخطر على البال تستحق أن يكتب فيا تاليف خاص» 
وقد جمع جزءأً منها شيخهم المرتضى في كتاب ماه «الانتصار)” ". وقد نقل 
عقيل الحنبلي بعض هذه المسائل» وهو يتعجب منها» وقد سجلها ابن اا ف 
العظم من خط ابن عقيل» كا أشار إلا ف اللرضرعايق: يقوله «ولقد. وضعت 
الرافضة كتاباً فى ال لفقه و موه مذهب الامامية» وذكروا فيه مايخرق إجماع المسلمين 


)١(‏ وتجد أن مجموعة كبيرة منهم تكلف بالكتابة في موضوع «ما» ويصرف ها المرتيات من 
الليووات العلميةة فإذا اى العمل تسب لواحف مني أو لألحف. شيوعتهم كانه عر التي 
قام بهذا العمل الذي لايقوم به إلا جمع من الناس» کا يلاحظ ذلك في كتاب الغدير وغيره» 
وهم هوس في ادعاء السبق» حيث تجد في كتاب الشيعة وفنون الإسلام. 
بأن للشيعة السبق في كل علم مع أن الروافض لم يعرف عنهم شيء من هذا إلا ما أخذوه 
عن أهل السنةء وهم مفردات تفضح أمرهمء وترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير 
من أئمة أهل السنة من طائفته مجرد مايذكر في تراجمهم من وجود ميل للتشيع عندهم. 
وهو أمر لايدخلهم في مسلك الروافضء إذ محبة أهل البيت الحقيقية هى في أهل السنة أكثر 
من الرافضة. 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: */47؟. | 

(۳) وقد وقفت عليه في طبعته الأخيرة (4.5 ١ه‏ دار الأضواءء بيروت) وقد طبع قبل ذلك 
ضمن الجوامع الفقهية بطهران سنة ١ه‏ ومستقلا سنة ١٠١١٠ه»‏ ويسدهى «مسائل 
الانفرادات في الفقه (لؤلوة البحرين ص ١؟١7).‏ 


.١١٠١/8 المنتظم:‎ )15( 


_- FON لك‎ 


بلا دليل اأص 


أما بالنسبة للقسم الباقي من هذه المدونات وهي أصول الكاني» وجار 
الأنوار فهي تتعلق بمسائل: التوحيد» والعدلء والإمامة.. وأكثر ما فيها يدور حول 
عقائدهم وارائهم في الإمامة والأئمة الاثنى عشر والنص عليهم» وصفاتهم 
وأحواهم» وزيارة قبورهم» والحديث عن أعدائهم» وعلى رأسهم صحابة 
رسؤل الله علا -. ونلحظ أن كل شيء- في الغالب- يدور في فلك الامامة 
والأئمة. 

والقاريء هذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم 
يجد أن هناك فرقاً واضحاً وكبيراً بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنة 
ويطلق عليها الحديث» وبين الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويطلق عليها اللفظ 
نفسه» فكتب السنة الستة وغيرها إذا روت حديثاً فهو منسوب إلى النبي - عه 
وهي أحاديثه هو. أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرواية عن أحد أئمتهم 
الاثنى عشر ويعتقدون- کا مر- أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي- عو 
أو عن أحد ائمتهم. 

كا أن القاريء لق اقدرث عندهم لا يجد إلا القليل النادر منها هو 
المسند إلى النبي- يهب وأكثر ما يروونه في الكافي» واقف عند جعفر الصادق» 
وقليل منها يعلو إلى أبيه محمد الباقر وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي- 
رضي الله عنه- ونادراً ما يصل إلى النبي- عه-. 

كا لظ أن مدو نا تبج الاتزبيع المت حرة ألفت في القرن الحادي عشر وما 
بعده» واخرها ألفه النوري الطبرسي (المتوق سنة ١۲١٠ه)‏ وهو من معاصري 
الشيخ محمد عبده. وقد جمع فيه ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة “٠‏ لم 


."98/١ الموضوعات:‎ )١( 
.۷/۲١ (؟) الذريعة:‎ 


0 كك 





تعرف: من قبل فهن متاخرة نحن عصور الآثمة بمفات السيين» فإذا كان هؤلاء 
قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية م 
تسجل طيلة أحد عشر قرنا أو ثلاثة عشر قرنا!! وإذا كانت مدونة في كتب 
فلم لم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة' » ولم لم يجمع تلك 
الروايات متقدموهم ولم لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتيهم القديمة كيف 
لم يسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء الأربعة سفراء المهدي» وقد سماه الكافي 
لأنه كاف للشيعة» وقد عرضه على مهديبم- بواسطة السفراء- فقال كاف 
لشيعتنا- ‏ سلف“ - بل إن الظومبي قال بإنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام 
جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصوهم لم يتخلف عن ذلك 
۷ تادر قلي وغ ہے قيق عده الب وفرعت کیا ود فى أيه النولة 


الصفوية» ونسبت لشيوغهم الآوائل؟ هذا ليس ببعيد. 


بل إن سيم الأربعة الأول ل تخل من فس وزيادة وآية ذلك أن كاب 


)١(‏ صرح بعض اساب هاه الدوقات بان عثر على كتب لم تدون في كتبهم المتتجدة من 
قبل. يقول المجلسي: «اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو مائتي كتاب» ولقد 
جمعتها في بحار الأنوار (اعتقادات المجلسي ص؛ ۲» مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي ص١5)‏ 
وذكر شيخهم الحر العامل بأنه توفر عنده أكار من ثمانين كتاباً عدا الكتب الأربعة وقد 
جمع ذلك في وسائل الشيعة» (انظر: الوسائل ج١‏ المقدمة» والذريعة: 85/4+-587). 
أما شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو أيضا قد عار على كتب لم تدون من قبل رغم 
أنه من المعاصرين يقول أغا بزرك الطهراني: «والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب 
المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل (الذريعة: )۷/١١‏ وجعلوا هذه الاحاديث 
المكتشفة والتى جمعها مستدرك الوسائل نما لايستغنى عنه قال: ايتهم الخراساني 65 ينقل 
صاحب الذريعة- بآن الحجة للمجتهبد في عصرنا هذا لاتتم قبل الرجوع إلى المستدرك, 
والاطلاع على مافيه من الأحاديث» (الدريعة «(١11/۲‏ فهل يعني هلا أنه قبل الاش 
المستدرك لاحجة عندهم في قول شيوخهم فانظر وتعجب.. وقد تستمر مسيرة الا كتشافات 
للكتب والروايات. 

(۲) انظر: مقدمة الرسالة. 

0/١ الاستبصار:‎ 6 


حت 17085 پس 


ا الأحكام للطوسي بلغت اخادیثه (۱۳۹۰۰) ik‏ دک ذلك أغا ور 
لطهراني في الذريعة"» ومحسن العاملي في أعيان الشيعة'"' وغيرهما من شيوخهم 
المعاصرين في حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عدة الأضول بأن 
أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على )٠٠٠٠(‏ ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى 
قمع دكت ق اسل الأسررل”, غيل ريد علا أكثر عن الضعقب في العصبور 
الختلفة؟! الدليل المادي الملموس أمامنا يو كد ذلك. 


وأيضاً تراهم اختلفوا هل كتاب الروضة- وهو أحد كتب الكافي التي 
تضم مجموعة من الأبرابه و کل باب يتضمن عددا کو من الاساتيش- هل 
هو من تاليف الكليني أم مزيد فيما بعد على كتابه الكافي» '. فكأن أمر الزيادة 
شيء طبيعي ووارد في كل حال. 

بل الأمر أخطر من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر 
الكر كي العاملي (المتوق سنة 7١١ه)‏ قال: إن كتاب الكافي خمسون ابا 
بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة» بينا انرى شيخهم الطومى 
(المتوق سنة ١٠٣٠۳ه)‏ يقول: «كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين کتابا أخبرنا جميع 
رواياته الشيخ..)” '. 

فهل زيد على الكافي للكليني فيما ب بين القرن الخامس» والحادي عشر 
عشرون كتاباء مع أن كل كتاب يضم عشرات اوري وكل باب يشمل مجموعة 
من الأحاديث؟! لعل هذا أمر طبيعي فمن كذب على رسول الله والصحابة والقرابة 
فمن باب أولى أله وكذي عل شیو که 
)١(‏ الذريعة: .٠٠ ٤/٤‏ 
5) أعيان الشيعة: 82/١‏ ؟. 
(۳) انظر: الامام الصادق: ص158. 


,.١75-١١8/5 روضات الجنات:‎ )٤( 
9 4/5 وه اللصدية السايقة‎ 


157 اوفع ف ا 


وشواهد هذا الباب رة 

أما متون هذه الكتب ونصوصها فانك تلحظ فيا ظاهرة الاختللاف 
والتضاد ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي «لا الت إليه أحاديثهم من 
الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. 
ولا يسلم حديت إلا وفي مقابلته ما ينافيه..» واعترف بأن هذا الاختلاف قد 
فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى, وأن هذا كان من أعظم الطعون على 
مذهمم» وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لا انكشف له أمر هذا 
الاختلاف والتناقض”'. 

وقام شيخهم الطوسي بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا 
التناقض فلم يفلح؛ بل زاد الطين بلة» حيث علق كثيراً من اختلاف الروايات 
على التقية بلا دليل سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. والواقع أنه 
بصنيعه هذا قد «كرس» الفرقة» وأضاع على طائفته كثيرا من سبل الحداية.. 
ومحاولته كانت في أحاديث الأحكام, أما باقي مسائل المذهب فلم يتعرض ها. 

والدليل المادي على أن محاولته لم تنجح هو كثرة اختلافهم» وقد اشک 
بعض شيوخهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب 
الغانية المعتمدة فقال عن اختلاف طائفته «.. تراهم يختلفون في المسألة الواحدة 
على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شعت أقول لم تبق مسألة فرعية 
لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها)””". ظ 

ومن الملاحظ أن اختلافهم هو اختلاف في الأحاديث أو النصوص وليس 
اختلافاً في الاستنباط ولا شك أن التناقض أمارة على بطلان المذهب» وكذب 
الروايات.. وأن ذلك ليس من عند الله لقوله سبحانه: 3 وَلوَكَانَ مِنَعِنْدٍ عبرال 





.۴-۲/١ تبذيب الأحكام:‎ )١( 
الوافي. المقدمة: ر‎ (۲) 


تت ١ا٣‏ 


دواو اشارا 4" 


وقد عزت بعض رواياتهم ظاهرة الاختلاف إلى كثرة الكذب على الأئمة.. 


فهذا الفيض بن الختار يشكو لأبي عبد الله- كا تقول رواياهم- كثرة اختلافهم 
ويقول: «ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم.. إني لأجلس في حلقهم بالكوفة 
فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم. فقال أبو عبد الله: هو ما ذكرت يافيض 


إن الناس أولعوا بالكذب علينا.. وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من 
عندي حتى يتآوله على غير تاویله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله 


وإما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأسا 


(1) 


00 
00 


(TY 
وقد “قترمته شكارم الأئمةا من کر الكذابون غلم ٭ راق خف بم‎ 


النساء: اية: AY‏ 


مضى ذكره وتخريجه من كتب الشيعة: ص .)1١0(‏ 

تروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق قال: «إن لكل رجل مناء رجل يكذب عليه» وقال 
أن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أي أحاديث لم يحدث بها فاتقوا الله ولاتقبلوا 
علينا ماخالف قول ربنا وسنة نبينا». 

وقد اعترف المغيرة بن سعيد جا تروي كتب الشيعة بذلك حيث قال: «دسست في أخبار م 
اعارا شرق تقرب خن با الق دی 

وعن الصادق قال: «إنا أهل بيت صادقون لانخلوا من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا 
بكذبه وعن يونس أنه قال' (وافيت العراق فو جدت قطعه من اسا آي جعفر وأ 
عبد الله علييما السلام- متوافرين فسمعت منهم ديت كتبهم وعرضتها من بعد على 
أي ایس الراضا فانكر سپا آحادیٹ كتيرة... وقال: إن أبا اخظاب كذب على أي عبد الله 
لعن الله أبا الخطاب» و كذلك أصحاب أي الخطاب يدسون من فة الأحادييف إلى يومنا 
هذا في كتب أصحاب أي عبد الله-عليه السلام- فلا تقبلوا علينا حلاف القران. (انظر: 
النصوص السابقة في: تنقيح المقال: .)١75-11/4/١‏ 

فإذا وضعت مع هذه النصوص شهادة أئمة السنة بكذب الروافض (انظر: المنتقى 
ص ,78-1١‏ ميزان الاعتدال: )78-571/١‏ تبين شيو ع الكذب وكثرته عندهم» وإذا عرفت 
مدى بضاعتهم في علم الإسنادء والجرح والتعديل تحقق لك الخطر الكبير الذي يعيشه هولاء 
من خخلال اعتادهم في التلقى على تلك المدونات... 


FUE — 


يستقبلو ل بعض الوفود القادمة من اصقاع العام الاسلامى ويا كلون اموالهم باسم 
کے اا 8 د ا )1( 
اة ويعدمول شم نواقيع مزورة باستلامهم ۾ دنول عہم مما يمو لوا 1 


وإذا كذب الأئمة أقوالهم قالوا: إن هذا التكذيب منهم تقية . 


واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي (ت/1717١118-1ه)‏ يصف الأقوام 
الذين التصقوا بجعفر وادعوا الرواية عنه- ا تنقل ذلك كتب الشيعة نفسها- 
«قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه المؤلف في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين-- رضي الله عنه-: قلت لشريك إن أقواماً يزعمون أن 
جغفر ین سد شعن اقديثء لقال أغبرك القة أ جعفر بن محمد رجلا 
صالحاً مسلماً ورعاً فاكتفه قوم جهال يدخلوت عليه ويخرجون من عنده ويقولون: 
حدثدا جعفر بن محمد ويعداثون يأحاديث كلها منكرات كذب موضوغة على 
جعفرء ليستاكلوا الناس بذلك» ويأخذوا منهم الدراهم» كانوا يآتون من ذلك 
بكل منكر» فسمعت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من انکر" ويبدو أن 
الانكار كان من طائفة من المتقدمين.. إذ أن المتاخرين» ولاسيما في العهد الصفوي 
ومابعده قد أصبحت الأساطير الكثيرة التي تروى عن جعفر جزءا من عقائدهم 
بلا نكير. ٠‏ 

أما معاني هذه الروايات» ومادتها فإن فيا مايحكم المرء بوضعه بمجرد النظر 
في متنه مخالفته لأصول الإسلام وضروراته» وما علم بالتواتر» وما أجمع المسلمون 
عليه.. مع مخالفته لصرغ العقل» وقد رأيت في رواياتهم ما يلغي هذا المبدأ أعني 


)١(‏ انظر: التحفة الاثنى عشرية» الورقة (97) (مخطوط). 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال ترجمة زرارة: ۷٠-٦۹/٣۲‏ وساف عند الحديث عن حال رجاهم 
بان شيوخ الشيعة يحملون الطعن والتكذيب الصادر من جعفر الصادق وغيره في حق معظم 
رواتهم بأنه تقية. 

() رجال الكشى: صم . #حة. ۲ غار الأثوار: ۰ 9/ة, عي لم. 


د ي 


مبدأ نقد المتن لظهور القرائن التي تدل على ذلك فقد جاء في بصائر الدرجات 
عن سفياق السمظ قال: وقلت لأ عبد ات عليه السا حملت فداك إن وجلا 
يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله 
عليه السلا يقول للك إي قلت الیل إن عبارة وللتبار انه ليله فال £ 3 
فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبنى '.. وجاء أيضا إن 
حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم. ومن أنكر فذروهم» 1 


وقد ذكر شيخهم المجلسي في هذا الانجاه 433 دا ی باب بعنو ان 
لباب إن جديثهم- ا السلام- صعب مستصعبء وإن كلامهم ذو وجوه 
كثيرة» وفضيلة التدبر في أخبارهم- رضي الله عنهم- والتسليم لهم والنبي عن رد 
أخبارهم)' ٠‏ بال ردت هذا أ يقني إلبة أهل السنة اسستيات وسورة أعظء 
ضلالهم وبضدها : تتميز الأشيا 


15) عار الأنوار: .۲٠۲-۲۱۱/۲‏ 

789 المضدر الشابى: ۹/١‏ 

09 انظر: المصدر السابق: ؟5/9م١-؟١5.‏ 

)٤(‏ قارن ذلك بما قاله أئمة السنة في هذا الباب قال: الربيع بن خشمم (المتوق سنة 5١‏ أو 51ه) 
والذي قال فيه ابن مسعود: «لو راك رسول الله-صل الله عليه وسلم- لأحبك (تقريب 
العبذيب: 54/١‏ ؟) قال الربيع: فإ عد اتيك عدخ له ضوع “ضوع القبان برف وان 
من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل ننكره» (رواه الخطيب البغدادي في الكفاية 
صه50) وقال أبو الحسن على بن عروة المتوفي سنة ۸۳۷ه صاحب الكواكب الدراري 
ف ٠‏ مجلداً. (انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: »)۲٠١- ٥‏ قال ابن عروة: القلب 
إذا كان تقياً نظيفاً زاكياً كان له تمييز بين الحق والباطل» والصدق والكذب» والهدى والضلال 
ولأا 13 كات قد حسيل له إشاية وقواق: من الور البوي» قانه. يف تظهر اله خبايا 
الأمورء .ودسائس الأشياء والصحيح من السقم؛ ولو ركب غلى معن ألفاظ موضوعة على 
الرسول إسناد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف ليز ذلك وعرفه. فإن ألفاظ الرسول 
لاتخفى على عاقل ذاقها (القاسمي/ قواعد التحديث ص١٠‏ ١ء‏ وقد نقل ذلك عن مخطوطة 
الكواكب الدراري لابن عروة). 
وقد اعتنى أئمة الحديث بالمتن کا اعتنوا بالإسناد» ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع = 


م F (E‏ الى 


والغالب في نقد المتن عندهم أنه يعمل به إذا كان الحديث يوافق أهل 
السنة والذين يسمونهم بالعامه فيردٌ الحديث حيكذ, لأن مخالفة العامة کا تقول 
رواياتهم فیا الرشاد” '. فيزدادون بدا ضادلاً على ضلاهم.. مع أنه قد جاء عن 
عض الأقمة وى كشبه الشيعة نقسها لا تقيلوا غلينا خللاف كناب ربا إلا 
أن هذا المبدأ لم يعمل به شيوخهم.. يل إن الأصل الذي أمر الأئمة بالر جوع 
إليه (وهو القران) قد كثرت أساطيرهم التي تتعرض له. 

أما مدى صحة هذه الروايات عندهم» والتى تضمنتها تلك المدونات 
والتعرف على أسانيدهم ورجاهم الذين ارتضوا رواياتهم عن الأئمة» وأقساء 
الحديث عندهم» ومقاييس نقد السند لديهم» فهذا موضوع هام و كبير يستحق 
أن یگب فيد “كابة مسقا وذلك لأهميته في كشف حقيقة هذه المدونات أمام 
الخدوعين والمغفلين.. وتعرية الباطل واكتشاف الأيدي السبئية التي أسهمت في 
صنع هذا «الضلال» ونسبته لبعض علماء أهل البيت.. وهو مبحث واسع 
الأطراف متعدد الجوانب لا يكفى هذا الحيز لتفصيل القول فيه.. فسنكتفي 
بالعرض المجمل» والاشارة واللمحة. 


= بدون النظر إلى إسناده» وعامة علوم الحديث تعرضت لذلك» قال ابن دقيق العيد: وأهل الحديث 
كثيرا مايحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث.. (الاقتراح: ص ١‏ 717).. 
كا ذكر ابن الصلاح بأنهم قد يعرفون كون الحديث موضوعا بقرينة النص المروى فقد وضعت 
أحاديث- جا يقول- طويلة تشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها (علوم الحديث/ لابن الصلاح 
ص: 85). 
وقد كتب ابن القم- رحمه الله- كتاباً مستقلا في هذا الشأن إجابة لسؤال يقول: «هل يمكن 
معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده» فأورد- رحمه الله- قواعد عدة في 
هذا الشان بلغت )٤٤(‏ قاعدة ومثل ها ب (۲۷۳) حديثا وبين وجه وضعها من خلال نقد 
المتن فمط وذلك في كتابه «المنار المنيف». 

)١١‏ انظر: مبحث الإجماع من هذه الرسالة. 

() انظر: أصول الكافي: باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب: )271-44/1١‏ وفيه مجموعة أحاديث 


ف هدا المعنى. 


بد اا ۳ بد 


لا مدى صحة روايات هذه المدونات: 

لقد جاء على لسان جملة من أعلام أهل السنة بان الرافضة من أعظم 
الطوائف افتراء للكذب» وتكذيبا للصدق”'.. وحينا قال ابن المطهر فإن هم 
أحاديثهم التي رواها رجاهم الثقات» قال شيخ الاسلام: ((من أين لكم أن الذين 
نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات» وأنتم لم تدركوهم» ولم تعلموا 
أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي ييز بها بين الثقة 
وغيره» ولا لكم أسانيد تعرفون رجاهها' '. 

ولكن هل أئمة الإسلام على علم بهذه المدونات؟ 

الحقيقة أنه لم يكن للأمة المسلمة مصادر في التلقي. معروفة مشهورة غير 

والملحوظ أن أئمة الاسلام الذين هم عناية بأمر الروافض كالأشعري وابن 
حزم» وابن تيمية» م يرد عنبم- 5 حدود تتبعي- ذكر لاسماء هذه المدونات 
وبالأخص أخطر كتاب هم وهو أصول الكافي رغم أن صاحبه قد توفي سنة 
8ه. فهل مرد ذلك إلى أن تلك المدونات سرية التداول بينهم أو لاحتقار 
علماء الاسلام لهمء فلم يلتفتوا إلى كتب الحديث عندهم؟ أو أن هذه الكتب 
صنفت ني إبان الدولة الصفوية» ونسبت لشيوخهم الأوائل؟ 

قد جاء في أصول الكافي مايفيد أن كتب الحديث عندهم كانت موضع 
التداول السري بينهم» وهذا لم تكن متصلة السند بسبب ظروف التقية کا يدعون. 
)١(‏ منهاج السنة: 51/84». وراجع: المنتقى (مختصر منهاج السنة: ص:٠۲۳-۲»‏ ميزان الاعتدال: 


.)3 8-1١ 
.٠٠١/٤ مناج السنة:‎ )۲( 


سے 


ركنت فة فيد فقوا کیم وغ ارو عنيها ما ساو سأرت فپ وإ 
(قال أحد أئمتهم): حدثوا بها فإنها خی » وتلحظ في بعض رواياتب. ميب 
الأمر بكتان هذا النص وعدم إذاعته عند غير أهله. 

وفي عصر السيوطى قام أحد الروافض يدعو إلى الاحتجاج بالقران فقط 
دون السنة» وألف في الرد عليه كتابه «الاحتجاج بالسنة)» فلم لم يدع هذا 
الرافضي إلى كتب أصحابه؟ قد يلتمس من هذا الصنيع أنه يتكتم عليها.. وعلى 
أية حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار إلا بعد ظهور الطباعة وتفشي 
أمر الرافضة. 

ولعل أولى الإشارات لمصادر الشيعة الأربعة الأولى جاءت في كتاب 
النواقض في الرد على الروافض» حيث ذكر بان من هفوات الروافض إنكارهم 
كتب الأحاديث الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول» وإيمامهم بمقابل ذلك باربعة 
كتب جمع فیا كثير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث اقرا لقي 


وصاحب النواقض (مخدوم الشيرازي) من القرن العاشر» ولكن لا يعني 
هذا ظهور أمر هذه المدونات؛ لأن الشيرازي هذا عاش في وسط الرافضة» واضطر 
أن يتلقى تعليمه بینم . . فعرف ھن اورا 1 يقول- مايخفى على على الكثير '. 


= ھا عنقي ا عا قن هذه المدونات في نظر هذه الطائفة» فهم في هذا 
فريقانت صنف یری صححتبهاء ويقطع بثبوت كل حرف فيا عن الائمة» وفريق يرى 


(1) أصول الكافيء كتاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: .517/١‏ 

(۲) كفي خبر «لوح فاطمة» المزعوم» وني اخره قال إمامهم: «لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث 

) لكفاك فصْنْهُ إلا عن أهله) وهو نص يرويه أبو بصير عن جعفر الصادق. (انظر: أصول الكافي: 
»٠۲۸ -۷/۱‏ الكاشاني/ الوافي» المجلد الأول ج۲ ض۷۲ الطبرسي/ الاحتجاج: 
8-1١‏ ابن بابويه/ إكال الدين: 5 الو يا الطبرسي/ (وهو صاحب مجمع البيان) 
أعلام الورئ: ص۲١١‏ ومابعدهاء الكراجكي/ الامسساية س 

(۳) النواقض: ص5 ٠١١ »٠۰‏ (مخطوط). ظ 

(4) انظر: المصدر السابق» الورقة ۰۸۷ 5١‏ ١ء‏ وانظر: ص )۲١۹(‏ من هذه الرسالة» هامش رقم (؟). 


یت 177119 عب 


.أن فما الصحيح وغيره.. يبين ذلك شيخهم الممقاني فيقول: 

ظ إن كون مجموع مابين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث 
ظ ر سرارآ ع لا سروه شلك رلا شي بل هي عند التأمل فوق حد التواترء 
ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كل حديث وبعبارة أخرى هل كل 
حديث و كلمة بجميع ح ركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية» وبهذا الترتيب للكلمات 
والحروف على القطع أم لا؟ فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني کا هو قضية 
عدها أخبار احاد» واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الضحةء وجل الإخبارية 
على الأول کا يقتضيه توم بوجوب العمل بالعلم وأنها قطعية الصدور)'" 


لزن الكتب الأريعة : عن د الإخباريين من الاثنى عشرية أعظم من القران 
عند المسلمين. هذا قبلوا زوايما التي تعض لكفاب الله وجعلوها هى الحاكمة 
على كتاب الله وذلك هو الضلال العظمء والكفر الضراح. أما الأصوليون أو 
المجتبدون كا يسمون فإنهم يعتبرونها من قبيل الأحادء وينظرون حين الحكم عليها 
إلى الستد. ولذلك قال جعفر النجفي (بت۲۲۷١ه)‏ - شيخ الشيعة الإمامية, 
ورئيس المذهب- في زمنه قال في کتابه (كشف الغطا» عن مؤلفي. الكتب 
الأربعة: 

«والمحمدون الثلاثة كيف برل ف تحصيل العلم علييم» وبعضهم بكس 
رواية بعض. . ورواياهم بعضها يضاد بعضاً. ثم إن كتبيع قد اښعملت على أخبار 
يقطع بكذبها كأخبار التجسم والتشبيه وقدم العا وثبوت المكانء والزمان," 

ولكن أصحاب الكتب الأربعة نصوا في مقدماتهم بأمهم لا يذكرون إلا 
الصحيح فيجيب صاحب كشف الغطا عن ذلك بقوله: «فلابد من تخصيص ما 
. ذكر في المقدمات أو تاويله على.ضرب من المجازات أو الحمل عل العدول عما 
)١(‏ تنقيح المقال: 8/١‏ (ط 845١ه).‏ 


)١(‏ الشيعة في الميزان: ص۲۷۲ (الهامش). 
(۳) كشف الغطا: ص١‏ 4 . 


ب 76 7١‏ جسم 


£ 


فات حيث ذكروا في تضاعيف كتبهم خلاف ماذكروه في أوائلها' » أي أنهم 
عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في مقدمات كتبهم !! 

ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة مأخوذة م 
يقولون من أصول معروضة على الأئمة» وأصول الكافي كتب في عصر الغيبة 
الصغرى» وكان بالامكان الوصول إلى حكم الإمام على أحاديثه» بل قالوا بانه 
عرص عل مھدم فقال باه كاف ا أن صاحب من الا حخضره 
الققيه «أدرك من الغيبة الصغرى نيقاً وعشرين سعة””: فل ل يعترض الآثمة 
إلى التقية التى هى متعلقهم إذا أعيتهم الحيل فقال: «وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة 
إلهم بالإنكار ولا تمييز الخطاً من الصواب لنع التقية المتفرعة على يوم 
الس 


ومع ذلك فإن لسائل أن يقول: إذا كان الأصوليون من الشيعة قد سلكوا 
مسلك التصحيح والتضعيف من خلال دراسة الإسناد فهل للشيعة بصر بالرجال 
والجواب على ذلك أنه: من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين 
يانه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال حتى الف الكشي في المائة الرابعة كتايا 
لهم في ذلك. جاء في غاية الاحتصار» وليس فيه مايغني في هذا الباب» وقذ أورد 
فيه أخباراً متعار ضة ف الجرح والتعديل ١”‏ ولیس ف 55-3 رجاهم الموجتودة إلا 
حال بعص رواپ 3 (أنه 5 کثیر من الأسانيد قل وفع غلط واشتباه ي 
(۲) مضى تخريجه من كتبهم ص: )5١(‏ من هذه الرسالة. 
5) الصدر/ الشيعة: صه١١.‏ 
6 كشف الغطا: ص١‏ 5 . 
(ه) انظر- مثلا-: ترجمة زرارة بن أعين» واي بصير» وجابر الجعفي وغيرهم. 
(5) الشيرازي/ النواقض ص7١١‏ (مخطوط). 


د 150 8 بت 


أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهمء أو ألقابهم)”". 

وقد كان التاليف ف اضول الحديث وعلومه مدو ا عندهم حتى ظهر 
زين الدين العامل”" الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المقتول سنة 58وه)"', 
وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها. قال شيخهم الحائري: «ومن المعلومات 
التي لا يشك فيا أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد 
الثاني وإنغا هو من علوم العامة..6؟ يعنى أهل السنة. (وسيأقي أن تقس اللنديث 
إلى صحيح وغيره لم يوجد عندهم أيضاً إلا في القرن السابع). 


ويرى صاحب التحفة أن سبب تأليفهم في ذلك هو ما لحظوه في رواياتهم 
من تناقض وتهافت» وأنهم قد استعانوا في وضع هذه الأصول بما كتبه أهل 
السنة” '» غير أن هم بعض المقاييس الخاصة بهم لم تسلم من ضلال كالعادة في 
كل ما انفردوا به عن المسلمين. فتجدهم مثلاً يوثقون من ادعى رؤية غائبهم 
المعدوم الذي لم يولد أصلا” '؛ ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة» على 
. حين لا تؤثر عندهم صحبة الرسول شيئاً في التزكية والتعديل- کا سلف- فهم 
بهذا يجعلون الكذب والضلال دليل العدالة» وعدوا برهان العدالة أمارة على 
الكذب فانظر وتعجب.. ويوثقون الكليني الذي أخرج أساطير «تحريف القران» 


(۷) 


وأوسع لما في كتابه الكافي» ولذلك قال عنه الكاشاني في تفسيره الصاني › 


.١١7-١١١ص النواقض:‎ )۲( .٠۷۷/١ الممقاني/ تنقيح المقال:‎ )١( 

(5) انظر: القمي/ الكنى والألقاب: ؟/844. 

(5) مقتبس الأثر: /ء وقال الحر العامل في ترجمة شيخهم المذكور وهو أول من صنف من 
الامامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة» کا ذكره ولده وغيره (أمل 
الآمل: .)85/١‏ 

(©) التحفة الاثنا عشرية: صه ١ ١‏ (مخطوط). 

(1) کا تقوله طوائف من الشيعة» وكا ثبت ذلك عند ثقات المؤرخين وعلماء النسب- کا سياق 

(۷) انظر: تفسير الصافي: ٥۲/١‏ ط: الأعلمي بيروت» وص: 4 ١‏ ط: المكتبة الاسلامية طهران. 


س e‏ س 


والنوري الطبربي في فصل الخطاب ٠‏ ومحمود النجفي الطهراني في قوامع 
الفطيول”” بات كاق قرول سيف القراتق. وغال أبو زهرة فان هن هذا 
اعتقاده فليس من أهل القبلة”". ومع ذلك يقول ابن المطهر ال حلي بأنه من أوثق 
الناس في الحديث وأثبتهم)”". بينا يعدون القول بالقياس- والذي هو من مباديء 
الفقه الإسلامي- قدح في الرجل عندهم تترك روايته من أجله»“ فانظر كيف 
يوثقون الكفار» ويردون روايات المسلمين. 

ومن كان على غير مذهب الإمامية فروايته لا ترتقى للصحة- عندهم- 
ا سيق فى تعريف الصحيح عندهم ولكن الامامي مقبولة روايته ولو كان 
مذموماً على لسان الأئمة؛ بل صرح ابن المطهر الحلي بأن «الطعن في دين الرجل 
لا يوجب الطعن فى حدیثه » فإذًا كانت هذه بعض مقاييسهم فما حال 
رجالم؟ 
0 رجال أسانيدهم: 

إن مصنفي هذه المدونات لم يحصل هم ملاقاة الأئمة» وما أخذوا أقوالهم 
إلا بواسطة رجال بينهم وبين الأئمة» فما حال هؤلاء الرجال الذين رووا كل 
ذلك الضلال عن جعفر وغيره؟. 00 

لقد شهد طائفة من أعلام السنة بأن الروافض من أكذب الناس في الحديث 
واتقوا الرواية عنهم.. لكن الاثنى عشرية لا تقبل هذه الشهادات» فهي لا تقبل 
«روايات العامة) کا يقولون فضلاً عن الأخذ بجرحهم. 


وقد استقراً صاحب التحفة الاثنى عشرية أحوال رجاهم في الكتب الأربعة 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب: ص ”٠١‏ ومابعدها (النسخة المطبوعة). 
(۲) انظر: قوامع الفضول: ص98١.‏ 
(۳) الامام الصادق: ص١1‏ 5. 
)٤(‏ رجال الحل: صه55. 
)٠(‏ المصدر السابق: ص١٥٤ .١‏ 
(5) رجال الحل: ص77١.‏ 
إلى نے 


من خلال ما تقوله عنهم كتب الشيعة نفسها» كا فعل مثل ذلك صاحب 
«الصواقع ا محرقة)” ". وقدم الألوسى- رحمه الله في «كشف غياهب الجهالات) 
إلمامة مو جزة پاسو اش کا صدر حديثاً کتاب بعنو أل : «رجال الشيعة) درس 
فيه مؤلفه مجموعة كبيرة من بوني من خلال مصائر الشيعة» وما قد يوجد 
ي مصادر السنة» وهي خطوة تست نستحق الأشادة“ 


) تين من خلال ذلك أن رجال کیم في اغالب ما ين كاز لا يؤمن 


جهارا نعي 1 بزیهم» زا يدع سپ ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذبهم 
ونص على ذلك باعتراف كتب الشيعة وقال «يروؤن عنا ا کاک ويفترون علينا 
أهل البيت»””. إلى غير ذلك من أحوال رجاهمء وأنواع ضلاهم. وقد ذكرت 
هذه المصنفات جملة من أسماء هؤٌلاء الرجال الذين ذهبوا هذه المذاهب 
الملحدة 1 


ولقد لخص شيخ الطائفة» وصاحب دكين من کتہم اا ٤‏ 
المت رماب کان أو قلقة من ي لامد السبدة فى ارال 


. ومابعدها (مخطوط), وتر العيدقة ضا‎ ٠١۷ انظر: التحفة الاثنى غشرية: ص4۷‎ )١( 

(؟) الصواقع- بتقديم القاف على العين- المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة «من تأليف نصير الدين 
محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي». وقد قام الشيخ محمود الألوسي باختصار الكتاب 
باسم «مختصر الصواقع..) وانظر (ما أشرنا إليه في) مختصر الصواقع: ص ١١١‏ (مخطوط). 

() كشف غياهب الجهالاات: ص١٠‏ (مخطوط). ظ 

)٤(‏ وقد نشرته: دار الأرقم- الكويت عام 4.7 ١ه‏ تأليف عبد الرحمن الزرعي. 

(ه) انظر: التحفة ص7 9. 

)١(‏ ولعل بعض أقسام «السنة» في الجامعات الاسلامية تقوم بدراسة متأنية وشاملة لأحوال هؤلاء 
الرجال الذين قام على رواياتهم مذهب الاثنى عشرية لكشف حاهم... وبيان الحقيقة.. 

(۷) وهما: التبذيب والاستبصار. 

(۸) وهي: الفهرست للطوسي» ورجال الطوسي» والكتاب الثالث وهو رجال الكشي» والذي قام 
بتهذيبه الطوسي» وقد فقد الاصل اليوم عند الشيعة فلا يوجد إلا تبذيب الطوسي» بالإضافة إلى 
كتاب الرجال للدجاشي. 


س 177012 جيجه 


لخص الطوسي ارال رجام باعتر اف مهم أجراه الله سبحانه على لسانه» يقول ' 
الطوسي: (إن. کشا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة- ومع هذا 
يقول- إن كتبهم معتمدة)” 2 فكآن لمهم عندهم تشيع الرجل ولا يضر بعد 
ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد. ولكنهم يردون روايات الزيدية. کا ردوا روايات 
زيد بن علي وهو من أهل البيت جا فعل الطوسي في الاستبصار”” مع أن الزيدية 


۳ ا 
ب 


سم , 


إذن المقصود عندهم هو التشيع الإمامى أو الغالي» ولهذا ارتضوا أمر 
الجارودية مع أنبا من غلاة الزيدية ولكن أرتضوا مذهها لبا کر سطي سحا 
رسول 5-7 ع وترد مروياتبه شار كيس قي عسوم عذهيية '. ثم بعد ذلك 
لا يضر أن يكونوا من أصحاب المذاهب الفاسدة» والنحل الزائفة. 


أن لدم في دن ال جل ل يور في صحة حي ع 


ولكن هناك جملة من رجاهم ورواة مذهيهم هم من الغلاة ا نص عل 
ذلك شيوخ المذهب القدامى» فلم يكونوا يأخذون برواياتهم» ولكن هذا القدح 
في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعة المتآخرون بحجة غريبة وهي أن المذهب يتطور 
ويتغير فأصبح ما يعتبر عند القدامى غلواً هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي 
فصارت مقاييسهم في نقد مذهب الرجل تتغير من عصر لعصر تبعاً لتغير المذهب 
وتطوره. قال الممقاني- أكبر شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر- إن 
القدماء- يعتى من الغيعةق- كارا يعدوق: ما نعده اليوم عن بروريات معي 
الشيعة غلواً وارتفاعاً وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال کا لا يخفى على من أحاط 


213 الفهرست: حر ودل 

259 انظر: الاستبضار: 8/1١‏ 55. 

(۳) 5 قرر ذلك شيخهم المفيد في أوائل | المقاللات» وقد مضى ذكر كلامه ص: .)5١(‏ 
)٤(‏ رجال الحلي: ص7 .١7‏ 


ا ب 


ترا بکلماتہ. 
لديم تذم وتلعن مجموعة من الكذابين الذين قام الدين الشيعي على رواياتهم, 
تذمهم باعيانهم.. فلم يقبل شيوخ الشيعة الذم الوارد فيهم (لا نهم لو قبلوا ذلك 
لأصبحوا من أهل السنة وتخلوا عن شذوذهم) وقد فزعوا إلى التقية لمواجهة هذا 
الذم» وهذا ليس له تفسير إلا رد قول الإمام من وجه خفيء وإذا كان منكر 
نص الإمام كافراً في المذهب الشيعى فهم خرجوا بهذا عن الدين رأسأًء وقد اعترف 
محمد رضا المظفر- وهو من شيوخهم واياتهم المعاصرين- اعترف بان جل رواتهم 
عما جاء في هشام بن سام الجواليقي من ذم قال: «و جاءت فيه مطاعن» 5 جاءت 
في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات والجواب عنها عامة 
مفھو م" (أي العلة المعروفة السائرة عندهم وهي التقية) 3 قال: «و كيف يصح 
حججهم)” . 

لاحظ كيف يصنع التعصب بأهله.. فهم يدافعون عن هولاء الذين جاء 
يكليون أعل البيت.. يل وصدقره ما يقرله هلام الأفاكوت یت وعسوا أن 
ذم الأئمة لهم جاء على سبيل التقية.. فهم لا يتبعون أهل البيت في أقواهم التي 
تتفق مع نقل الأمة» بل يقتفون أثر أعدائهم ويأخذون بأقواهم» ويفزعون إلى 


)01( تنقيح المقال: 2777/7 وراجع ماذكره حب الدين الخطيب في ذلك في حاشية المنتقى: ص57 .١‏ 
(؟) محمد الحسين المظفر/ الامام الصادق: ص78 .١‏ 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 


00 > 


التقية في رد أقوال الأئمة. 


وهناك مجموعة من رجاهم تميزوا بالإكثار من الرواية في كتهم» وهم 
يحظون بتوثيق شيوخهم على الرغم من أنهم قد لعنوا أو كفروا أو كذبوا على 
ألسنة الأئمة وباعتراف كتب الشيعة نفسهاء وني ظني أن جمع ما ورد في هؤلاء 
الرجال الذين شاعت رواياهم في كتب الاثنى عشرية.. جمع ماورد فہم من ذم ' 
في كتب الشيعة وما قد يوجد من ذلك في كتب السنة يسهم في إيضاح الرؤية 
وكشف الكذب على آهل البيت» ويسقط الكثير من تلك الروايات السوداء التي 
أخذت بالشيعة بعيداً عن جماعة المسلمين» ويكشف الأمر أمام عوام الشيعة 
وجهاهم الذين لا يعرفون عن مذهمم إلا أنه مأخوذ عن أهل البيت» کا خدعهم 
بذلك شيوخهم وما علموا أن تلك الروايات جاءتهم بواسطة حثالة من الكذابين 
الذين تبرأ الأئمة منهم وكذبوهم. فالعوام في الغالب في غفلة عن مذهبهم وما يراد بهم. 

ويآتي على رأس هؤلاء الذين تميزوا بكثرة الرواية عندهم جابر الجعفي قال 
الجر العاملي: «روى سبعين ألف حديث عن الباقر- عليه السلام- وروى مائة 
وأريعين آلف حديغه والظاهر أنه ماروي يطريق اللشافية هن الآمة علب السلا 
أكثر مما روى جابر)” '. 

إذاً فجابر يأخذ المرتبة الأولى فى الرواية من تاحية العدى وإذا لحظنا أن 
مجموع أحاديث كتبهم الأربعة لم تبلغ سوى (44744) ٠‏ أدركنا ضخامة 
مارواه جابر الجعفي» وأن رواياته تأخذ النصيب الأكبر في المدونات الشيعية» فهو 
أحد أركان دينهم. ولكن جاء في رجال الكشي- أصل كتب الرجال عندهم- 
عن زرارة بن أعين قال: «سالت أبا چك 1“ عليه السلام- عن أحاديث جابر؟ 
فقال مارأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل على قط . فالإمام 
)١(‏ وسائل الشيعة: .٠١١/١١‏ 


99 أعيان الشيعة: 5:/15. 
0 رجال الكشي: ص‌۱۹۱ء وقد مضى الاستشهاد به. 


تس ا کا سيت 


الصادق هنا يكذب مايزعمه جابر من روايته عنه وعن أبيه.. فكيف إذا يروي 


هذا العدد الضخم من الأحادية عمن م يلتق بهع أو م يلتق به إلا مرة واحدة 
مع أنه يصرح بالسماع والتحديث. 


ولم يجد شيخهم الخوي مخرجاً من هذه الرواية التي تكذب جابراً إلا أن 
يفزع إلى التقية فيقول بانه «لابد من حمله على نحو من التورية» . لأنه يرى 
أنه من ثقاتهم» حيث يقول: «الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من 
الثقات الأجلايي. واستشهد لذلك بتوائيق بعض شيو خهم له قاين قولويه 
وعلي بن إبراهم والمفيد» ثم قال: ويقول الصادق في صحيحة زياد إنه كان يصدق 
علينا . وقد جاء في جامع الرواة الإشارة إلى أن هذه الرواية التى يصقها الخو 
بالصحيحة قد رويت عندهم بطريق مجهول» وما أدري لم يؤول الرواية 

الأخرى ويأخذ بهذه الرواية بلا دليل؟ 

أن اید الد رہ الوق مع وثقه کن سعد أشعاراً كتيرة عن 
يستدل بها على اختلاطه | أشار إلى ذلك النجاشي '. 

کا أن النجاشي قال عنه: «وكان في تقسه تلط وقال ماک 
معروف: «إن جابر الجعفي من الحبمين عند أكثر المؤلفين في الرجال)”" وقال 


." معجم رجال الحديث: هه‎ )١( 

ردق المضدر السبابق: لو 

() المضندر السابق؟ ره ؟, 

0 الأردبيلي/ جامع الرواة: .١5454/١‏ 

(ه) النجاشي/ الرجال ص١١٠.‏ 

(5) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

(۷) الموضوعات في الآثار والأخيار: ص4 7. 
(۸) المصدر السابق: ص54 .١8‏ 


ا ¥ الا 


َ أن النجاشي (ت ۰ ٤)٥‏ ھ) وهو حبر رجاهم وصاحب أخيل كتبهم 
الأربعة في الرجال ذكر أنه «قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام)” '؛ ولكن 
الخوني يقول «فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة في الحلال والحرام)”".. 
فهذا قد يشير إلى شيء اخر وهو ان الرجل بالإضافة إلى كذبه في نفسه» قد 

ت : 10 5 :د )۳( 

عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر» ومفضل بن صالح..) . 

وقال هاشم معروف في ترجمة عمر بن شمر «ضعفه المؤلفون في الرجال 
ونسبوا إليه أنه دس أحاديث ف كدب جابر الجعفي) » «و أنه کان يصع 
الأحاديث في كتب جابر الجعفى وينسبها إليه». فهذا جانب آخر يكشف 
كذب هذه الروايات الكثيرة المتعش 5 ف كتبهم عن جابر. 

كا جاء في رواياتهم ما يثبت أن جابراً أحد المجانين» وإن زعموا أنه افتعل 
ذلك خشية بطش الخليفة '.. کا صورته رواياتهم بآنه واحد من أمهر السحرة 
والمشعوذين و إن ل تسمه كنا 

وإذا لحظنا أن جابراً قد شاركت رواياته في كثير من أركان الكفر في 
المذهب الشيعي فهو الذي روى في الكافي أنه لم يجمع القران كله إلا الأئمة.. 
إلح» وهو اول من وضع التاويل الباطني في كتاب- کا سلف-. وجاء في رواياتهم 
ما يشير إلى وجوب كتان تلك التأويلات إلى غير ذلك مما أسهم به في تشييد 





.٠٠١١ النجاشي/ الرجال: ص‎ )١( 
.55/4 الخوني/ معجم رجال 'الحديث:‎ )( 

(9) النجاشي/ اس ميد 

.١ةهص دراسات في الحديث:‎ )٤( 

(ه) هاشم معروف/ الموضوعات والآثار: ص5714. 

(5) انظر ذلك في رجال الكشي: عر 1 48ح 1 

(۷) انظر مخاريقه التي ينقلونها عنه في ذلك في رجال الكشي: ص۹۷٠.‏ 


ص ٣۷‏ ج 


الكفر والضلال» کا أن رواياته هي من اکر الأدلة على كذبه وبهتانه وقد شهد 
علماء السنة بأنه أحد الكذابين المفترين. قال الامام أبو حنيفه: «ما رأيت أحدا 
أكذب من جابر الدعفي ). وقال ابن حبان: « كان ميا من اضحابب عبد الله بن 

سبأء وكان يقول: إن علياً عليه السلام يرجع لل الدلياة. وقل -جرير بن 
ك الحميك: زك أستحل أن اخ عن جاير الجعفي ) وقال هو كذاب يوؤمن 


بالرجعة). وقال زائدة: رافضى يشم أصحاب رسو ل الت علي 


- ومثل جابر الجعفيء زرارة بن أعين (ت.ه١ه)»‏ وثقه شيوهم 
كالطومبي » والنجاشي' » وابن المطهر'' وغيرهم. واعتبروه أحد الرجال 
الستة- هن من أصحاب أي جعفر› وأني ید الله الین ل العصابة عل 
تصديقهم”' وله روايات كثيرة في كتب الشيعة» کا أن له إخوة وأبناء شا ركوا 
٤‏ ذلك”" ولهذا قال الطوسي: «وهم روايات كثيرة وأصول وايش" 


في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفين وأ وأربعة و لسعين مورداء فقد روى عن 
أ جعفر - عليه السلام- ورواياته نه تبلغ ألفا ومائتين وستةه وثلانين رودا 


وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله- عليهما السلام- ورواياته عنهما بهذا العنوان 


(© أنظر: العقيق/ الضعفاء الكبير: 4195/5 ابن حبان/ الخروحين: 48/١‏ ميرآن الاعتدال: 
1١‏ .. 

(۲) الفهرست: ص٤‏ ١٠ء‏ رجال الطوسي: ص .٠٠١ 27١١‏ 

(۳) رجال النجاشي: ۲¬ ۲ 

.۷٦ص رجال الحل:‎ )٤( 

(ه) انظر: الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٠۹٦/۲۰‏ الأردبيل/ جامع الرواة: .٠۲٤/١‏ 

59) لاحظ استدلاهم بدا الأجماع وهم لايقولون به کا 5 أ في فصل الأجماع. 

(۷) انظر: معجم رجال الحديث: ۲۱۹/۷. 

(۸) انظر: الفهرست للطوسي: ص؛ .٠١‏ 

(9) نفس الموضع من المصدر السابق. 


حب يق 9 7١‏ يبا 


تبلغ اثنين وثمانين مورداء وروی عن أي عبد الله- عليه السلام- ورواياته عنه 

بهذا العنوان وقد يعبر عنه بالصادق- عليه السلام- تبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين 

موردا» وروى عن أحدهما عليهما السلام ورواياته عنهما بهذا العنوان تبلغ ستة 
١ ۶‏ 

وخمسين اوو 5 


هذا ما يقولون» ولكن يقول سفيان الثوري بآن زرارة «ما رأى أبا 
f . N‏ 5 5 . 1 
جعفر» . ويقول سفيان بن عيينة- حينا قيل له روى زرارة بن اعين عن 
أبى جعفر Er,‏ ((ما هو م رأف أبا جعفر ولكنه كان يتتبع Te‏ وقد جاء 
في ميزان الاعتدال أن زرارة نسب لجعفر الصادق علم أهل الجنة وأهل النار, 
وقال لابن السماك إذا لقيته فاسأله هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة.. ولا 
بلغ ذلك جعفراً قال: أخبره أنه من أهل النار» فمن ادعى على علم هذا فهو 
)٤(‏ 1 نر ١‏ 55 ۹ . 9 0 1 2 
ما نسبوه إلى كل من زرارة بن أعين. ومحمد بن مسلم» ومؤمن الطاق وامثاهم, 
مع أنا قد استفرغنا الوسع والطاقة بالبحث عن ذلك وما هو إلا البغي 
والعدوان» » کات يشير 1 آنه ألا أصل لما يف کر عر زرارة ا دم وأن ذلك 
من عدو ان الخصوم. وأنه ببحث عن ذلك ٤‏ مصادره واستفرع الوسع ف التقصي 
فلم يجد له أي أثر.. فهل هذا حق؟ لابد من الرجوع لمصادرهم المعتمدة في الرجال 
لأجل التثبت من صحة هذه الدعوى» لاسيما وأن عقيدة التقية هي شبهة تمنع 
الباحث من التصديق» وأولى ما يرجع إليه في هذا الشأن كتب الرجال المعتمدة 
عندهم.. ففي الفهرست للطومي يتبين أن زرارة من أسرة نصرانيه» إذ أن جده 
(1) الخويُ/ معجم رجال الحديث: ۲٤۷/۷‏ 
(9؟) انظر: لسان الميزان: .٤۷٤/۲‏ 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 
)٤(‏ انظر: ميزان الاعتدال: ؟59/9-./اء لسان الميزان: ؟//41/4-41. 
(ه5) الموسوي/ المراجعات: ص١5.‏ 


س 75775 سے 


«سنسن» كان راهبا في بلاد الروم» وكان أبوة عبدا روميا لرجل من بني 
ا E‏ 
سادا . 


ويبدو تاثير زرارة في مذهب الشيعة أشبه عأثير ابن سا بل قال 
أبو عبد الله: «ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه 
لعنة الله . وقال: «.. زرارة شر من اليبود والنصارى» ومن قال: إن مع الله 
ثالك اة ظ 


ونقل الكشي أن أا عبد الله لعنه لاا“ وقال: «إن الله نكس قلب 


8 دن ET‏ روايات أخرى في دمه. 


ولذلك كان زرارة- ”ا ينقل الكشىي- يقو ل: «وأما جعفر فان في قلبي 
عليه لفتة» وعلل لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله: «لأن أبا عبد الله حرج 
مخازيه)" ' وقد بلغ تطاول زرارة على أبي عبد الله- ک) في رجال الكشي-أن 
كذبه ٤‏ ر“ و سباع ٤‏ القول ا و کان بتعمد الكذب» ويصر على لسسمةه 
إليه ففي رجال الكشي (.. عن محمد بن آي عمير»ء قال: دخلت على أي 
عبد الله- عليه السلام- فقال: كيف تركت زرارة؟ قلت: تركته لا يصلى العصر 
فإني قد حرقت قال: فا بلغته ذلك فقال (يعنى زرارة): أنا واللّه أعلم أنك لم تكذب 


)١(‏ الطوسي/ الفهرست: ص٤ »٠١‏ ابن التدي/ الفهرست ص 257١‏ والذي جاء في فهرست ابن 
النديم أن اسم جده سنبس لاسئسن کا في فهرست الطوسي. 

(۲) رجال الكشي: ص45 .١‏ 

(۳) المصدر السابق: ص١١٠‏ . 

.١.-١ ٤۹ض السابق:‎ ( 

(5). السابق: ض6١.‏ 

١ 5-1١ 554 السابق: ضص‎ 569 

(۷) انظر: السابق: صلىره .١‏ 

ونع عش لال سالت ا عيد اصن الس إلى آق غالب قتما بن جحت خبرطت فق د ورقانت 
لايفلح أبدا. الساين: ص۹٥ ١‏ ظ 


س ا بس 


عليه» ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه)”". 
د يوم أن عقر ساق عر الع ارہ ال ل العمر ی تيب 
IENE‏ نفسهاء ومع ذلك يقول كبير 
شيوعهم في هذا العصر بأله قد اسر خ الوسع والطاقة في الست فلم جد شيا 
في ذمه فهل يخفى غليه ذلك أم أن في التقية متسعاً لأن يقول مايشاء ولا أحذ 
ینکر عليه؟! ) 


وكيف يذهب شيوخ الشيعة ۳ توثيق lag‏ ب هذا التجرج» وهذا 
التكفير واللعن الذي صدر ع عن الوم ) في اعتقادهم. . والذي يتفق في روايته 
الكنشية وشيت الطائفة الطوسي جيب عل قلك شيههم الي العامل فيقول: 
((رو ي أحادیت في ذمه (أي زرارة) ينبغي حملها على التقية» بل يتعين» i‏ ما 
ورد في حق أمثاله من أجلاء الإمامية»” ' ويحتجون لذلك بما يروونه عن محمد بن 
عيذ الله من رارة ة وني للحن رامین عن عبد اھ بخ ررر فال قال ف 
بو عند الله (جعفر الصادق) «اقراً على والدك السلام. وقل له: إنما أعيبك اا 
مني عنك» فان الناس والعدو يسارعون إلى كل عن ارا ودا مکانهه لادخال 
الأذى فيمن نحبه ونقربه» فيذمونه محبتنا له وقربه ودنوه مناء ويرون إدخال الأذى 
عليه و قتله.. 3 


يحتجول مهدا ولا يلتفتون 5 أن رواية الابن جروحهء كه يدافع عن أبيه» 


)١(‏ رجال الكشي: برع ودار شم سير فيه بايا مده اا 
NIY‏ 

6 لآن رجال الكشى من تاليف الكشي» وتبذيب واختيارات الطوسي» والمتداول هو اختيارات 
الطوسي» لان الاصل مفقود- کا مر-. 

(9) وسائل الشيعة: ١٠؟/97١.‏ 

)٤(‏ رجال الكشي: ص۱۳۸ وسائل الشيعة: ۱۹٦/۲۰‏ معجم رجال الحديث: 15/1 ؟. 


حت او جه 


ثم لو كان ذلك الذم تقية لم يصل إلى هذا الحد من اللعن والتكفيرء > ثم إن جعفرا 
کان ف صر ه الأجلال ا فک ان من که و وإذا كانت 
#۴ ج و ا ا ا و يسيءِ يعد ل ف ا نقية» ولذثاة 
حاول شيخهم أن يتخلص من روايات ذم زرارة في كتبهم بحمل قسم منها على 
ا والتخلص من القسم الأ حر 5 الطعن ٤‏ سنلة ) وقل لحظت أن طعنه 
في بعض رجال تلك الروايات لا يستقم مع ماجاء عنه في كتب الرجال عندهم 
فهو- مثلا- قد رد روايات في ذم زرارة بحجة أن فيبا جبرائيل بن أحمد وهو-م 
يقول- مجهول” "2 في حين أنه ليس مجهول عندهب لاله ا يقول الأردبيل كان 
مقيعا بكش كتير الرواية عن العلساء بالعراق وقم وعتراسان”". ثم إنه قام بالطعن 
في روايات الذم فقط وأهمل النظر في روايات المدح وهذا تحيز ظاهر. 


ولكن شيوخهم يجرون هذا الحكم في كل رجل ذمه الائمة وارتضى 
ند أ : 50 3 
شيو خهم اخباره مثل چ ص وزی 4 وإسماعيل ب بن جابر |الجعف 
E‏ 
وبريد بن معاوية العجلى '» وحريز بن عبد الله السجستاني “ وغيرهم. 


)١(‏ معجم رجال الحديث: 145/17 .١‏ 783 السايقة 21/9 ؟. 

(۳) جامع الرواة: .١55/١‏ 

(4) قال الحر العاملي: روى الكشي وغيره فيه مدحا وذماء ولعل وجه الذم مايآتي في زرارة (أي 
حمل الذم على التقية). (و سائل الشيعة: ۰ ۰۱۲۷/۲ انظر: رجال الكشي: ص ؤ ه ه-7 5 ه؛ جامع 
الرواة: 4/4/١‏ -45). 

(ه) قال الحر العاملى: «وفيه ذم يسير ضعيف السند والدلالة» ويأتي وجهه في زرارة (وسائل الشيعة: 
۰ وانظر: رجال الكشى: ضص594١).‏ 

(”) قال الحر العامل: «وجه من وجوه أصحابناء ثقة فقيه» وعدّه الكشي من أصحاب الاجماع (أي 
من أجمعت الشيعة على تصحيح رواياتهم) وفيه بعض الذم يأتي الوجه في مثله في زرارة. (وسائل 
الشيعة: 55-١ ٤٥/۲۰‏ ١ء‏ وانظر: رجال النجاشي: ص/لم» رجال الحلي: ص5 ١-/1؟»‏ جامع 
الرواة: ۱۱۹-۱۱۷/۱ء رجال الكشى: ص8 ؛ ١‏ (وفيه قال أبو عبد الله: لعن الله بريدا). 

(۷) قال الحر العاملي: «كوفي ثقة, وفيه مدح» وفيه ذم محمول على الثقية لما ياي في زرارة (وسائل = 


حب 772017 س 


ولا شك بآن أمر التقية فى مثل هذه الحالات ليس بمؤكد» فكان أقل 
الأجرال أن يتوقف في هؤلاء, وإذا كان شيوخ الشيعة لم يقبلوا ما قيل في رواتهم 
من قبل أهل السنةء لأمهم خصوم- على حد زعمهم- فإنهم أيضاً لم يقبلوا ما 
ورد عن ستيج وادعو أنه صدر منهم مجاملة ومصانعة هل السنة.. فضاعت 
الحقيقة حينئذ» وقام مذهب الشيعة على أهواء الشيوخ» والرواة الكذبة. 
نا أقسام الحديث عند الشيعة: 


ومع اشير التأليف عندهم ف علم الرجال» واشتاله على ما لا يغني ف 
بيان الحال: فان القاريء لكتب الشيعة المت خرةء كمراة العقول للمجلسيء 
والمعاصرة مثل الشافي فى شرح أصول الكافي» يجد أنهم يتاروت اة أن هل 
الحديث صحيح وذاك ضعيف » وإن كانوا لا يلتزمون هذا في الكثير من مصنفاتهم. 
وقد مر أن هذا مسلك طائفة من الاثنى عشرية وهم الأصوليون. والعهد بالشيعة 
أمهم لا بصر لهم ببذه الأمور ولا معرفة لهم بهذا الشأنء وقد شنع عليهم أهل 
السنة لجهلهم بذلك فمتى بدأ هذا التقسم عند الشيعة وما سببه؟ 

اند ظهر لي لاه مراسسي لطم الجرح والتيل غبدهم أن تقسبع اديت 


۱ ع 2< 
ا E me‏ و حمسن » ومولق» وضَعيفل” 2 قل حاء متا حرا سا عندهم. ولعل 


= الشيعة: ٠٦۲/٠١‏ وانظر: رجال النجاشي: ص ١١٠١ء‏ رجال الطوسي: ص١۱۸‏ رجال الحلى: 
ص۳٦»‏ جامع الرواة .)۱۸۷-١۱۸۲/۱١‏ 

)١(‏ الصحيح عندهم: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. 
والحسن: ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في 
جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح. 
والموثق: ما دحل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته. 
والضعيف: حال ی فيه روید مد ادلات المقدسة بان يمل طريقه ل ررح أو فول 
الخال أو مادون ذلك. 


— 1 > 


هذه «القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل باعتبارها في نظري جديدة لم أر من 
نبه علا من قبل فاقول: 

يلحظ أن بداية تقوم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره» قد 
كانت في القرن السابع (مع أن بداية دراسة أحوال الرجال عندهم كانت في القرن 
الرابع- کا مر-)» وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في 
منهاج السنة' حيها شنع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجالء وقلة خبرتهم . 
في ذلك» کا انبرى يكشف استدلالات الشيعة من كتب السنة ويبين. جهلهم 
وكذبهم في هذا الباب حيث يستدلون بالضعيف والموضوع» وينقلون من المصادر 
غير المعتمدة. 


فهل الشيعة تنبهوا إلى ضعف هذا الجانب عندهم فاتجهوا إلى تمحيص 
من إلزامات أهل السنة ونقدهم لما جاء في كتب الشيعة من كفر وضلال فما 


= (زين الدين العاملي/ الدراية: ص۰۱۹ 27١‏ 277 2784 57) وانظر: الممقاني مقياس الهداية ص: 
٠‏ +5 )2 بهاء الدين العاملي/ الوجيزة: ص ه. 
ويلحظ أن المعصوم- | أشرنا من قبل- ليس هو الرسول- صلى الله عليه وسلم-فحسب» 
بل أئمتهم هم هذه الصفة التي يختص بها الرسل كا أنهم يشترط أمامية الراوي في الحكم بصحة 
الحديث أو حسنه وما سوى الامامي فلا يقبل خبره بقول علامتهم ابن المطهر الحلي: «لاتقبل 
رواية الكافر وإن علم من دبنه التحرز عن الكذب». 
وكذلك «المخالف لايقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق» (ابن المطهر/ تهذيب الموصول: 
ص۷۸-۷۷) وهم يجرون حكم الكفر أو الفسق على سائر المسلمين من غير طائفتهم. قال 
الممقاني: «.. والأخبار في فسقهم بل كفرهم لاتحصى كثرة (تنقيح المقال: )۲٠۷/۳‏ وراجع 
مبحث الامامة من هذه الرسالة ص )۷٤۹(‏ وما بعدها. 
ولكنهم متناقضون في تطبيق هذه الشروط.. وقد تعقبهم في ذلك صاحب التحفة وغيره» ا 
كشف أمرهم إخوانهم من الإخباريين.. 


TA — 


؟ 


ا ت 

إن التوافق الزمني بين رد شيخ الإسلام ووضعهم لهذا الاصطلاح قد ينبيء 
عن تأثرهم بنقد شيخ الإسلام هم» حيث اعترفوا ب «أن هذا الاصطلاح (وهو 
تقسم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف) مستحدث في زمن 
العلدمة»” “. 

والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلى الذي رد 
عليه شيخ الإسلام. بل هناك مايؤكد الموضوع أكثرء وهو أن ابن المطهر الحلي 
هذا هو- | يقول صاحب الواني: «أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا 
المسلك)'". إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية» ومنهاج السنة أثراً فى ذلك» 
واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال: «والفائدة في 
ذكره 5 السند)... دفع تعيير العامة (يعني أهل السنة) الفيعة 61 أحاديثهم 


ow : 5-9 / .‏ ا 
غير معنعنة» بل منقولة من اصول قدمائهم) 


وكأن هذا النص الخطير يفيد- أيضاً- أن الاسناد عندهم غير موجود. 
ون رواياهم كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنع الناس عليهم بذلك فامجهوا 
حينئذ لذكر الإسناد. فالأسانيد التى نراها في رواياتهم هي صنعت فيما بعد 
وركبت عل تصوس العّت عن أصول قدماكهي» ووضعت هذه الأساقيد ارق 
نقد أهل السنةء وقوهم بأن أسانيد الشيعة غير معنعنة ولا يستبعد أن يقوم من 


)١(‏ وسائل الشيعة: ٠٠۲/۲١‏ وانظر: الكاشاني/ الوافي/ المقدمة الثانية. 
(؟١)‏ الوافي/ المقدمة الثانية: .١١/١‏ 
© وسال لشم ءا . 3 

ود 8 س 


م٠١‏ أصول مذهب الشيعة جا 


يتولى صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء رجال لا مسمى لمم. وقد الحظت في 
دراستي لكتاب سلم بن قيس- أول کاب ظهر فن او يضعون روايات 
أو کتبا لأشخاص لا وجود لهم حتى قال بعض شيوخهم وهو يعترف بان كتاب 
سلم بن قيس موضوع عليه «والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير 
كتاب الحسنية» وطرائف بن طاووس» والرحلة المدرسية» ' وتبين لنا فيما سلف 
اھ سل بن فيس قد ےھ احا ا سس ب“ 
وقد رأيت صاحب الحو العين يقدم شهادة مهمة لأحد علماء الشيعة 

الريدية فى هذا الشات حيث: قال» قال السيد أبو طالب ١‏ وإن كرا من أسائيد 
لای عشريه 78 عل أسام لا مسمى لما من الرجال» قال* وقد عرفت من 
رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه. 
وحكى عن بعضهم: أنه كان يجمع روايات بزرجمهرء وينسبها للأئمة باسانيد 
فیا شيل له ف لكف هل الى ننتكية باط وقد كرو أك عن 
رجاهم حيدر بن محمد بن نعم السمرقندي قالو dl f‏ روان تيع قان 
الشيعة وأصوهم.. وروى ألف كتاب من كتب الشيعة' '» ولو كان هذا واقعا 
لانتشر ذكره في كتب الرجال والتاريخ ولكني لم أجد له أي ذكر أو إشارة.. 


ومما يؤيد هذا وأنة لاسند لهم في الحقيقة النص التالي الذي جاء في أصح 
كتبهمء حيث قالوا: «إن مشايخنا رووا عن أي جعفر وألي عبد الله- عليهما 
السلام- وكانت التقية شديدة فكتموا كتبيم ولم ترو عنم ) فلما ماتوا صارت 


.۳۷٤-۳۷۳/۲ أبو الحسن الشعراني/ تعليقات علمية (على شرح الكافي للمازندراني):‎ )١( 

© انظرء عن )من هذه الرسالة, 

20( أبو طالب يحيى بن الحسسين بن هارون الحسني وقد قال کے نايد ااا وقد رف بے 
(475.ه). (انظر: معجم المؤلفين: ۱۹۳-۱۹۲/۱۳). 

. .١837ص الحور العين:‎ . )٤( 

(5) وسائل الشيعة: ١؟/85١.‏ 


ا جه 


الكتب إلينا». ولا سالوا إمامهم عن ذلك قال: «حدثوا بها فإنها حق)» فهذا 
اعتراف خطير بانقطاع أسانيدهم. 


ومن يضمن لهم ولاسيما في ظروف الخوف والتقية التي تشير إليها هذه . 
الرواية من يضمن أن .لا تكون هذه الكتب التي صارت إليهم من وضع زنديق 
ملحد أراد إضلال الشيعة وإبعادهم عن «حظيرة» الجماعة بنسبة روايات تلك 
الک إل عض اسل انیت ولس هذا بعد وها ودبت ذلك رة الوسر 
عندهم والتي تتناول أقدس ما عند المسلمين وهو كتاب الله سبحانه بالطعن مما 
لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة. 

ويؤكد شيخهم الحر العاملى أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسم الحديث 
عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة 
حيث قال: «والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو 
ماخوذ من كتبهم کا هو ظاهر بالتتبع»””. 

وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتام ببذه القضية» وإن الدافع لذلك ليس 
هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم 
والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليئاً بالتناقضات 
والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: «في الجرح والتعديل وشرايطهما 
اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمعن إليه النفوس | لا يخفى 
عل الخخبير A‏ 

وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني» والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل 
الحلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين.. والذي- م نلاحظ 


.٠۴/١ أصول الكاني» كتاب فضل العلمء باب رواية الكتب والحديث:‎ )١( 
.١٠١١/؟١ وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.٠١-١١/١ الوافيء المقدمة الثانية:‎ )٣( 
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ارتفعت فيه التقية لاسيما وأن في الشيعة- کا يقول الكافي- خصلتين : حصاتين: (الندق7) 
وقلة الكتان)” ع فجاءت هذه الاقرارات لتكشف أن «الإسناد» خصيصة من 
خصائص أهل السنةء وأن اتجاه الشيعة لذلك إنما هو من باب التقليد وصيانة 
المذهب من النقد.. وكان وضع هذا الاصطلاح على يد ابن المطهر الذي حظي 
بنقد قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية .ما يدل على أثر ذلك في الشيعة. 

وقد صار هذا الاصطلاح مثل عقيدة التقية يتسترون به على غلوهم» فإذا 
وجه إليبم نقده ادعو أن في رواياتهم م الصحيح وغيره» کا تلحظ هذه الظاهرة 
في كتابات ثلة من شيوخهم المعاصرين. 


ومنبج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتآخرون إن طبقوه لم يبق هم 
من حديثهم إلا القليل» يا كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني المتوفى 
هم حي قال: «والواجب إما الأخذ ببذه الأخبارء کا هو عليه متقدمو 
علمائنا الآوارء آر فعا عيب شير سا الدينء وش أ خحرى غير هذه الشريعة 
لنقصانها وعدم تمامهاء لعدم الدليل على جملة من أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون 
شيعا من الأمرين» مع أنه لا ثالث هما في البين» وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظرء 
غير متعسف ولا مکابر» ٠‏ 


فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل 
اا وأنهم لو استخدموه ت م بكر .- وليس هم إل 
أو البحث عن مذهب سوى مدهب الشيعة» لان مذهبيم ناقص لا يفي بمتطلبات 
الحياة. ) 


ليها 


.)1/7 5 نزق ترقا من باب تعب تح ووظاش (المصباح المنير: ص‎ )١١ 
.۲۲۲-۲۲۱/۲ أصول الكافى:‎ )۲( 
لولوة البحرين: ص17.‎ )۳( 
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وإذا أخذنا هذا الاعتراف» ووضعناه مع إقرارهم الذي جاء في أخبارهم 
بأنهم كانوا لا يعرفون مناسك الحج والحلال والحرام حتى جاء أبو جعفر . 
وألد فى عد آي سار وه قر الكتابين عل الاسة ‏ كات الصورة ف 
أن معظم رواياتهم مكذوبة» ولو طبق علم الجرح والتعديل لانكشف أمرها بذلك 
وظلوا کا كانوا قبل أبي جعفر لا يعرفون الكثير من أمور دينهم؛ إلا عن طريق 
كتب المسلمين. ولكن يبدو أنهم لم يلتزموا بتطبيق هذه الأصول التي وضعوها. 
فتراهم مغلا 10 بصحة كتاب نهج البلاغة» حتى قال أحد شيو خهم 
المعاصرين: «إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على أن ما 
في نمج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين- رضي اله عنه- اعتټاداً على رواية 
الشريف-ودرايته ووثاقته.. حتى كاد أن يكون إنكار نسبته إليه- رضي الله عنه- 
عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديبيات اللهم ا شاذا منہم. وأن جميع 
ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ما يروى عن 
النبى- عه" ''- مع أن كتاب النبج مطعون في سنده ومتنه فقد جمع بعد أمير 
المؤمئين بغلاثة قرون ونصف بلا سندء وقد نسبت الشيعة تاليف نبج البلاغة إلى 
الشريف الرضي”' وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند خصوصاً فيما يوافق 
بدعته فكيف إذا لم يسند ا فعل في النبج» وأما المتهم- عند .المحدثين- بوضع 
النبج فهو یه على . قال شيخ الاسلام ابن تيمية: دوأهل العلم يعلمون 3 
أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على على» وهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم 


.)747( ومضى ذكر النص بحروقه ص‎ 25١/5 أصول الکافي:‎ )١( 

(۲) انظر: ص (557) من هذه الرسالة. 

() الحادي كاشف الغطا/ مدراك نېج البلاغة: ص.٠9١-131١.‏ 

(84) محمد بن الحسين بن موسى الرضى أبو الحسن قال الذهبي: رافضي جلد. (ميزان الاعتدال: 
JF‏ ا 

(5) علي بن الحسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي. . المتوفى سنة (475 ه). انظر: 
زاك ادال 2/7 
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ولا ها إسناد معروف»» | أن علامات الوضع لنصوص الكتاب كثيرة ليس 
2 وضع ا وي والغرض هنا أن الشيعة يشترطون في الحكم بالصحة 
الصحة و الضعف التي وضعوها بانفسهم. قال الحر العاملي عن شيهم الطوسي 
إنه «يقول: هذا ضعيف» لأن راويه فلان ضعيفء ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوى 
بعينه» بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا نخصى. كتير عن قش 
اللديكه باه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل» بل کا ما يعمل بالمراسيا 
ويروابة الضعفاءء زرد ال وروأية الثقات دوالك 
وإذا كان شيخهم البحراني اف سن ا اعم يقرو بان تطبيق منبجهم 
في الجرح والتعديل (على ما فيهم) يلغى الكثير من أحاديئهم- ا مر- فإن شيخهم 
الأو ميل والمتوى سنة (١١١٠١١ه)‏ يؤلف كتابه جامع الرواة ويدعي دعوى في 
غاية الغرابة» حيث زعم- وهو في القرن الحادي عشر- أنه بتأليفه لكتابه المذكور 
تتغير أحكامه في اثني عشر ألف حديث عن الأئمة في العصور الأولى» تتغير من 
القول بضعفها أو إرساها أو جهالتها إلى القول بصحنها حيث قال: «بسبب نسختي 
كانت بحسب المشهور بين علمائنا- رضوان الله عليبم- جهو له أو ضعيقة أو 
لاع د ب 
(۲) انظر في نقد نهج البلاغة: ابن تيمية/ منهاج السنة: ١١۹/٤‏ المنتقى من منها ج الاعتدال: ص۸ ٥١‏ 
٠۹‏ الذهبي/ ميزان الاعتدال (ترجمة علي بن الحسين الشريف المرتضى: */5 7 »)١‏ ابن حجر / 
لسان الميزان: 577/4 مختصر التحفة الاثتى عشرية: ص *"*؛ حب الدين الخطيب/ حاشية مختصر 
التحفة: ص8 5»: وحاشية المنتقى: ص. "4» أحمد أمين/ فجر الاسلام: ص۱۷۸ أحمد زكي 
صفوت/ تر ججمة علي | بن آي طالب : ص ه ۲ 01١115-1١‏ الزعبي/ البينات 5 الج على أباطيل 
المراجعات: ص75-. 4. مجلة المقتطف امجلد ٤۲‏ ج۳۴ ص۸٤۲‏ عدد (55) ربيع الأول عام 
١‏ هه الوادعي/ رياض الجنة: ص57١-1517.‏ 
(۴) وسائل الشيعة: )٤( .1131/5٠‏ محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري. 
م6 الأردبيل/ مقدمة جامع الرواة. 
کڪ 9 = 


ويستدل بهذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح 
أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم لعدم علمهم بطرق صحتها فتتحول عندهم 
آل ية ب 

ونجد شيخهم المجلسي في كتابه مراة العقول يضعف جملة من أحاديث 
الكاني مع أنه يقول: فإننا لا نحتاج إلى سند هذه الأصول الأربعة» وإذا أوردنا 
سندا افليس إلا الليمن والعبرك والاقنداء بسئة الماش » وسلا قاقش غریب 
ولكن شيخهم هاشم معروف يرى «أن اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي 
بالضعض ° لا يعني عدم جواز الاعتّاد عليبا في أمور الدين» ذلك لأن وصف 
الرواية بالضعف من حيث سندهاء لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها 
ق سد الأصرل الأريسالةه أ ی وض الک اللسيرة.. أو لكوننا مسلا ا 
عند العلماء» وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتاد 
عليها تصبح كغيرها هن الروايات الصحيحة» وربما تترجح علا في مقام 
التعارض)”". وهذا قال شيخهم الشعراني- م مر- بان أسانيد الكاني وإن كان 
أكثرها ضعيفا فان مضامينها صحيحة '. 


ويلحظ أن هذا مع ما قبله محاولة للتخلص من تطبيق مباديء الجرح 
والتعديل التي وضعها لهم ابن المطهر في القرن السابع وانتهبت بهم إلى سقوط كثير 
من رواياتهم» ا كشف ذلك شيخهم البحراني» فطفقوا يبحثون عما يسند 
رواياتهم بأي قرينة.. وإلا فما معنى وجودها في كتاب معتبر وهل هناك أكثر 


| فصل الخطاب: ص؛ ه".‎ )١( 
. 411١-47٠١ (؟) رسالة لزوم نقد رجال من لايحضره الفقيه» عن أبي زهرة/ الامام الصادق: ص‎ 
الحسن‎ »)٥٠۷۲( قالوا بآن عدد الضعيف من روايات الكاني (4445) حديثاء والصحيح‎ )۳( 
.)۳۰۲( والموثق (۱۷۸)» القوى‎ »)١55( 
(انظر: الذريعة: 15-71465/117 1ء النوري/ مستدرك الوسائل: الفائدة الرابعة.‎ 
.٠١۷ص هاشم معروف/ دراسات في الحديث والمحدثين:‎ )٤( 
.٠١۳/۲ (ه) الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكاني للمازندراني):‎ 


101 1 بت 


اعتبارأ عندهم من الكافي المعروض على مهديهم, أما قوله «كوجودها في أحد 
الأصول الأربعمائة)' ' فإن شيوخهم يقولون بأن الكتب الأربعة وغيرها من 
كتبهم المعتمدة كالخصالء والأمالي» ومدينة العلم.. منقولة من الأصول 
لز نض فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي 
وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منها- کا يزعمون- أليس هذا 
تناقضا. 


01 تقويم حال الأئمة الذين تدعي فيم الشيعة كل تلك الدعاوى: 


الملاحظ أن روايات الشيعة فى كتبها كلها منسوبة إلى الأئمة الاثنى عشرء 
ومعظمها مروي عن جعفر الصادق وقليل منه (بل نادر ولا يكاد يوجد إلا بكلفة) 
مروي عن رسول الهدى- ءيه بل أشار شيخهم الحر العاملٍ إلى أنهم يتجنبون ‏ 
رواية ما يرفع إلى النبي خشية أن يكون من روايات أهل السنة . 

إذن هذه الطائفة «لا تعتني بحديث رسول الله- عوك ومعرفة صحيحه 
من سقيمه والبحث عن معانيه» ولا تعتني باثار الصحابة والتابعين حتى تعرف 
الهم ومسالكهى ورد ها فارعا قيد إل الله والرسولي, بل صدا 
ما تزعم روايته عن بعض أهل البيت وليس كل أهل البيت» فقد رد الطوسي 
روايات زيد بن علي بن الحسين '.. وكفر هؤلاء جملة من أهل البيت لا لشيء 
إلا لأهم لم يصدقوا بدعوى إمامة الاثنى عشر”؟. وياليتهم أخذوا با يقوله أمير 


)١(‏ ادعى شیوخ الشيعة بان أسلافهم كانوا يكمدوث على أريسائة مضفف» وسوا الأضول م 
لخصت هذه الكتب وجمعت في كتب خاصة أحسنها الكتب الأربعة اوسا 717/9٠‏ 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. ْ 

479 انظر: وسائل الشيعة: .5981/٠١‏ 

)٤(‏ مهاج الببيية: ع 

5(9) انظر: الاستبصار: نياب < 

(5) انظر: أصول الكافي: ۳۷۲/۱ بار الأنوار: 314-23111/98, 
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المؤمنين على» أو قنعوا بمراسيل التابعين كعلى بن الحسين بل ياتون إلى من تاخر 
زمانه كالعسكريين فيقولون كل ما قاله واد من أولئك فالنبي قد قاله. وکل 
من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثاهما ممن كان في زمانهما من الماشميين 
ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم» ويحتاج إليهم ني أهل العلم» ولا 
کان أهل العلم يأ عقون عنهم» کا ياخذون عن علماء زمانہم» وک كان أهل العلم 
الثلاثة- رضى الله عنهم- قد أخذ أهل العلم عنهم کا كانوا يأخذون عن أمثالهم 
بخلاف العسكريين ونحوهها فإنه لم يآخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئا. 
فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من عولاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى 
جميع العالمين» بمنزلة القران والمتواتر من السنن وهذا مما لا يبنى عليه دينه إلا من 
كان أبعد الناس من طريقة أهل العلم والايمان”". ظ 

وقد تحدث ابر حزم عن هده الدعوى للروافض وقال: «وأما من بعد 
جعفر بن محمد فما عرفنا هم علماً أصلاء لا من رواية ولا من فتيا على قرب 
عهدهم مناء ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف کا عرف عن محمد بن علي 
۴ : : 1 لكل و س 01 
ما لنظرائهم من العلم والفضل. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: بال من يدعي الروافض أن قوله كقول الله 
ورسوله «منبم من كان خليفة راشدا جب طاعته كطاعة الخلفاء قبله, وهو علي 
كعلي بن الحسين» وأ جعفر الباقر» وجعفر بن تحمد الصادق» ومنهم دول 
5 0( | 
دل . ۰ ظ 
ثم فصل القول في من هم دون ذلك في موضع اخر فذكر بان موسى بن 
)١(‏ هتهاج السنة: “ره 41-8. 


(5) الفصل: .٠۷١/٤‏ 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام: .59/1١9‏ 


Ar — 


م٤١‏ أصول مذهب الشيعة جا 


جعقر ليس له كثير رواية» وقد روى عن أبيه» وروی عنه أخوه علي وروى له 
الترمذي وابن ماجه» وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم» وليس هم 
روايه ٤‏ الكتب الأمهات من الحديث» ولا فتاوى ف الكتب المعرو فة التي نقل 
فیا فتاوى السلف» ولا شم تفسیر ولا عیره» ولا د أقوال معروفة) ولكن شم 
من الفضائل وامحاسن ما هم له أهل- رضي الله عي“ 

فكان شيخ الاسلاھ رهه الو بسخك ر ك على او حزم.. فيزيد موسى, 
ابن جعفرء ويبين أنه كان له رواية في كتب السنة» إلا أنها ليست كثيرة. وقد 
حدّد الذهبي رواياته في الكتب الستة فقال: له عند الترمذي وابن ماجه 


۴ 
حدیثان . 


ولكن يلحظ أيضاً أن ابنه علي بن موسى الرضا؛ له رواية في سنن ابن 
ماجه» کا أشار إلى ذلك الذهبي» وابن حجر حيث رمزا له- عند ذكر ترجمته- 
بالقاف إشارة إلى ذلك وقد ذكر آي باجا رولية واحدة شط“ 
وبالرجوع الى سنن ابن ماجه تبين أن تلك الرواية جاءت من طريق أي الصلت 
المروي ' وهو ممن لا بج ا سح قال افيه الدارقطين. لخبي خبيث متهم 
بوضع حديث الان ٤‏ الل وهو الحديث الذي حاء ف سكن أبن ماحه 
من طريق أي الصلت عن علي بن موسى» ولذلك قال إن اساي : إن الخلل 
في روايات علي الرضا من رواته» فإنه ما روى عنه إلا متروك ٠‏ . وقال فيه ابن 


.77١/5 سير أعلام النبلاء:‎ )۲( .١6 5/7 منهاج السنة:‎ )١( 

(*) الذهبي/ الكاشف: ۰۲۹٦/۲‏ ابن حجر/ تقريب التهذيب: فت e~‏ 

)٤(‏ المزي/ تهذيب الكمال: 148/1١‏ (الخطوط). 

(5) انظر: سنن ابن ماجه: ١/ه55-17‏ رقم (ه٤)»‏ وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع 
(الموضوعات: ,١734-1١174/١‏ وانظر: السخاوي/ المقاصد الحسنة: ص . 4 »١‏ الكناني/ تنزيه 
الشريعة: ٠١١-٠١١/١‏ البوصيري/ مصباح الزجاجة: صن7١.‏ 

(7) ميزان الاعتدال: ؟/515. 

(۷) الأنساب: ۱۳٤/٦‏ وانظر: تبذيب التبذيب: ۳۸۹/۷. 


د 2 ۴ 


52 5 0 
حجر: إنه صدوق والخلل ممن روى عنه 


ولعل هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حينا قال: ١ل‏ وأخماك غه ألحد عرد 
أهل العلم بیت شا ولا روت له حنديقاً في كتب السنة» وإنما يرؤي له 
أبو الصلت امروئ وأطاله تسضا عن آباقه فيا من الأكاقيب: سا اثره الله نه 


اساد 


وأما من بعد علي الرضا- وهو من يعده الاثنا عشرية إمامهم الثامن- فلم 
يؤثر عنهم في كتب السنة من العلم شيء» وحينا ادعى ابن المطهر الحلي أن الحسن 
العسكري (إمامهم الحادي عشر) قد «روت عنه العامة (يعني أهل السنة «كثيرا». 
نفى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: بان ذلك من الدعاوى امجردة: والأكاذيب 
المثبتة فإن العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي 
العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة فى كتب أهل العلم. وقال «بآن شيوخ 
أهل كتب السنة (البخاري ومسلم وأبي داود والنساني وابن ماجه) كانوا موجودين 
في ذلك الزمان وقريباً منه مثله وبعده» وقد جمع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
أسماء شيوخ الكل- يعني شيوخ هؤلاء الأئمة-» فليس في هؤلاء الأئمة من روى 
عن فسن بن على العستكرني مع روايتيم عن ألرف مؤلفة من آمل اديك كين 
يقال روت عه العلمة رن وآيم هذه الروايات 8 


9 مه وا ليد‎ ٤ 1 3 1 . Rk: 
با ابن الحوزي ضبعفه 6 الور غات فانظر الفرق بين هدا و ہیں من يعد‎ 


2 .]٥/۲ تقريب التبذيب:‎ )١( 

(۲) مهاج السنة: ۲/١١٠ء‏ وفي عبذيب التبذيب ذكر أمثلة لهذه المنكرات والأكاذيب التي يروما 
أبو الصلت الهروي عن على الرضاء (تبذيب التبذيب: ۳۸۹-۳۸۸/۷) كحديثهم الذي يقول: 
التب لاء والأجيد لشيغتناء والاثنين لبني أمية. . إلح. (انظر: المصدر السابق ۳۸۸/۷) وترويه 
كتب الاثنى عشرية في مصادرها المعتمدة عندهم. 
(انظر: عيون الأخبار: ص۷٠‏ ۲» وسائل الشيعة: 54/8 8). 


40 فاع الس 6-159 1, 9 لات و 4/١‏ 


لب ۲۹٥‏ س 


كلامه و حيا يو حى . 


ا وقد أثر ابن حزم على ا الشيعة ها ثيت ٠ا‏ رايا م نا بعش ايب اک كروي 
علوم ريسا ولك لر افلم أيه له إسغربة تدم یی إل أ يعوا له الوحي 
فهذه نبوة» وكفر صر وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة» وأن يدعوا له 
معجزة تصحيح قوله. 

فهده دعو ي باطلة» ما ظهر هنبا قط ٿيء» أو يدعوا له الإلحام فما يعجز 
آ عن هذه الدعوى)” '. 

وکان ابن حزم با با ستضيفه الشيعة أو هو یکشف شیغا يتسغروت 
عليه» فقد قالوا بالإلهام والوحي للإمام- کا سلف- وجاء في روايتهم ما يؤكد 
القول بامامة الأطفال» ففي أصول الكافي ((اعن ا بزيع قال: سالته يعنت أبا 
جعي - رصي الله عنه- عن شيء من أمر الامام» فقلت : يكون ابن أقل من سبع 
س شا لعهء وأقل من مس ق ا 

قرا يأ القواع “كان إماما وهر لیے مان ماعا وقد عضي 
ا قد کلم بص ارآ والسنة المتواترة اء الاس سال فلا يجب أن يكون 
تحت ولاية غيره في نفسه وماله» فتكون نفسه محضونة ومكفولة لمن يستحق كفالته 
الشرعية» وهو قبل السبع لا يؤمر بالصلاةء فإذا بلغ السبع أمر بها.. فكيف يكون 
كل هذا اما معضوعاه قوله قول الله ورسولف» وهل ومن ا إلا مع أخمى الله 
459 الفصل: 17/4 

(۲) أصول الکافی: ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ جار لر ffe B,‏ 


(۳) جار الأنوار: 1 


بس 1 ۲۹ بے 


قلغ وللت ارفك کے الفرق عند الشيعق يأن طرف من الشيعة أنكروا 
إمامة الجواد لاستصغارهم لسنهء وقالوا لا يجوز الإمام إلا بالغأء ولو جاز أن 
يآمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ» فكما لا يعقل 
أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله 
وغامض الأحكام وشرائع الدين» وجميع ما أنى به النبي- صل الله عليه واله- 
وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ . 


وقد أدى بهم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة.. إلى قبول رواية 
الكذايين الذين نسيوا لبعض الآثية أقوالاً لم تصدو مبب لآم ل يدركوهم إلا 
ف مرا الاق 

قال الممقاني في ترجمة المعلى بن خنيس: «إن المعلى قتل لأربع وثلاثين ومائة 
والكاظم طفل لأنه ولد سنة ۲۸ أو 8؟ ومائةء فعمره عند قل المع ست أو 
سبع a‏ ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته يقول الممقاني في 
توجيه ذلك: «وفيه أن صغرهم لا ينع من علمهم بالأحكام» ألا ترى إلى إمامة 
الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون العلى سأل الكاظم وهو صغير فروى 


00 
عنه) . 


ثم إنهم فيما ينقلونه عن بعض علماء أهل البيت لا ينظرون في الإسناد 
i 71 9 4‏ ت د 5 5 8 

إلهم هل ثبت النقل إليهم أم لاء فانام لا معرفة.هم بصناعة الحديث والاسناد» 
فهم في حقيقة الآمر «ليس طم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يا كلون 
أمواهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله » ولهذا وجدوا كبا منسوبة لأوائلهم, 


.45 النويختي/ فرق الشيعة: ص۸۸-۸۷» القمى/ المقالات والفرق ص‎ )١( 
تنقيح المقال للممقاني» ترجمة المعلى.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.5 45/9 منهاج السنة:‎ )٤( 

() منهاج السنة: ۳٣/۲‏ المنتقى: ص157. 


حك ا ا جد 


مقطوعة الإسناد» بسبسب الخوف من دولة الخلافة الاسلامية- 3 يقولون- وقيل 
لهم اعملوا بها فإنها صادقة- کا مر-. 
وكان شيوخهم. يقبلون بما جاء في هذه الكتب بلا تمحيص.. حتى إذا جاء 
القرن السابع بدأ ابن المطهر بتقسم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره. وفي القرن 
منہم وهم الإحباريون» الذين .رفضوا ذلك وقالوا: إنه حر د محا كاة وتقليد لاهل 
السنة. . وفضحوا أمر الشيعة في هذا الباب. 
وقد شهد طائفة من أعلام. المسلمين بأن صناعة الكذب رائجة في الأوساط 
الشيعية» وأعبه یرول ذلك من الدين بحكم -عقيدة التقية- کا صاش الإإشارة 0 
أنكز إمامة بعض الأئمة.. نجرد الانتساب للتشيع» وردوا روايات الصحابة الذين 
اثنى الله علييم ورسوله.. 
ظ وكانت مقاييسهم في توثيق الرجال في غاية العجب فمن زعم أنه رأى 
المنتظر أو أكثر من الافتراء عل أهل قثي أو زعم اپ ضمنوا له ا لجنة ٠‏ 
(۱) ص: (5"") هامش (۳)» وانظر: فصل التقية. 
7 لانم رووا عن أئمتبم «اعرفوأ منازل الناس على قدر روایتہم عنا). 
(أصول الكافي: .)50/١‏ 
(۳) ضماك الامام الحنة لاد رواتهم من أعلى درجات التوثيق. (انظر: وسائل الشيعة: ١١۱۸/۲۰‏ 
رقم (۲۰)» رجال الكشي: ص۳۸۱ رقم »)۷۱٤(‏ ص1۷٦٥‏ رقم »)۱١۷۳(‏ رجال الحلي: 
ص۹۸ .)١5/‏ 
ومن مادج هذه التوثيقات ماجاء في ترحمة إبراهم بن آي حمود والذي قال عنه الكشي باه 
خمس وعشرين ورقه» وعاش بعد الرضا»- جاء فيا الانص العاللي الذي يدل على توثيق الرجل 
قال- فقلت جعلت فداك تضمن لى عن ربك أن تدخلني الجنة؟ قال: نعم؛ قال: فأخذت رجله 
فقبلتها» (رجال الكشي: ص077): ولاشك بأن من يعتقد في الأئمة هذا الاعتقاد فليس من 
'الإسلام في شيء» فضلا عن أن يؤخذ من ذلك توثيق للرجل» وقد أفتى جعفر الصادق بكفر 
من اعتقد منهم ذلك. (انظر: ميزان الاعتدال: .)1١-59/١‏ 
ا ١‏ عد 


أو أنه كان يغلو فيم “ فهو الثقة المأمون. 

فكيقل يجغل الكذب أصلاً للتوثيق والتعديل.. و إدا ددبر ت رجال السثد ظ 
على ضوء كتب الرجال عندهم رأيت أن كبارهم» والمكثرين من الرواية ge‏ 
قد نالوا من ذم الائمة» وحاق بهم لعنهم» وكان الائمة يتبرؤون منهم ويكذابونهم.. 
وقد نقلت ذلك كتب الشيعة نفسه”". ظ 

ولكن شيوخ الشيعة أعرضوا عن وصايا الأئمة وأقوالهم بلا مبرر إلا دعوى 
التقية التي هي في مثل هذا المقام كنسيج العنكبوت أو أوهى.. 

ومن بعد السند.. المتن.. فكثير من متون هذه الروايات ا رأينا في أبواب 
هذه الرسالة وفصوها.. وک يظهر ذلك لمن راجع 525 الكافي» أو البحارء 
او تفسير القمي» والعياشي» او رجال الكشي- كثير من متونها هي معرو ف کیا 
من الإسلام بالضرورة» لأنها تنال من كتاب ربناء وتحارب سنة نبيناء وتكفر خير 
القرون ومن تبعهم با حسان وتقول بعقائد ليس لما 5 كات الله برهاك.. فيكفي 
في الحكم على أحاديثهم؛ النظر في متونها «وكل متن يباين المعقولء أو يخالف 
المنقول» أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضو ع عل الر سول. 


1 1 i 
د ج35 چ‎ 





(۱) في رجال الحلي» وفي ترجمة رجل من رواتهم يدعى واصلء استدل على وثاقته بما رواه الكشي 
قال: «حدثني واصل» قال: طليت أبا الحسن- رضى الله عنه-بالنورة» فسددت مخرج الماء من 
الحمام إلى البئرء ثم جمعت ذلك الماء» وتلك النورة» وذلك الشعر فشربته كله. (رجال الكشي: 
ص ؛ .١‏ قال ابن المطهر: وهذا يدل على علو اعتقاده والسند صحيح (رجال الحلي: 
ضرالا احيرا 1 1 

(۲) انظر ماسبی: ص .)۳۷٤٣(‏ 

(۳) ابن الجوزي/ الموضوعات: .٠٠١٠١/١‏ 


کک ۴4 ب 


0 الفصل الثالث [] 


عقيدتهم في الإجماع 


الفصل الغالثت لا 
عقيد م ف ا 


الإجماع من أصول آهل -. وهو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة 

. الذي يعتمد عليه في العلم وال ١‏ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية «فمن 

قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة». وأهل السنة 

- يزنؤن ببذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال.. ما له تعلق 

الدين» وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هى الاجةاع وضدها الفرقة“ 

E‏ ي ينضبط هو 5 2 عليه السلف الصالحء » إذ بعدهم كر الاخجلاف 
i‏ 


والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعاء وها في 
هذا الباب عقائد مخالفة نذكرها فيما يلى: 


3 أو لة: الحجة في قول الامام لا في الإإجما ع: 
نقلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول: «إن الإجماع حجة 
لا لكو نه إجماعاء بل لاشتاله عل قول الإمام المحصوم, وقوله بانفر اده تی 


(DD 
. حدحهةغ)‎ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۷/۳١٠ء‏ وراجع في هذا: الآمدى/ الإحكام في أصول 
الأحكام: ٠٠٠/١‏ الغزالي/ المستصفى: 17/١‏ وما بعدهاء وانظر الرسالة للشافعي: نا 4 
رقم ه١١١2‏ وص 47١‏ وما بعدهاء ابن عبد البر/ التمهيد: 771/4. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 45/37 ". و لمر الاق ۴ة ١‏ 

.)١ وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم اجتمعين (انظر: المصدر السابق: 7//اه‎ )٤( 

كم لتر لان انه 

€5 الاسبوى/ نباية السرلة +/97؟. 


EF عبد‎ 


ونستطلع فيما يلى رأي الشيعة من مصادرهاء يقول ابن المطهر الحلى: 
«الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتاله على قول المعصومء فكل جماعة كثرت أو 
قلت كان قول الإمام في جملة أقوالهاء فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع)7" 
وبمثل هذا قال عدد من شيوخهم''. 

إذن الجاع ليس جا عى بدون و جود الإمام الذي يعتقدهو ن عصمته 
فمدار حجية الإجماع هو على قوله لا على نفس الإجماع» فهم في الحقيقة لم يقولوا 
بحجية الإجماع» وإنما قالوا بحجية قول المعصوم ودعواهم الاحتجاج بالإجماع 
تسمية لا مسمى طاء فقول ابن المطهر: «الإجماع حجة عندنا) من لغو القول 
إذ الأصل أن يقول: الإجماع ليس بحجة عندناء لأن الحجة في قول الإمام المعصوم.. 
لأن هذا هو مقتضى مذهبهمء فهم جعلوا الإمام بمثابة النبي أو أعظم فهو عندهم 
ينكيث ف أذنه ویاتیه الملك» بل يرى خلقا أعظم من جبرائيل وميكائيلء إلى 
اخر ما فصلنا القول فيه عنهم في معتقدهم في السنة» فهم ليسوا بحاجة للإجماع 
والإمام حاضر بينهم» کا أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول حاضر بينهم. 

فعندهم في كل عصر نبي يسمى الإمام» والحجة في قوله لا في الإجماع» 
وهذا قالوا: «ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية ا هو مستقصى في كتب 
أصحابنا الامامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب 
الرجوع إلى قوله فيه» فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلاً في جملتها. لأنه 
سيدهاء والخطاً مأمون على قوله» فيكون ذلك الإجماع حجة. فحجية الإجماع 
عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التى هي قول المعصوم". 


والأرض لا تفلو من اس لاه ا برعسورت ولو سلج الأرض من زب 


.ه٠١١۸ ابن المطهر/ تبذيب الوصول إلى علم الأصول: ص ./اء ط: طهران‎ )١( 
الدينية العليا ص ١ء وراجع كتب الأصول عند هم عامة.‎ 
.4١٠ ٦ص النحاريري/ معالم الدين:‎ )۳( 


د 216 8 به 


لساخحت»” '؛ ومعنى هذا استمرار تعطيل مبداً الإجماع. 

وأنت إذا تأملت أقوالهم في الإجماع لا تكاد تلمس فرقا بين مفهوم السنة 
عندهمء والإجماع إلا باللفظ فقط؛ لأن السنة قول المعصوم, والإجماع المعتبر 
يقررونه في كتبهم الأصولية» وهو اسم بلا مسمى حتى قرروا بأنه لا عبرة بأقوال 
فقهائهم ولو بلغوا المائة» قالوا: «أما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم, 
فلو خلا المائة» من فقهائنا عن قوله لما كان حجة» ولو كان في اثنين لكان قوهما 
حجة» لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله)” 

فمعنى هذا أن الإجماع لغو لا فائدة في القول فيه أصلاء وإنما نهاية أمرهم 
انهم سوا السئة باسم الإجماع. 

ويبدو أن هذا الاعتراض أثير على الشيعة في عصور متقدمة» فقد نقل بعض 
شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أنه قال: «إنغا لسنا بادئين بالحكم يحمجية 
وره حتى يرد کر را وإنما بدا بدللق الخالفون» وعرضوه عليناء؛ فلم ګید 
بدأ من موافقتهم عليه ب هراهم ال ایل الحكم لكويه عقا ق شه وإن 
خالفناهم في علته ودليله)' اش 7 قلدوا حرد التقليد واحاكاة. 

وقال صاحب قوامع الفضول أيضا: «تنعدم فائدة الإجماع لو علم حال 
شخص الإمام خروجاً أو دخولاً"' أو حال قوله تقية أو نحوهاء لكن الذي 
يسهل الخطب هو أن عقد باب الإجماع منهم دوننا كي يتجه علينا ذلك“ 


.١79/١ أصول الكافي:‎ )١١ 

2( معام الدين: صه ٠:‏ ؛ . 

ر كراعم لفون م 

)٤(‏ يعني وها من الإجماع أو درلا ق 
(5) قوامع الفضول: صه١"7.‏ 


وما دام أهل السنة اعتبره ا ها اا فلماذا تجار و :بم وعفيدتكم في الإمام 
تناقض القول به أصاة؟! 

ويقول محمد رضا المظفر: «إن الإجماع لا قيمة علمية له عند الامامية ما 
م يكشف عن قول المعصوم.. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في 
الحقيقة هو المنتكشف لا الكاشف فيدخل حينعذ في السنة» ولا يكون دليلاً مستقلاً 
في مقابلها»'' 

ويقول رضا الصدر: «وأما الإجماع عندنا- معاشر الامامية- فليس بحجة 
مستقلة. تجاه السنة» بل يعد حاكيا هاء إذ منه يستكشف رأي المعصومين عليه 
السلام). 


ويذكر شيخهم محمد جواد مغنية (وهو من شيوخهم المعاصرين): «أن ثمة 
تباينً. بين موقف متقدمي الشيعة وبين موقف متأخريهم من مسألة الإجماع» حيث 
اتفق المتقدمون (من الشيعة) على أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والعقل» وغالوا في الاعتاد على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلا على 
كل أصل وكل فرع» وعد المتاخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنهم أهملوه» 
بل لم يعتمدوا عليه إلا منضماً مع دليل آخر في أصل معتبر». ولكن هذا 
الكلام ليس على إطلاقه. إذ من المتأخرين من يعد الإجماع دليلاً مستقلا. 


۳ المظفر/ أصول الفقه/‎ )١( 

(۲) رضا الصدر/ الاجتباد والتقليد: ص7 .١‏ 

9غ مغنية/ أصول الفقه للضيعة الامامية بين القديم والحديث/ بحث بمجلة رسالة الاسلام» السنة الثانية, 
العدد الثالث: ص54 585-78. 

)٤(‏ فقد ذهب شيخهم الشعرايي والذي وصفوه بالعالم المتبحر إلى القول «بحجية الإجماع» و كونه 
دليلا مستقلا. (الشعراني/ تعاليق علمية» على شرح جامع للمازتدراني»: »)4١ ٤/۲‏ إذن مايقوله 

ظ ساي غور مساب ؛ لكن الخلاف- فيما ألاحظ- دائر في هذا الأصل بين الأصوليين والاخباريين 
فنجد الحر العامل- وهو من الإخباريين- يرى أن «كل ماهو مذكور في هذا البحث في كتب 
الأصول فهو من العامة (يعني أهل السنة) لادليل عليه» ولاوجه له أصلاً (الفصول المهمة: 
ض 8 ١‏ 9غ. وبازاء ذلك فان الأصوليين من القيعة قد ثرا هنذا «الأصل» وقرروا القول به في - 
کے #011 و مت 


هذا وإمامهم انقطع ظهوره منذ القرن الثالث» فكيف الطريق للوصول لرأيه 
یری شيخهم الحر العاملي ومن سلك سبيله من الإأخباريين أنه يتعذر 
الوصول لرأيه بعد غيبته» وبالتالي لا يشت الإجماع, لأنه لا يكن تحصيل العلم 
ضرت برسم وا يان يه بعد اہ ا يفراه ي ار أم في فى البحر» في المغرب 


أم في المشرق '. بيغا يذهب الأصوليون إلى ثبوت الإجماع» وإمكانية معرفة رأي 
الامام. 

على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق آلكل» بل ولا على اتفاقهم 
: ! : 1 )۲( : 
في عصر واحد» بل على استكشاف راي المعصوم بطريق الحدس من فتوى 
علماء الشيعة الحافظين للشريعة» وهذا ما يختلف باختلاف الموارد» فرب مسألة ' 
لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام» وإن اتفقت فيا آراء جميع الأعلام.. ورب 
مسألة يحصل فيبا الجزم بالموافقة ولو من الشهرة؟”" 


= تنب أضول الفقه عندهم. وإن كان مذهبهم في الامام لايستجيب للقول به. يقول شيخهم 
المعاصر- الشعراني- في الت كيد على القول بهذا الأصل: رو ی الطبرسي ف الاحتجاج عن 
آي الحسن على بن محمد العسكري في حديث طويل قال: والسعيدك اة قاظة لا وف 
بينبم في ذلك على أن القران حق لاريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتاع عليه مصيبون 
وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لاتجتمع أمتي على 
الضلالة..». قال الشعراني وهو يدل على حجية الإجماع. وكونه دليلاً مستقلاء وإمكان العلم 
به» وتصديق لصحة الحديث المشهور «لانجتمع بي مل دا 
(الشعراني/ تعاليق علمية: 5/7 .)5١‏ 

)١(‏ عن مقتبس الأثر للحائري: ص77. 

(۲) الحدس في اللغة: الظن والتخمين (مختار الصحاح مادة: حدس) وقد يراد بالحدس المصطلح 
الفلسفي وهو الادراك المباشرء لموضوع التفكير.. 
وهو أشبه عندهم بالرؤية المباشرة والالهام. المعجم الفلسفي ص79-١7).‏ 

(۳) مصباح الفقيه: ص٦۳٤‏ الاجتهاد والتقليد: ص7١.‏ 


تک 7 ب س 


فمن هنا يتبين أن الطريق- عندهم- لاكتشاف قول الإمام هو الحدس 
فاتظر يف علوت اماف قول العصوم بطري الاس وال عو العييدة: 
إجماع السلف ليس بعمدة» إنها مفارقات في غاية الغرابة» واتفاق جميع أعلامهم 
لا يحصل به الجزم بموافقة الإمام» ومجرد الشهرة يحصل بها الجزم ولو لم يحصل 
اتفاق. إنها مقاييس مقلوبة» کا أنه اعتراف منهم بأن شيوخهم قد يتفقون على 
ضلالة. ظ 
ومع إنكارهم حجية الإجماع في الحقيقة» فقد أثبتوا العمل بقول طائفة مجهولة 
وترك ما تقوله الطائفة المعروفة» وهذه من تار الشذوذ وقد عللوا لهذا المسلك 
الشاذ بآن الإمام مع الطائفة المجهولة. يقول صاحب معالم الدين: «إذا اختلفت 
الامامية على قولين» فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الإمام 
أحدهم كان الحق مع الطائفة الأخرى» وإن لم تكن معلومة النسب..)'' حتى 
اعتبروا وجود هذه الطائفة المجهولة شرطا لتحقق الإجماع في عصور الغيبة. قالوا: 
«الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وماضاهاه من غير 
جهة النقلء إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام» كيف وهو موقوف على وجود امجتهبدين 
امجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله رضي الله عنه مستوراً بين أقوالهمء وهذا. 
مقطو ع بانتفائه» فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ 
إلى زماننا هذاء وليس مستندا إلى نقل متواتر أو احاد حيث يعتبر أو مع القرائن 
المفيدة للعلم» فلابد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة)” “. العمدة عند 
قول الطائفة المجهولة. وهذا عزيز الوجود. فمنذ ما يقارب عصر شيخ الطائفة 
الطوسي لم يطلع على مثل هذاء والإجماع الموجود هو الإجماع المنقول '. وكأنه 


.5١٠ ٦ص معام الدين:‎ )١( 
5: معام الدين: ضر‎ (۲) 
الأجماع في اصطلاح الاثنى عشرية ينقسم إلى قسمين:-‎ )۳( 
= الإجماع المحصل: والمقصود به الاجماع الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى.‎ -١ 


ص کر چ بسح 


قبل عصر الشيخ قد وجد مثل هذا الإجماع. وهؤلاء الذين يرفضون إجماع 
الصحابة» يبحثون عن قول طائفة مجهولة ليأخذوا به. ثم هم قد أصابوا في عدم 
الاعتداد باقوال شيوخهم وإن اتفقت كلمتهم» ولكنهم ضلوا في إعراضهم عما 


وهم في وصوهم إلى ما يسمى «بالاجماع) عندهم» يتخبطون ايا خبط 
حتى صارت إجماعاتهم المتعارضة كرواياتهم المتضاربة التي تلاحظها أثناء مراجعتك 
لكتاب كالاستبصار أو البحار أو غيرهماء بل إن العالم الواحد تتضارب أقواله في 
دعو ی الإجماع» اوقل سه 3-5 ان بابو يه القمي صا حب ((من يد حضره الفقيه) 
5 الكتب الأريعة التي غلا هدار العمل عندهم» قالوا عنه: إنه (.. ليدعي 
الاجماع في مسألة ويدعى إجماعاً آخر على خلافها وهو كثير». حتى قال 
صاحب جامع المقال: «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع کیت يتم الاعتتاد 
عليه بالق يقاس 


بل إنہم يدعون الإجماع ف أمر لا قائل به» يقول شيخهم النوري الطبرسي 
«ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية عق عبر وإن لم يظهر له قائل» ". 1 


س ؟-- الإجها ع المنقول: والمقصود به الإجماع الذي م يحصله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من حصله 
حكمه حكم المحصل من جهة الحجية. وأخرى يقع على نحو خبر الواحد؛ وإذا أطلق قول الإجماع 
المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه الأخير» وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته (المظفر/ أصول 
الفقه: .)١ ٠٠/۳‏ وقال الأعلمي في مقتبس الأثر للإجماع في اصطلاحات الفقهاء (يعني فقهاء 
الجعفرية) إطلاقات منبها يقولوك: 
الإجماع: هو القطع برأي الإمام رضي الله عنه» ومنها الاجماع الحصل» وعلق عليه بقوله وهو 
غير حاصلء ومنها الإجما ع المنقول بخبر الواحد وعقب عليه بقوله: وهو قول فقيس الآثر 
al‏ 

)01( جامع الممّال فيمأ يتعلق باولا الحديث والرجال/ الطريحي : صه .١‏ 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

() فصل الخطاب: ص ؟. 


سيد 45 چ اا 


ذكر شيخهم الطبرسي وأكد على وجود «الإجماعات المتعارضة من شخص واحد 
ومن معاصرين أو متقاربي العصرء ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع 
فيها ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة (كذا) في كلام من تقدم على المدعي. 
وفي مسائل قد اشتبر خلافها بعد المدعى» بل في زمانه بل ما قبله)”". 

هذا قول الطبرسى وهو الخبير المتتبع لكتبهم» واضطر ليكشف هذا لنصرة 
مذهبه الذي ألف فصل الخطاب من أجله» ويرد دعوى الإجماع على خلافه 
فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته لنبين اضطرابهم في هذا الأصلء 
واضطرابهم في محديده وني تطبيقه.. 

ثم إنهم- وهم يقولون بان الإجماع هو ما يكشف عن قول المعصوم- 
لا يطبقون هذاء بل يتتبعون اتفاق أصحابهم لا قول معصومهم. وهذا قال صاحب 
معام الدين حيها ذكر ما قاله أحد كبار شيوخهم من أت العمدة هو كلام المعضوء 
لا اتفاق الفقهاء بدونه» فقال: «والعجب من غقية الأسساب عن هذا الأصل 
وتساهلهم في دعوى الاجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية» حتى جعلوه 
غيارة غن جرد اتفاق الجماعة” من الأصحاب فعدلوا به عن معثاة الذي جرف 


بي 


عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية» ولا دليل على الحجية معنداً- كذا- به 
فهم لا يقولون بالأجماع على الحقيقة» ومع ذلك يجعلونه من ن أصول أدلتهم» 
ويتناقضون 0 في دعواه» و تطبيقه أيما تناقض . والتناقض في القول ا بطلا نه. 
وحتى يتجلى لك الفرق 55 بين مذهب أهل السنة في القول بحجية 
الإجماع» وبين مذهب الشيعة في ذلك فلك أن تتصور أنه لو صدر من إمامهم 
محمد الحواد, والذي قالوا بامامته وهو ابن خمس 0-7 لو صدر منه وهو 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
6 معا م الديدة فض هاه سء 3 
(6) انظر: جار الأنوار: FY‏ 


في هذا العمر قول أو رأي» أو نسب إليه عن طريق جماعة من الروافض أنه يقول 
شرعي بحكم» أو قول» وخالفته في ذلك الامة الاسلامية جميعاء فإن الحجة 
٤ 3 2‏ إجماع الأمة 0 


ولو أثر عن منتظرهم- الذي قال التاريخ بأنه لا وجود له- کا سيأتي- 
قول» ولو عن طريق حكايات الرقاع, وخالفه في هذا القول أو ذلك الحكم , 
السا يدا فإن القول قول هذا المعدوم الذي لم يوجدء ولا عبرة بقول 
اسل ا قال مفيدهم في تقرير هذا: «فلو قال (يعني الامام) قولاً م يوافقه 
عليه أحد من الأنام لكان كافياً في الحجة والبرهان) 


وهذا مذهب في غاية.«البطلان لا يحتاج إلى مناقشة. 
وهذا قرر المفيد أن هذا مما شذت به طائفتة» فقال: «وهذا هذهب أهل 


الامامة خاصةء» ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجمة والخوارج وأصحاب 
3 40 
ایك ' 


4 ثانيا: ما خالف العامة ففيه الرشاد: 


الإجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه إلى إجماع الأمة» لأن الأمة لا يمكن 
أن تجتمع على ضلالة. قال تغالل: فإ ناق لرَسَولَ من بعد مَانْبين لها مدي 


َع عسل الْمُؤْمنينَ ولو َالَو ضيه 4-4 ا تمصا وقال- 


)١(‏ وقد جاء في أصول الكافي القول بإمامة الامام» ولو كان عمره ثلاث سنين. 
انظر: (أصول الكافي» كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني: 1/1١‏ 57)» وانظر: 
(المفيد/ الإرشاد ص58 5» الطبرسي/ أعلام الورى: ص١771.‏ 
وفيس ولو كلك ای 17 ين ثلاك سين وهار الأثوارة هع ا۴ 

٠٠١ص أوائل المقالات:‎ )١9 

9) المضدر السابق ونفس العفطة. 

(4) النساءء اية: ٠٠١‏ فمن حرج عن إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين (انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام: 68 . ولذلك عوّل الامام الشافعي- رحمه الله- في الاحتجاج ‏ = 


0 € س 


عَِثِ-: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم 


ف # إن (١‏ 
يا لي امر الله وهم ظاهرون على الناس)” . 


وروي ته و عدة روايات ي أن هند الأآمة ول تجتمع ار 


E 
. ضلالة)‎ 


000 


(۲) 


على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته بهذه الآية الكرية» وذلك بعد التروي والفكر الطويل» 
وهو من أحشن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها 
(تفسير ابن كثير: .)٥۹٠/١‏ ولشيخ الإسلام تحقيق بديع حول هذه الاية والإجماع (انظر: 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام: ۱۷۸/۱۹ ۱۷۹ ۱۹۲ ومابعدهاء وانظر: تفسير القاسمي: 
ومابعدها). 

قال الإمام ابن كثير «قوله: إويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى؛ ولكن قد 
تكون الخالفة لنص الشار ع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه 
تحقيقاء فإنه قد ضمنت لحم العصمة في اجتاعهم من الخطأ تشريفاً هم وتعظيماً لنبيهم. 
وقد .ورت أحاقيك صحيحة رة فى دلق ومن العلماء من ادعى توائر ماعا 
(تفسیر ابن كثير: .)٥٩۹۰/۱‏ 

رواه مسلم في كتاب الجهاد باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» ..٠١۲٤/۲‏ 

والحديث بهذا المعنى أخرجه- أيضا- البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق: 49/7 .١‏ 

قال السخاوي: «حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره 
(المفاصد الحسنة ص 55٠١‏ ). فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أجار ج من ثلاث 
خلال (ومنها) وأن لاتجتمعوا على ضلالة. رواه أبو داود في سننه: 457/54 (رقم 47517). قال 
الحافظ ني التلخيص في إسناده انقطاع» وقال في موضع اخر سنده حسن (عون المعبود: 
0١‏ وروى الإمام أحمد عن ألي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: وسألت الله عز وجل أن لايجمع أمتي على ضلالة فاعطانيها) لتد 1ة 
قال الحافظ في التلخيص: «.. رجاله ثقات لكن فيه راو م يسم) (عون المعبود: .)۳۲٣/۱۱‏ 
وروى الترمذي عن ابن عمر وأن الله تغالك» لايجمع أمني أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة؛ ومن شد شد إلى النار». قال ابو عيسى: حديث غريب من 


هذا الوجه (سنن الترمذي 5177/14) (رقم .)7١717‏ وقال ابن حجر في تخرع امختصر: حديث- 


پڪ 8191 حت 


هذا بالنسبة لجمهور المسلمين» أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع 
إلى الامام لا إلى الأمةء والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون 
من ضمنهم الإمام» أو يكون إجماعهم كاشفاً عن قول الإمام- ‏ قدمنا- ولا 
يلتفت إلى اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد عَا. 


بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهم» حيث تعدى ذلك إلى القول بأن 
مخالفة إجماع المسلمين فيه الرشادء وصار مبدأ الخالفة أصلاً من أصول الترجيح 
عندهم» ااا من 59 مذھہم» وجاءت عندهم نصوص كثيرة تو کد هذا 
المبدأ وتدعو إليه. 


ففي أصول الكافي سوال لأحد أئمتهم يقول: إذا «... وجدنا أحد الخبرين 
موافقاً للعامة (يعني أهل السنة) والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما 
خالف العامة ففيه الرشاد» فقلت (القائل هو الراوي) جعلت فداكء فإن وافقها 
الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ 
بالاخر» قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى 
تلقى إمامك» فان الوقوف عند الشيبات خير من الاقتحام في اكات ` 


= غريب خرجه أبو نعم في الحلية» واللالكاني في السنة ورجاله رجال الصحيح لكنه معلوم» فقد 
قال الحا ک: لو كان محفوظاً حكمت بصححته على شرط الصحيح» لكن اختلف فيه على معتمر بن 
سليمان على سبعة أقوال فذكرهاء وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف 
(عن فيض القدير .)۲۷١/۲‏ ورواه ابن ماجة بلفظ «إن أمتي لاتجتمع على ضلالة» (سنن ابن 
ماجة-- كتاب الفتن- باب السواد الأعظم ۲ ) (رقم ۰..). وأورده السيوطي في 
الجامع ورمز له بالصحة (فيض القدير: 571/7). لكن قال السندي: «وفي الزوائد في إسناده 
أبو خلف الأعمى, واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف (حاشية السندي على سنن ابن ماجة: 
5 »؛ وقال العراتي في تخر أحاديث البيضاوي: «جاء الحديث بطرق في كلها نظر: (المصدر 
السابق). وقال ابن حجر: وله طرق لايخلو واحد منها من مقال» (عن فيض القدير: )٠١١/7‏ 
وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به. انظر: المستصفى: ٠۷١/١‏ والاحكام للامدي: 
5 . 

)١(‏ الكليني/ أصول الكاني: »38-717/١‏ ابن بابويه القمي/ من لايحضره الفقيه: */5. الطوسي/- 


بے 18015 سبد 


وکر تتيم الكليني أن من وبجوه لیر عند اعلا وواياتيم كول اوم 
«دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم)' ' 

وقال أبو عبد الله- کا يفترون- «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا 
ما حالف ای 


وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصاح" - رضي الله عنه-: «هل 
يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسلم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسلم 
لناء فقلت: فيروى عن ابي عبد الله شيء» ويروى عنه خلافه فبا هما ناخذ؟ فقال: 
حذ بما خالف القوم (إشارة لأهل السنة) وما وافق القوم فاجتببه“ 


ويعللون الأخذ عدا المبدأً بمأ يرويه أبو بصو عن أن عنيف الله قال: «ما أنتم 
والله على شيء مما هم فيه» ولا هم على شيء ما أنتم فيه» فخالفوهم فما هم من 
الحنيفية على 00 

ووظرر هؤلاء الرنادقة الذيى بيغرت ف الآمة القرقة واكلاف بأوفلك الأتباع 
الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعد ما شحنت نفوسهم بما يسمى 
وحن ال البيت» و«خدرت» عقوهم با يقال هم من ثواب كبير ينتظرهم بمجرد 
حب آل البيت» غرر هَوْلاءِ الزنادقة بأولفك الأتباع فقالوا: إن الأضل قي عذا 
المبدأ «أن علياً- رضي الله عنه- لم يكن يدين الله بدين إلا خالف- كذا- عليه 
الأمة إلى غيره إرادة لابطال أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا 





= التہذيب: ١/١‏ : ۳ء الطبرسبي/ الاحتجاج ص٤‏ ۹١ء‏ الحر امای| وسال ليمت ا فا 
)١(‏ أصول الكافي/ خطبة الكتاب ص۸» وانظر: وسائل الشيعة: ۸٠/١۸‏ 

(۲) وسائل الشيعة: .85/1١8‏ 

() هذا اللقب المراد به الامام. 

.۸٥/۱۸ وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(5) الموضع نفسه من المصدر السابق. 


K€‏ س 


مع أنهم يقولون پان عر گان پستشره ق کل غر رة وهأ خد 
بقوله ويعمل بفتواه» وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتهم '. وأن عمر 
قال: لا عشت ف أمة لست ها يا أبا السب ”© . لا عشت لمعضلة لا يكون لا 
ا 


فاي القولين نآخذ به ونصدقه؟ ولكن هذا هو دأب هؤلاء الوضّاع 
التناقض» وهذه تمر الكذب. 


کا يوصون أتباعهم بالوضية التالية والتي تعمق الخلاف وتضمن استمراره» 
وتكفل لهذه الفئة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم- عن على بن أسباط قال: 
قلت للرضا- رضي الله عنه-: يحدث الأمر لا أجد بدأ من معرفته» وليس في 
البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك, فال الت ققيه المد قأسفت ع 
أمركء فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه» فان الحق فيه . 


يعاق عل سنا النص أحد شيوخهمء فقال: دمن جملة نعماء الله على هذ 
الطائفة الحقة أنه خللى بين الشيطان وبين علماء العامة فاضلهم في جميع المسائل 
النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لناء ونظيره ما ورد في حق النساء 
شاوروهن وخالفوهن ' ظ 


هذه النتصوص في منتبى الخطورة» وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد 


.۸۳/۱۸ وسائل الشيعة:‎ 258١ ابن بابويه/ علل الشرائع: ص‎ )١( 

(۲) انظر: مهاج السنة حيث: نقل كلام ابن المطهر في ذلك: .١5١/4‏ 

(۳) ماقب ال أبي طالب: »448-4947/١‏ الصادقي/ علي والحاكمون: ص١١١.‏ 

.٤۹٤/۱ الإرشاد للمفيد ص4۸-4۷» مناقب ال أبي طالب:‎ )٤( 

(ه) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص١۳٠‏ الطوسي/ التبذيب: ۲۹١/١‏ وسائل : الشيعة: 
۸۳-۸ وار الأنوار: ۲۳۴۳/۲. 

(5) الحر العاملي: الايقاظ من الشجعة ص .۷١-۷١‏ 


— fo 


للأمة ودينهاء وأراد أن يفتح للقوم باباً واسعاً للخروج من الإسلام» حيث يتجهون 
إلى مخالفة كل أمر من الدين عليه أمة الإسلام. وكيف يدعو قوم هذه عقائدهم 
إلى التقريب؟! وكيف يزعمون إمكانية اللقاء مع أهل السنة الذين يكون الرشد 
في خلافهم؟! 

ل الجانب النقدي هذه المقالة: 


بالإضافة إلى ما أنحنا إليه في أثناء العرض نوضح هذه المسألة أكثرء فاقول: 
أما ثبوت حجية الإجماع» فقد تكفلت كتب الأصول ببيانه» والاستدلال عليه 


بم يغني ويكفى. 


والشيعة تقر بالإجماع اسماء وتخالفه في الحقيقة- ا سلف-. 


وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية اتفاق شيعته القدماء على القول بالإجماع» 
وأن المتأخرين عدوه من أصول أدلتهم» ولكن لم يعتمدوا عليه" » وهذا يعني 
أنهم خالفوا الاجماع الذي عدوه من أصول أدلتهمء أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا 
على ضلالة» أو أن متأخريبم خالفوا الحق الذى أجمع عليه متقدموهم.. والحقيقة 
أن مال الجميع إلى الإنكار» وإن كثر ادعاء بعضهم في هذا الباب لاسيما في كتب 
الأضول عندهم» ذلك أن دعوى الإجماع عند القحيص مجرد لغو لا حقيقة له. 


ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن حيرتهم في الوصول إلى هذا الإجماع الذي 
يدعونه برهان جلي يدل على أنهم ليسوا على شيء ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب لتحقق الإجماع على اعتبار أن يكون 
هو الامام الغائب» وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك من أعظم الجهل» حيث 
قال: رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسالة على قولين» وكان أحد 
القولين يعرف قائله» والآخر لا يعزف قائله» فالصواب عندهم القول الذي لا 


.)505( انظر: ص‎ )١( 


س E‏ سے 


يعرف قائله. قالوا: لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم فهل هذا إلا 
من أعظم الجهل». 

وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته. دليلاً على صحته» وقال 
من أين يعرف أن القول م الذي لم يعرف قائله إنما قاله المعخصوم؟ ولم لا 
يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائلهء ون القول الآخر قد 
قاله من لا يدري ما يقولء بل قاله شيطان من شياطين الجن والانس. فهم أثبتوا 
الجهل بالجهل» حيث جعلوا عدم العلم بالقائل دليلاً على أنه قول المعصوم. وهذه 
حال من أعرض عن تیر الس التي يسك الله با رسوا فته بقع في فلات 
البدع ظلمات بعضها فوق عض 

وقد انتقدهم شيخهم الحر العامل «صاحب الوسائل» على هذا المسلك » 
فقال: «وقوهم اشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب» وأي دليل 
دل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به». 

وأمر اخر لا يقل عن هذاء وهو كيف يجعل قول طفل عمره خمس سنين 
لم يخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع الامة باسرهاء بل يرفض إجماع الامة 
ويؤحذ بقول ٠١‏ ضبن أو معدوم» هذا في غاية الفساد. 


وإذا بحثت عن إجماعهم (الاسمي) الذي 0 عن رأي المعصوم- کا 
يزعمون- ل جد إلا روايات يعارض يبعضها بعضاء ا تري. ذلك في روايات 
قا ا وقد ر به شيخ الطائفة في مقدمة التهبذيب» علد أن 


e ت‎ 


.751-556/8 منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) لأنه من الإخباريين الذين لايقولون بدليل الإجماع. 
(۳) عن ممتبس الأثر: 8 

.)55١( انظر: ص‎ )٤( 


جه 2109ب 








تعيينه فرق الشيعة» واختلفت مذاهبهم» واضطربت اتجاهاتهم حوله بشكل كبير 
کا حفلت ببيانه و تفصيله كتب المقالاات عند الفريقين» فاين حقق الإجماع وأصل 
الذحب قر ف الاحلاقات» وتدور فى كاله المتازعات. 


وقرى كذللك أن دعاوى الأجماع عندهم متعارضة متضاربة. وما انفردت 
به الشيعة عن الجماعة وادعت الإجماع عليه هي أقوال في غاية الفساد سواء في 
٠‏ الأصول أو الفرو ع» كإيمائهم بذلك المنتظر الذي لم يولد» ومبالغاتهم في أوصاف ‏ 
الامام ومعجزاته» وإلى آخر ما شذوا به ما سيآتي بسطه وبيانه. بل قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية- ر حه ال-٠‏ «الشيعة ليس شم قول واحد يتفقون عليه 


وهذا حق اعترفت به الشيعة نفسهاء حيث جاء في أصول الكافي: «عن 
' زرارة بن عن عن اف جعفر- رضي الله عنه- قال: سالته عن سسا ل فا جابني» 
ثم جاءه رجل فسأله عنباء فأجابه بخلاف ما أجابني, ثم جاءه رجل اخر فاجابه 
بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبى» فلما خرج الرجلان قلت: ياابن رسول الله 
رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير 
ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يازرارة» إن هذا خير لنا ولك ولو اجتمعتم على 
أمر واحد لضدقكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم)'". 

فهذا يو كد أن من أصول مذهبهم بحكم عقيدة التقية اختلاف أقواهم وتباين 
آرائهم» حتى لا يقف- برعمهم- الأعداء على حقيقة مذهبهم» فكان من أثر ذلك 
أن ضاع المذهب» و لم يعرف حقيقة رأي الأئمة» فكيف يمكن تحقق الإجماع على 
قول أو حكم في ظل هذا الاختلاف والاضطراب . 


والامام ابو جعفر بريء من هذاء لكن هنا مرخ اختراع الزنادقة حتى 
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لا يعرف الشيعة كو يسار ای الاباك ای ا ر كاير 
وغلوهم» ال عا ي هذا الغلو أئمة ئمة أهل الست قالو ا شلا تة 

قال علامة اند وال التحفة ااا عشرية: وأما الأجماع فدعواهم أنه 
مين ادم باطل» لأن كونه حجة ليس بالأصالة» بل لكون قول المعصوم في ضمنه» 


وهم ينازعون في ثبوت عصمة الامام» كا ينازعون في تعيينه. وأيضا 7 
الصدر الأول يعني قبل حدوث الاختلاف في الاق غير معتبر عندهم» لا 
أجمعوا على خلافة أي بكر وعمر.. ومنع ميراث النبي- عو وحرمة امت 
وهذا باطل في نظرهم» فإذا كان هذا الإجماع غير معتبر عندهم فبعد حدوث 
الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع» ولاسيما في 
المسائل الخلافية الحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة. 


ثم أشار صاحب التحفة إلى صور من التناقض عندهم» حيث إن بعضهم 
نقل إجماع فرقتهم على أمر وكذبهم وأنكر عليهم بذلك الآخرون منهم. وأن 
شيخهم (الشهيد الثاني) وهو من أجلة علمائهم قد أفرد فصلاً مستقلاً في أن 
شيخ الطائفة قد ادعى في مواضع إجماع الفرقة مغ أنه قال هو بخلافه في مواضع 
7 قل مطحي الب ق ع1 


وأقول: إن مذهبهم بآن الأجماع حجة من جهة كشفه عن را المعصوم 


(۱) جمع شيخهم زین الدين العاملء الملقب عندهم بالشهيد الثاني أربعين مسألة ادعى فيها شيخ 
الطائفة الطوسي الإجماع وقد خالف أكثرها في موارد أخرى. کا أن بعض شيوخهم يدعي 
الاجماع فيما يتفرد به» وعلل شيخهم انجلسي هذه الظاهرة عندهم بقوله: إنهم لما رجعوا إلى 
الفروع نسوا ما أسسوه في الأصولء فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء أظهر فيا الخلاف 
أم لاء وافق الروايات المنقولة أم لا. (انظر: الشيعة في الميزان: ص577). 
وقد لايكون مرد ذلك النسيان کا يقول المجلسي» بل سبب ذلك أن كتب الفرو ع عندهم منقولة 
في الغالب من كتب أهل السنةء فانفصلت عن ارائهم في مسائل الإمامة. 

(؟) انظر: التحفة الاثنى عشرية- الورقة ١١4‏ (مخطوط).؛ ومختصر التحفة ص١‏ 5. 
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فقط لا من جهة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» )ا عليه أهل السنة فوق أن هذا 
إنكار للإجماع على الحقيقة» فإن في ذلك مخالفة للحديث الثابت عندهم وهو: 
ولا تجتمع أمتي على ضلالة». ج أن هذا الحديث أيضا ورد من طرق أهل 
السنة کا سبق تخريجه . 

فلماذا لا وعد با الس الى معدل به كل ارقن ولس ذلك 
فحسب بل قد ورد أيضاً في الاحتجاج- وهو من كتبهم المعتمدة ا قرر ذلك 
اهاي وفومسرولية عن أي ملسن على بن عمست السكري رضي ال عد 
في حديث طويل قال: وواجتمعت الأمة قاطبة لا اععلافه ينبم في ذلك عل 
أن القران حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الاجتاع عليه مصيبون 
وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبى- عي-: «لا تجتمع أمتي على 
الشللالة؛ فار أن ما جعت عله الأمت ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق» فهذا 
معنى الحديث» لا ما تاوله الجاهلونء ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم 
الكتاب» واتباع حكم الأحاديث المزورة» والروايات المزخرفة» واتباع الأهواء 
المردية المهلكة التي تالف نص الكتاب» وتحقيق الايات الواضحات 
البيرات. 6 ظ ظ 

فأنت ترى في هذا النص أن إمامهم لم يقل: انظروا إلى ما اتفق عليه الجماعة 
التى فيا المعصومء ودعوا رأي الجماعة الأحرى» ولم يقل: ابحثوا عن الجماعة 
أو الشخص المجهول النسب» فقد يكون المنتظر من ضمن تلك الجماعة» أو يكون 
هو نفس المجهول النسب» بل قال بأن ما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها 
عضا هو الحق» وبين أن أساس إصابة الحق هو الاعتاد على الكتاب والسنةء وأن 
إصابة الحق في حالة الإجماع محققة لقول النبي- عَييّهُ: «لا تجتمع أمتي على 





ر0 انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني): 4114/7. 
(۲) انظر: ص )٤۱۲(‏ من هذه الرسالة. 
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ضلالة). 5 الحديث هو أحد حجج جمهور المسلمين في إثبات حجية الإجماع. 

وحذر من اتباع غير ذلك من الروايات المكذوبة. 

فلماذا تشذ هذه الطائفة» وتاخذ بتلك الروايات المكذوبة» وتدع قول 
إمامهاء وتفارق الأمة» وتنبذ إجماعهاء وتأخذ برأي طفل صغير أو معدوم» وتدع 
ما أجمعت عليه أمة الإسلام» كل ذلك لأن زنديقاً وضع ها أصلاً يقول بأن 
ما خالف العامة فيه الرشاد «فجعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على 
ما كان عليه الرسول وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أصلاً للنجاة فصار كلما 
فعل أهل السنة شيئاً تركوهء وإن تركوا شيا فعلوه» فخرجوا بذلك عن الدين 
رأساء وذلك هو الضلال البين والحلذك باليقين). 

والله سبحانه وتعالى يقول: ل ومن ياق لول ِن بع ما بين له 


ر ےت 


مور م ليسي لو ۶ سے سے رر ۲ 
الهدئ سبع عوسيل الْمُؤْمِنِينَ وه مال وَتْضَلِهِ .جهنم وساءت تَ مَصِيرا 4 


ولو كان هذا الأصل أعنى قوهم: ما خالف العامة- أي أهل السنة- فيه 
الرشاد لو كان هذا من عند الأئمة كا تزعم هذه الزمرة لكان الأئمة أسبق الناس 
إلى تطبيقه على أنفسهم» والواقع الذي يوافقنا شيوخ | الشيعة عليه أن علي 
رضي الله عنه- لم يشذ عن الصحابة» بل إنه کا يقول شٍ شيخهم الشريف المرتضى : 
«دخل في ارائهم, وصلى مقتديا بہم» وأخذ عطيتهم. راگس سبيهم» وأنكحهم. 
ودخل في الشورى» '. وغير ذلك ولم يذهب إلى مخالفتهم في شيء مما أجمعوا 
عليه؛ وكان رضي الله عنه یکره الاختلاف» کا روى البخاري عن علي- رضي الله 
عنه- قال: «اقضوا كا كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس 


.لفكي 
جماعة) . 


قال ابن حجر: قوله: «فاني أكره الاختلاف) أي: الذي يؤدي إلى النزاع. 

(1) الألوسي/ كشف غياهب الجهالات/ الورقة (5). 0 

(؟) النساءء اية: ه١١.‏ (۳) المرتضى/ تنزيه الانبياء: ص/137. 
)٤(‏ صحيح البخاري (مع فتح الباري): 71/10. 
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قال ابن التين: يعني مخالفة أي بكر وعمرء وقال غيره: المراد الخالفة التي تؤدي 
إلى النزاع والفتنة» 'ويؤيده قوله بعد ذلك «حتى يكون الناس جماعة»)” '. 


وكل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس من «هدي» على - رضي الله عنه- 
وكان علي- رضي الله عنه- مع الأمة في إجماعهاء لأن فيه الرشاد, لا في مخالفتهم 
کا تدعيه هذه الزمرة الحاقدة على الأمة» والتي تبغي فيها الفرقة والشتات» وهذا ‏ 
لم نجد إجابة عن موافقة على- رضي الله عنه- للأمة إلا بدعوى التقية» أي نفاق 
على للصحابة- برأه لله مما يفترون- وهي دعوى تتناقض مع العقل والتاريخ, 
فضلاً عن الشرع والدين. 

فلم يستطع شيوخ الشيعة- کا ترى- أن يثبتوا على علي تطبيقه لهذا الأصل 
المفترى» بل أقروا بموافقته للأمة على لسان شيخهم الشريف المرتضى» وحتى إبان 
حلافته» وامتلاكه لزمام الأمور والتي تنتفي معها «التقية» لم يقدروا على إنكار 
موافقته للأمة. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري: «ولما جلس أمير المؤمنين- عليه 
السلام- على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القران وإخحفاء هذا لما فيه 
من إظهار الشنعة على من سبقه» ا لم يقدر على النبي عن صلاة الضحىء وکا 
م يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء.. و لم يقدر على عزل شرج 


عن القضاء» ومعاوية عن الإمارة». 


. قنبت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين م يفارق إجماع الأمة» وأن الإمامية 
ها بامام. 





.۷۳/۷ فتح الباري:‎ )١( 
Eh الأتوار النعمانية:‎ (۲( 
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